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انتحار 5 طلاب بعد إعلان نتائج الثانوية في مصر العراق: الحبس يواجه مدوّني العبارات العاطفية على الممتلكات العامة 
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

شــهدت مصر على مدار اليومــين الماضيين عددا من 
حالات الانتحار بين طلاب الثانوية العامة الذين رسبوا 
في الامتحانات. ففي مركز أبو تشــت في محافظة قنا، 
جنوب مصر، أقدم الطالب عبد الله ع. ع.، الذي يبلغ من 
العمــر 18 ســنة، على الانتحار شــنقاً داخــل منزله فور 
علمه برســوبه فــي الثانويــة العامة. وحاولت أســرته 
إنقاذه ونقله إلى المستشــفى، إلا أنه فــارق الحياة وتم 
إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية لدفن 

الجثة.
وفــي محافظة المنوفيــة، في دلتا مصــر، ألقت طالبة 
بنفســها من الطابق الســادس فور إعلان نتيجة الثانوية 
العامة، وعلمها برسوبها في أكثر من مادة، وجرى نقلها 
إلى المستشــفى، إلا أن إصابتها الخطيرة أودت بحياتها، 
بعدما تعرضت لكسر في قاع الجمجمة، ونزيف داخلي، 
ولفظت أنفاســها الأخيرة في المستشــفى، وســط حالة 
من الحزن الشــديد خيمت علــى أفراد أســرتها، وتوافد 
العشــرات من الأهالي إلى المستشفى حزناً عليها. طالبة 
أخــرى في محافظة المنوفيــة تناولت كمية مــن العقاقير 

الطبيــة، فــور علمها برســوبها فــي امتحانــات الثانوية 
العامة، وجــرى نقلها إلى مركز الســموم لإنقاذ حياتها. 
كمــا لقــي الطالب محمــود أســامة حتفه متأثرا بســكتة 
قلبيــة بعد علمه برســوبه فــي الامتحان. وكان الشــاب 
الذي يعود مســقط رأســه إلى محافظة بني ســويف في 
وســط مصــر، يعمــل فــي إحــدى شــركات النظافة في 
القاهــرة، حين تلقى اتصــالا هاتفيا يخبره برســوبه في 
الامتحانات. وبحســب زملائه في العمل:" أمسك محمود 
رأسه وتعرض لتشــنجات عصبية، جعلت وجهه يتحول 
إلى اللون الأزرق، وأصبح غير قادر على التنفس، قبل أن 
يفــارق الحياة". طالبة أخــرى في الثانويــة العامة لقيت 
مصرعها في مدينة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، 
إثر ســقوطها من الدور الخامس بمنزل أســرتها، وبينما 
أكد والدها وشقيقتها أنها كانت تنشر الملابس وسقطت 
أثناء ذلك، نفوا أن تكون قد أقدمت على الانتحار، بسبب 
نتيجة الثانوية العامــة، إلا أن بعض الأهالي وأصدقائها 
أكدوا عبر صفحــات التواصل الاجتماعــي، أنها أقدمت 

على الانتحار لرسوبها في بعض المواد.
إلــى ذلك، تعرض طالب بالصف الثالث الثانوي إلى 
الصعق الكهربائي قبل إعلان النتيجة بســاعات، إلا أنه 
لفظ أنفاســه الأخيرة داخل المستشفى، وتوفي قبل أن 

يعلم نتيجته التي كان ينتظرها.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف مجلــس القضــاء الأعلى الاتحــادي في 
العراق، أمــس الأربعاء، عــن وجود مــادة قانونية 
عبــارات  بكتابــة  يقــوم  لمــن  بـ"الحبــس"  تعاقــب 
"عاطفية" أو أخرى "تســيء للذوق العام" أو تحمل 
تهديــدات "إرهابيــة أو عشــائرية"، معتبــراً إن تلك 

الأفعال بدأت تزداد في الآونة الأخيرة.
وقــال القاضــي منجــد غــازي، حســب إعــلام 
"القضاء"، إن "ظاهرة الكتابــة على المرفقات العامة 
والنصب التذكارية أو الشواخص الفنية ظاهرة غير 
حضارية، شهدت تزايدا في الآونة الأخيرة وتؤدي 
إلى تشــويه معالم المدن، في الوقــت الذي يجب أن 
يحافظ الجميع على تلك الشــواخص كإسهامه في 

صيانتها من القبح والتلف".
وأضاف أن "هذا الفعل يندرج تحت أحكام المادة 
477 مــن قانــون العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 / 
الشــق الأخير، التي عاقبت بالحبس كل من )خرب 
أو أتلــف أو شــوه عمــداً أي بنــاء معد لاســتعمال 
الجمهور أو نصب قائم في ســاحة عامة( وبإمكان 
الجهة المتضررة ســواء أكانت أمانــة بغداد أو هيئة 

الســياحة أو البلديــات حســب قوانينهــا تحريــك 
الشكوى الجزائية ضد الفاعل".

وبيّن أن "بعض الدعاوى قد عرضت أمام محكمة 
تحقيــق النزاهــة والجريمــة الاقتصاديــة وغســل 
الأمــوال، من قبل مديرية مكافحــة الجريمة المنظمة 
في مــا يتعلــق بتشــويه المعالــم الأثريــة والتراثية 
)حســب اختصاص تلــك المديرية(، وقــد تم اتخاذ 
الإجراءات القانونية بحق الفاعلين وفق النصوص 

العقابية الواردة في قانون الآثار والتراث".
وفي الوقــت ذاته، لفت القاضي جاســم  محمد 
الموســوي إلى أنه "فــي مختلف الأماكــن والبلدان 
تنتشــر ظاهــرة الكتابة والرســوم علــى الممتلكات 
العامــة والخاصــة حيــث يعمد بعض الأشــخاص 
إلى استخدام الجسور وواجهات الأبنية والمدارس 
المختلفــة  والرســوم  للكتابــة  مكانــا  والأســواق 
والإعلانــات التجاريــة"، موضّحــاً أنه "علــى الرغم 
من كون هــذه الظاهرة تنتشــر بين شــريحة كبيرة 
من الأفراد إلا أن أغلب هؤلاء هم من الفئات العمرية 

الممتدة من سن السابعة إلى نهاية المراهقة".
ورأى أن "أغلــب أســباب هذه الظاهرة نفســية، 
ســببها الانفعــالات المرتبطــة بالشــخص أو البيئة 
المحيطة به، ومنها أسباب اجتماعية وقد تكون احد 

أساليب الدعاية والإعلان".

عنصران من طالبان في نقطة تفتيش في العاصمة الأفغانية كابول

لندن -»القدس العربي«- وكالات:
بعد عودته إلى أفغانســتان، لأول مرة منذ 10 سنوات، 
عقد رئيــس المكتب السياســي لطالبان المــلا عبد الغني 
بــرادر، اجتماعات، أمــس الأربعاء، مع زعمــاء القبائل 

وعلماء الدين في قندهار. 
وأكد مســؤول في الحركــة أن قادة طالبــان لن يبقوا 
مخفيين، بل سيكشفون عن أنفسهم أمام الناس، مشيراً إلى 
أنهم يتحاورون مع مســؤولي الحكومة السابقين لضمان 

شعورهم بالأمان.
ونقلــت وكالة "رويترز" عن مســؤول فــي "طالبان" 
قوله إن المســؤول في الحركة والقيادي البارز في شبكة 
حقانــي، أنس حقانــي، التقى الرئيس الســابق حامد 
كرزاي، وأجرى معه محادثات في سياق سعي "طالبان" 

لتشكيل حكومة.
 وأضاف هذا المســؤول أن رئيس لجنــة المصالحة عبد 
الله عبد الله كان حاضرا هــذه المحادثات، دون ذكر مزيد 

من التفاصيل.
وكشف وحيد الله هاشمي المقرب من هيئة صنع القرار 
في الحركة، أنه قد يحكم البلاد مجلس حاكم، ومن المرجح 

أن يظل هيبة الله أخونزاده الزعيم الأعلى للحركة. 
وسيكون هيكل الســلطة الذي حدده هاشمي، مشابها 
لمــا كان عليه الوضع في أفغانســتان حينمــا كانت البلاد 
خاضعة لحكم طالبان بين عامي 1996 و2001. وظل الزعيم 
الأعلــى لطالبان آنذاك الملا عمر بعيــدا عن الصورة وترك 

الإدارة اليومية لشؤون البلاد لمجلس حاكم. 
وقال هاشــمي إن هيبــة الله أخونزاده ســيلعب على 
الأرجح دورا أعلى من رئيس المجلس، بل سيكون أقرب إلى 

رئيس البلاد. 
وأضاف فــي تصريحات: "ربما ســيتولى نائبه )نائب 
أخونزاده( منصــب الرئيس" . والزعيــم الأعلى لطالبان 
له ثلاثة نواب هم مولوي يعقوب نجل الملا عمر، وســراج 
الدين حقاني زعيم شبكة حقاني، وعبد الغني برادر رئيس 
المكتب السياســي لطالبــان في الدوحة وأحــد الأعضاء 

المؤسسين للحركة. 

وأوضح هاشــمي أن الكثير من المسائل المتعلقة بكيفية 
إدارة طالبان لأفغانســتان لم يتم الانتهاء منها بعد، لكنه 

قال إن أفغانستان لن تخضع لنظام ديمقراطي.
وقال: "لن يكون ثمة نظام ديمقراطي على الإطلاق لعدم 
وجود قاعدة له في بلدنا. لن نناقش نوع النظام السياسي 
الذي سنطبقه في أفغانســتان لأنه واضح، إنها الشريعة 

فحسب" . 
وفي الأثناء، قررت حركة "طالبان"، أمس، إطلاق سراح 

جميع المعتقلين السياسيين في مختلف ولايات البلاد.
وشــهدت مدينة جلال آباد شــرق البــلاد، احتجاجا 
مناهضا للحركة، وقال شهود إنه قتل 3 برصاص "طالبان"، 
بينما أصيب العشــرات، بحسب مسؤول سابق بالشرطة. 
وقال الشــهود إن الحركة أطلقت النار عندما حاول سكان 

رفع العلم الوطني الأفغاني في ميدان في جلال آباد.
وفي كابول، خرجت مظاهرة نسائية، الأربعاء، حيث تم 
ترديد هتافات تطالب بالحصول على حقوقهن في التعليم 

والعمل في مختلف القطاعات. 
أمــا في مطار كابول، فقال مســؤول غربي إنه تم إجلاء 
الدبلوماســيين وموظفــي الأمن وموظفي  نحو 5000 من 
الإغاثة ومواطنين أفغان من كابول خلال 24 ساعة الماضية.
إلى ذلــك، قال الرئيس الأفغاني أشــرف غني متحدثا، 
من منفاه في الإمارات، إنه اضطر لمغادرة كابول للحيلولة 
دون إراقة الدماء ونفى ما تردد بأنه أخذ مبالغ كبيرة لدى 

مغادرته القصر الرئاسي.
وقال غني في مقطع مصور تم بثه على فيســبوك، وهو 
أول تعليق علني له منذ تأكيد وجوده في الإمارات "لو كنت 

بقيت لشهدت إراقة دماء في كابول".
وأضاف أنــه غادر بنــاء على نصيحة من مســؤولين 
بالحكومة وزاد أنه يجري مشــاورات للعودة  فيما اعلنت 

واشنطن ان غني لم يعد شخصية لها دور في افغانستان.
وأعلنــت دولة الإمارات أنها اســتقبلت غني وأســرته 

لـ"اعتبارات إنسانية" . 
ووفقــا لأحــدث تقرير صادر عــن "كابول نيــوز" فإن 
أشرف غني استقر في أبو ظبي بعد مغادرة كابول بطائرة 

هليكوبتر مليئة بالمال. 

»مجلس حاكم« قد يدير أفغانستان ... والحركة تطلق المعتقلين السياسيين وسقوط قتلى في احتجاجات ضدها 

مشاورات لـ»طالبان« مع عبد الله وكرزاي... وغني في الإمارات وواشنطن تتخلى عنه

بغداد ـ »القدس العربي«:

تمكنت قــوات الأمــن العراقية، أمــس الأربعاء، 
من إحباط هجومٍ مســلّح، كان يســتهدف تجمعات 
للمواطنين في العاصمة العراقية بغداد، في حين شنّ 
تنظيم "الدولة الإسلامية" هجوماً على قوات "الحشد 

الشعبي" في محافظة ديالى.
وذكرت خلية الإعــلام الأمني )حكومية( في بيان 
صحافي، أن "مفارز اســتخبارات الفوج الثالث لواء 
المشــاة )27( تمكنت من إحباط عمــل إرهابي جبان، 
يروم إلحاق الأذى بالمواطنين العــزل، وذلك بعد أن 
يستقل  ملثما  شــخصا  الاســتخبارات  أبطال  لاحظ 

دراجة نارية تثير تصرفاته الشكوك والريبة".  
وأضاف البيان: " تمت ملاحقته مما أضطره لرمي 
مــا كان بمعيته من أســلحة ومــواد متفجرة )ثلاث 

رمانات يدوية وسلاح غدارة( ولاذ بالفرار في منطقة 
الوشــاش/ بستان شــطيط، ضمن قاطع الكرخ، ولا 
يزال البحــث جاريا عن المتهم، وفــي الأثناء تم رفع 

المواد المضبوطة دون حادث يذكر".  
أمنياً أيضاً، اشــتبكت قوة من "الحشد الشعبي" 
مع مســلحين ينتمون لتنظيم "الدولة الإسلامية" في 

جبال عجيل، في محافظة صلاح الدين الشمالية.
بيان لإعلام "الحشــد" ذكر أن "قوة من اللواء 88 
وفوج المهمات الخاصة في الحشد الشعبي اشتبكت، 
اليوم )أمس(، مع عناصر داعش في جبال عجيل في 

محافظة صلاح الدين".
وأشــار البيان إلى أن "فرق مكافحــة المتفجرات 
في الحشــد دمرت مضافتين لعناصر داعش تحويان 
أثناء تقدم  عبوات ناســفة وضبطت دراجة ناريــة 

القوات في عمليات تفتيش جبال عجيل".

تنظيم »الدولة« يشتبك مع »الحشد« في صلاح الدين

قوات الأمن تعلن إحباط هجوم »إرهابي« في بغداد 
لندن ـ »القدس العربي«: 

اتهمــت الجزائر، أمس الأربعاء، إســرائيل والمغــرب بدعم "حركة 
إرهابية"، مشــيرة إلى أن المغرب مع أخرى مســؤولتان عن إشــعال 

الحرائق في البلاد.
وحســب بيان لرئاســة الجمهورية فقد "ترأس عبــد المجيد تبون 
رئيــس الجمهوريــة، القائد الأعلى للقوات المســلحة، وزيــر الدفاع 
الوطني، اجتماعا اســتثنائيا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم 

الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة، والأعمال العدائية 
المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضدّ الجزائر".

وزاد أنه "بعد تقــديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشــرية 
والمادية الناجمة عــن الحرائق في بعض الولايات، لا ســيما ولايتي 
تيزي وزو وبجاية، أســدى تبون تعليماتــه لجميع القطاعات لمتابعة 
تقييــم الأضرار والتكفــل بالمتضررين من الحرائــق التي ثبت ضلوع 
الحركتين الإرهابيتين )الماك( و )رشــاد( في إشعالها، وكذلك تورطهما 

في اغتيال المرحوم جمال بن سماعين".

وأضاف: "قرّر المجلس الأعلى للأمــن زيادة على التكفل بالمصابين، 
تكثيــف المصالح الأمنية لجهودهــا من أجل إلقاء القبــض على باقي 
المتورطين في الجريمتين، وكل المنتمــين للحركتين الإرهابيتين، اللتين 
تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا، 
لا ســيما )الماك( التــي تتلقّى الدعم والمســاعدة من أطــراف أجنبية 
وخاصــة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبــت الأفعال العدائية 
المتكررة من طرف المغرب ضــدّ الجزائر، إعادة النظر في العلاقات بين 

البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية".

قالت إن الأفعال العدائية من الرباط تطلبت إعادة النظر في العلاقات 

الجزائر تتهم المغرب وإسرائيل بدعم حركة »إرهابية« أشعلت الحرائق في البلاد

■ أنقــرة - الأناضول:  أعلــن الرئيس التركي، 
رجب طيب اردوغان، أمس الأربعاء، استعداد بلاده 
لحل النزاع بين الســودان وإثيوبيا بشــأن منطقة 

الفشقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، الأربعاء، في المجمع 

الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة.
وأشــار اردوغــان إلى أنــه تناول مــع الجانب 
الإثيوبي التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات 

الأوضاع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.
وشدّد على أن تركيا تولي أهمية لسلام واستقرار 
ووحــدة إثيوبيا التــي تتمتع بموقع اســتراتيجي 

وهام.
وأضــاف: "نولــي أهميــة كبيرة لحل المشــاكل 
القائمة في إطار ضبط النفس، والحفاظ على السلام 

والاستقرار في المنطقة" .
وأكّد أن تفاقم الوضع ســيؤثر ســلبا على جميع 

دول المنطقة.
ولفــت إلــى أن التوتر فــي منطقة الفشــقة بين 
أصدقائنــا الســودان وإثيوبيــا كان مطروحا على 

جدول أعمال اللقاء.
وذكــر أن هذه القضيــة بحثها أيضــا مع رئيس 
مجلس الســيادة الســوداني عبد الفتاح البرهان، 

الذي استضافه في أنقرة الأسبوع الماضي.

اردوغان: تركيا مستعدة لحلّ النزاع بين السودان وإثيوبيا 

زيمبابوي: اتحاد الصحافيين يطلق جائزة باسم ياسر عرفات
هراري - »القدس العربي« - وكالات: 

أعلــن اتحاد الصحافيين في زيمبابوي إطلاق جائزة 
باســم القائد الفلسطيني ياســر عرفات، تخليدا لذكرى 
الزعيــم التاريخــي الراحــل الــذي قــاد الخلايــا الأولى 
لمقاومــة الاحتــلال الإســرائيلي.  ونقلــت وكالــة "وفا" 
أمــس الأربعــاء عن بيان صــادر عن الاتحاد أنه ســوف 
يطلــق جائزة تدعــى جائزة عرفات الســنوية. وأضاف 
البيــان أنه "ســوف يجري دمــج جائزة عرفــات ضمن 
جوائــز الصحافــة والإعــلام الوطنيــة لأفضل مراســل 
صحافي يســلط الضوء علــى الانتهاكات الإســرائيلية 
بحق الصحافة والصحافيين الفلسطينيين، وكل جرائم 
الاحتلال الإســرائيلي ضد الشــعب الفلسطيني".  وأكد 
رئيس اتحاد الصحافيين في زيمبابوي، مايكل شــيديم، 
فــي تصريح صحافــي منفصل، بأن "الجائزة ســتكون 
مدرجة ســنويا، ضمن برامج التحفيز للصحافة الدولية 

والاستقصائية للاتحاد".  
الصحافيــين  تشــجيع  علــى  "ســنعمل  وأردف 
الزيمبابويــين على الاهتمــام بالخبر الفلســطيني، ورد 
الاعتبــار لــه، وإفــراد المســاحة اللائقة به، في وســائل 

الإعلام الزيمبابوية والأفريقية، من الآن فصاعدا". 
وأضاف: أن "إدراج الجائزة ابتداء بدءا من هذا العام 

جاء بمبادرة من ســفارة دولة فلســطين لــدى جمهورية 
زيمبابــوي، بهــدف الوقــوف إلــى جانــب الصحافــي 
الإســرائيلية  الانتهــاكات  مواجهــة  فــي  الفلســطيني، 
اليومية التــي تعرض لهــا الصحافيون الفلســطينيون، 
في الســنوات الأخيــرة، ورفضا للاحتلال الإســرائيلي 
لفلســطين".  وتابع: "أنه وحســب الاتفاق مع الســفارة 
الفلســطينية في هراري، فإن الجائزة تنقســم إلى ثلاث 
فئــات، من الدرجــات الأولــى والثانيــة والثالثــة، التي 
ســيتنافس عليهــا نحو 800 صحافي عامل مســجل في 
الاتحاد، وسيجري منحها في مهرجان التكريم السنوي 
الذي يقيمه الاتحاد في شهر تشــرين الأول/اكتوبر من 
كل عام".  وختــم بأن اتحاد الصحافيــين في زيمبابوي 
ســيعمل علــى توطيــد علاقتــه مــع نقابــة الصحافيين 
الفلســطينيين، وبقية الأطر والمؤسســات الإعلامية في 
فلســطين، بما يشمل التعاون الثقافي، عبر إرسال وفود 
للتغطية الصحافية وتبادل الخبرات. يذكر أن جمهورية 
زيمبابــوي كانت اعترفت بدولة فلســطين فــور إعلانها 
في عــام 1988 وتتصف العلاقات بــين البلدين بالعراقة 
والتضامــن وهي علاقــات تاريخية متينــة.  وزيمبابوي 
من الدول الداعمة لحقوق الشــعب الفلسطيني، وتساند 
مبادرات فلســطين على الســاحة الدولية بشكل مبدئي 

وثابت.

غزة - »القدس العربي«- وكالات: 
كشــف مصدر إعلامي إســرائيلي أن دولة الإمارات العربية تستعين 
بطائرات مســيّرة إســرائيلية لمراقبة وحماية حقول النفط، فيما اتهمت 
منظمة الســلام العالمية شــركات تكنولوجيا أمريكية بتمويل صناعات 
إســرائيلية لإنتــاج أنظمة إلكترونية تســتخدمها قــوات الاحتلال ضد 

الفلسطينيين، خاصة في التعرف على الوجه.
وذكــرت صحيفــة  "غلوبــس" الاقتصادية أن شــركة "برســبيتو" 
الإســرائيلية قامت باســتخدام طائرات مســيّرة تعمل بصورة مستقلة 
في الإمارات لمراقبة حقول النفط، ومزارع الطاقة الشمســية، ومنشــآت 
البنيــة التحتية الأخرى، بهدف اكتشــاف أي مشــاكل تتعلــق بالأمن 
والســلامة".  وتعمل "هــذه الطائرات على مــدار اليــوم، وفي ظروف 
الحرارة الشــديدة، وتقوم بتفحص مســاحات واســعة بشــكل ثابت 
وبدون الحاجة لأي تدخل بشــري".  وأوضحــت أن "الطائرات تقلع من 
محطات الإرســاء المخصصة لها، وتنفذ عمليات التفتيش وترجع بشكل 
مستقل لإعادة شحنها"، مشــيرة إلى أنها "مجهزة بنظام تصوير نهاري 

وليلي، وتستخدم قدرات فك التشــفير والذكاء الصناعي لرصد الأعطال 
التشــغيلية والأمنية". وتأسست شركة "برســبيتو" عام 2014، وتعتبر، 
حســب صحيفة "غلوبــس"، واحدة من أكبر عشــر شــركات للطائرات 

المسيّرة في العالم، ويعمل فيها 120 موظفا داخل إسرائيل.
يشــار إلى أن الإمــارات المتحدة وقعــت العديد مــن الاتفاقيات مع 
إســرائيل بعد تطبيع العلاقات بينهما في أغســطس/آب العام الماضي، 
منها اســتيراد أبو ظبي سلعا مصنعة في المستوطنات المقامة على أراضي 
الضفة الغربية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي. كما فتحت الإمارات 
أجواءها للرحلات الإسرائيلية، ودشنت العديد من المشاريع الاقتصادية 
التي تخدم اقتصاد دولة الاحتلال. في الســياق، اتهمت منظمة الســلام 
العالمية شركات اســتثمارية أمريكية بتمويل شركات إسرائيلية وعالمية، 
تنتج أنظمة إلكترونية تســتخدم في الانتهاكات والجرائم اليومية التي 

تمارسها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين.
واستعرضت المنظمة، في تقرير لها، كيف تمعن إسرائيل في انتهاكات 
الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وترتكب جرائم الفصل العنصري 

والاضطهاد والتمييز ضد الفلسطينيين.

وقــال التقرير إن اســتخدام إســرائيل تقنية المراقبــة والبرمجيات 
المتطورة ســاهم في ارتفــاع وتيرة الانتهــاكات الإســرائيلية للحقوق 
الإنسانية للفلســطينيين وخصوصياتهم، ومنها برمجيات التعرف على 
الوجه التي تُســتخدم في الضفة الغربية لمراقبة الفلســطينيين بشــكل 
متكرر. وأضاف أن هذه التكنولوجيا، التي تســتخدمها إسرائيل، تراقب 
عن كثب تحركات "ما يقرب من 100 ألف فلســطيني" باســتخدام "آلاف 
الكاميــرات" المثبتــة على نقاط التفتيش. وشــدد التقرير علــى أنه إلى 
جانب قدرة ســيطرة دولــة الاحتلال وتقنيات المراقبــة المتقدمة، يعاني 

الفلسطينيون الكثير من الاضطهاد والمخاطر.
ولفت إلى أن شركة "آني فيجن" الإسرائيلية وراء تقنيات المراقبة تلك، 
وتلقت تمويلا من شركة "لايت ســبيد"، وهي شركة رأس مال استثماري 
مقرها الولايــات المتحدة الأمريكية، شــاركت في جولتــين من التمويل 
للشركة المذكورة في أيلول/ سبتمبر 2020. وتعد "لايت سبيد" واحدة من 
أكبر شــركات رأس المال في العالم. كما حصلــت "آني فيجن" على تمويل 
بحوالى 43 مليون دولار من شــركة "كوالاكوم" ومقرها الولايات المتحدة 

الأمريكية أيضا.

شركات أمريكية تموّل إنتاج برمجيات يستخدمها الاحتلال لمراقبة الفلسطينيين

الإمارات تستعين بطائرات مسيّرة إسرائيلية لحماية حقول النفط 

■ كابــول - أ ف ب:  دُمــر أمــس 
العلــي  عبــد  تمثــال  رأس  الأربعــاء 
مــزاري، وهو زعيم سياســي لأقلية 
قُتــل عندمــا كان ســجيناً  الهــزارة 
لدى "طالبان" في تســعينيات القرن 
الماضــي، فــي مدينــة باميــان فــي 
وسط أفغانستان، وفق ما أفاد أحد 

السكان.
كشــف  دون  مــن  المصــدر  وقــال 
اســمه: "التمثال دُمّر الليلــة الماضية. 
لقد اســتخدموا متفجرات". وأطاحت 
المتفجــرات رأس التمثال، لكن القســم 
المتبقــي مــا زال ســليما. وأضاف: "لا 
نعــرف تحديدا من فجــر التمثال، لكن 
هنــاك مجموعات مختلفــة من طالبان 
معــروف  بعضهــا  هنــا،  موجــودة 
بوحشيته" . وتابع: "لا نعرف من وراء 
هذا الأمــر، لكن بعض المســنين التقوا 
حاكم طالبان )...( واشــتكوا له وقال 
إنــه ســيحقق" فــي الحــادث. ونفت 

الحركة ضلوعها في ذلك

تدمير تمثال 
زعيم سياسي شيعي 
و»طالبان« تنفي 

ضلوعها

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:
نفى ســهيل شــاهين، المتحدث باسم حركة 
طالبــان للإعــلام الدولي، علمــه بهوية قناة 
إســرائيلية أجرت معه مقابلة، تم الترويج لها 

من حسابات عبرية.
وشــدد في تغريدة على حســابه في موقع 
تويتر أرســلت لـ"القدس العربي" أنه متعود 
على إجــراء مقابــلات صحافية مع وســائل 
إعلامية متعددة، زادت وتيرتها منذ ســيطرة 

حركته على كابول. 
وأضاف أن بعض الإعلاميين ربما يتنكرون 

بأسماء مؤسســات دولية، مؤكداً أنه لم يجر 
مقابلة مع أي شــخص قدم نفسه صراحة أنه 

يمثل وسيلة إعلامية إسرائيلية. 
وكانت قنــاة "كان" العبريــة لفتت إلى أن 
شاهين تحدث لمراسلها روعي كايس، من دون 
أن يتأكد من حقيقة أنه يعمل لصالح وســيلة 

إعلامية إسرائيلية.

الناطق باسم »طالبان« ينفي علمه بهوية قناة إسرائيلية حاورته
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بغداد ـ »القدس العربي«:

تمكنت قوات الأمــن العراقية، أمس الأربعاء، 
من إحباط هجومٍ مسلّح، كان يستهدف تجمعات 
المواطنين فــي العاصمة العراقية بغــداد، وفيما 
وجّهت رئاســة الأمن الوطني بضــرورة حماية 
الزائرين المشاركين في إحياء مراسم »عاشوراء« 
وأيضاً أبراج نقل الطاقة الكهربائية، شنّ تنظيم 
»الدولة الإســامية« هجوماً على قوات »الحشد 

الشعبي« في محافظة ديالى.
وذكــرت خلية الإعام الأمنــي )حكومية( في 
بيان صحافــي، أن »مفارز اســتخبارات الفوج 
الثالث لواء المشــاة )27( تمكنت من إحباط عمل 
إرهابي جبــان، يروم إلحــاق الأذى بالمواطنين 
العزل، وذلك بعد أن لاحظ أبطال الاســتخبارات 
شخصا ملثما يستقل دراجة نارية تثير تصرفاته 

الشكوك والريبة«.  
وأضــاف البيــان: »حيث تمــت ماحقته مما 
أضطره لرمي ما كان بمعيته من أســلحة ومواد 
متفجــرة )ثاث رمانات يدوية وســاح غدارة( 
ولاذ بالفرار في منطقة الوشاش/ بستان شطيط، 
ضمــن قاطع الكــرخ، ولازال البحــث جاريا عن 
المتهم، وفي الأثنــاء تم رفع المواد المضبوطة دون 

حادث يذكر«.  
أمنيــاً أيضــاً، اشــتبكت قــوة من »الحشــد 
الشعبي« مع مســلحين ينتمون لتنظيم »الدولة 
الإســامية« في جبال عجيل، في محافظة صاح 

الدين الشمالية.
بيان لإعام »الحشــد« ذكر أن »قوة من اللواء 
88 وفوج المهمات الخاصة في الحشــد الشــعبي 
اشــتبكت، اليوم )أمس( مــع عناصر داعش في 

جبال عجيل في محافظة صاح الدين«.
وأشار البيان، إلى أن »فرق مكافحة المتفجرات 
في الحشد دمرت مضافتين لعناصر داعش تحوي 
عبوات ناســفة وضبط دراجة نارية أثناء تقدم 

القوات في عمليات تفتيش جبال عجيل«.
والقوات  »الحشــد«  إطاق  مــع  ذلك  يتزامن 
الأمنية، عملية أمنية واســعة لماحقة مســلحي 
التنظيــم في جبــال عجيل فــي محافظة صاح 

الدين.
وجاء فــي بيان آخــر »للحشــد« أن »قوات 
الحشد الشــعبي والقوات الأمنية انطلقت اليوم 
)أمــس( بعملية أمنيــة مشــتركة لماحقة فلول 

داعش الإرهابي في محافظة صاح الدين«.
وأضاف البيان، أن »العملية تشارك فيها قيادة 
عمليات كركوك وشــرق دجلة للحشــد الشعبي 
ممثلة باللواء 88 بالحشد الشعبي وفوج المهمات 
الخاصة، بالإضافة الى الفوج الثالث باللواء 56 
بالحشد الشــعبي واستخبارات الحشد الشعبي 
ومديرية الطبابــة ومديرية الهندســة في هيئة 

الحشد الشعبي«.
الجيش  قوات  بالعملية  تشــارك  »كما  وتابع: 
وســوات والشــرطة الاتحاديــة وبإســناد من 

مكافحة المتفجرات والدروع بالحشد الشعبي«.
ولفت إلى أن »العملية تهدف لتفتيش وتطهير 
وتأمين جبال عجيــل وماحقة بقايا فلول داعش 

الإرهابي«.

ضربة جوية

في المــوازاة، أفاد الناطق باســم القائد العام 
للقوات المســلحة، اللواء يحيى رســول، بتنفيذ 
طائرات إف 16 العراقية ضربة جوية في سلسلة 

جبال حمرين.
وقــال، عبــر »تويتــر« إن »طائــرات إف 16 
العراقيــة نفذت ضربة جوية في سلســلة جبال 
حمرين ضمن الحدود الفاصلة بــين المقر المتقدم 
لقيادة العمليات المشــتركة في كركوك وعمليات 
صاح الدين استهدفت خالها وكرين لعصابات 

داعش«.
وأضاف أن »العملية تمت بإشــراف وتخطيط 
لمعلومات  ووفقــاً  المشــتركة،  العمليــات  قيادة 

استخبارية دقيقة واستطاع ميداني مكثف«.
وســبق لجهاز الأمن الوطني العراقي، أن عقد 
اجتماعاً أمنيا موســعا في مقر الجهاز برئاســة 

رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي.
وقال المكتب الإعامي لرئيس جهاز الأمن، في 
بيــان:  »تم التركيز على حمايــة الزائرين خال 

زيارة عاشــوراء مع أخذ أقصى درجات الحيطة 
والحذر وتفعيل الجهد الاستخباري والمعلوماتي 
والتعاون مع الأجهزة الأمنيــة في عموم قواطع 

العمليات«.
وأشــار البيان إلــى أن »الاجتمــاع أكد على 
متابعة الخطط الأمنيــة الموضوعة لحماية أبراج 
والتوجيه  الاســتهداف  من  الكهربائيــة  الطاقة 
بالوصــول إلى المنفذيــن عبر جمــع المعلومات 

الاستخبارية والاستباقية«.

اعتقال »إرهابيين«

يحدث ذلك في وقــتٍ، أعلنــت خلية الإعام 
الأمنــي، القبض علــى ثاثة »إرهابيــين« نفذوا 
هجمات على أبراج نقل الطاقة في محافظة ديالى.
وذكرت فــي بيان صحافي أمــس، أن »وكالة 
الاســتخبارات والتحقيقــات الاتحادية تواصل 
جهودها الميدانية لمطاردة فلول داعش الإرهابية 
وماحقة المطلوبين للقانون والقبض على كل من 
تسول له نفســه العبث بالأمن، وبعد أن شهدت 
محافظة ديالى خال الأشهر الماضية هجمات عدة 
العصابات الإرهابية اســتهدفت خالها  من قبل 
الأبراج الناقلة للكهرباء من أجل إشاعة الفوضى 
في الشارع العراقي، شرعت وكالة الاستخبارات 
والتحقيقــات الاتحاديــة فــي وزارة الداخلية 
بتشــكيل فريق عمل تمكنت من تحديد موقع أحد 

المنفذين للهجمات«.
وأضــاف أن »تم مداهمــة داره والقبض عليه 
وبعــد إجــراء التحقيــق معه اعتــرف بتفجير 
الأبــراج الناقلة للطاقــة الكهربائيــة في قضاء 
العظيم بالاشــتراك مع إرهابيين آخرين وبكمين 
محكم تم القبض عليهما واعترفا أيضا بانتمائهما 

إلى عصابات داعش الإرهابية«.
أقوالهم  دونــت  »الإرهابيين،  أن  إلى  وأشــار 
الإجــراءات  إتخــاذ  وتم  وفضائيــا  ابتدائيــا 

القانونية الازمة بحق الإرهابيين اصوليا«.
فــي الأثنــاء، كشــفت وزارة الكهربــاء، عن 
تعرض خــط نقل الطاقــة الكهربائيــة الضغط 
الفائق )ديالــى ـ  ميرســاد( 400 ك.ف إلى عمل 

»ارهابي تخريبي«.
وذكــر بيان للــوزارة، أنه »لم يمــض يوم إلا 
وتســتهدف وزارة الكهربــاء ويتعــرض أحــد 
مفاصلها إلى تفجير ارهابــي تخريبي، يراد منه 
إيقاف عجلة مشاريع الوزارة واستنزاف قدراتها 

وإمكانياتها وإنهاك ماكاتها«.
وأضــاف  أن »خط نقــل الطاقــة الكهربائية 
الضغط الفائــق )ديالى ـ  ميرســاد( 400 ك.ف 
التابع للشــركة العامة لنقل الطاقــة الكهربائية 
في المنطقــة الوســطى، اصبح هدفــاً للعناصر 

على  الثالثــة  وللمــرة  الإرهابيــة  التخريبيــة 
التوالي«.

وتابع: »حيــث تعرض الخط المذكور مســاء 
أمس )الأول( إلى عمــل تخريبي إرهابي بتفجير 
عبوات ناســفة ادت الى تضرر اربعة ابراج لنقل 
الطاقــة والمرقمــة )181.182.183.184( من نوع 

)إكس أي( في محافظة ديالى«.
وزير  لتوجيهــات  »تنفيــذاً  البيــان:  وأكمل 
الكهربــاء وكالة، عادل كــريم، توجهت الماكات 
الهندســية والفنية بمرافقة معــاون المدير العام 

للشــؤون الفنيــة المهنــدس حيدر غنــاوي في 
الشــركة العامــة المذكــورة الى مــكان الحادث 
رفقة القــوات الامنية والجهد الهندســي لإجراء 
الكشــف العاجل على الخط الناقل، ومن خاله 
تبــين تعرض أربعة أبراج لنقــل الطاقة إلى عمل 
اكمال مســح  تفجيري تخريبــي إرهابي، وبعد 
المنطقة تم التنســيق مع مركز السيطرة الوطنية 
لصيانة الأبراج وإعادة التشييد مع تسليك الخط 
وإعادته للخدمة بأســرع وقت ممكن لاستمرار 

بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية«.

هجوم لتنظيم »الدولة« على »الحشد الشعبي« في ديالى 

العراق: توجيهات أمنية لحماية المشاركين في مراسم »عاشوراء« وأبراج نقل الطاقة

عنصر أمن عراقي في البصرة

عضو في لجنة الصياغة: تخفيف عقوبة الإعدام وتجرّيم »استغلال النفوذ« أبرز التعديلات

الرئاسة العراقية تتبنى مشروع »قانون العقوبات الجديد« لإنهاء نصوص النظام السابق
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تبنّى رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، مشروع 
قانون جديد للعقوبات، يحلّ محل القانون السابق الُمشرّع، 
إبان فترة حكم الرئيس العراقي الســابق، صدام حســين، 
ومعمــول بفقراته منذ نحــو 50 عاماً وحتــى الآن، تمهيداً 

لطرحه على مجلس النواب، بهدف تشريعه.
وأكد أن مشروع قانون العقوبات الجديد، الذي تم رفعه 
إلى مجلس النواب، يســتهدف إنهاء النصوص المرحلة من 

حقبة النظام السابق.  
وقال في »تدوينة« له، »تقدمنا اليوم )مســاء أول أمس( 
الى مجلس النواب بمشــروع قانون عقوبات جديد بعد 50 
عاما من صدور قانون العقوبات لســنة 1969 مواكبةً لروح 

العصر والتحولات الكبرى في مجتمعنا«.  
وأضاف أن »مشروع القانون يستهدف إنهاء النصوص 
المرحّلة من حقبة الديكتاتوريــة، ويضع العراق بين الدول 
الملتزمة بالمعايير الدولية في الجريمة والعقاب والحريات«.  
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الجمهورية، تقديم الرئاسة 
»أول مشروع قانون عقوبات جديد في العراق« منذ خمسين 

عاما ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969.  
وذكر إعام رئاسة الجمهورية، في بيان، أن »في اجتماع 

موسّع، قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السام 
في بغداد، مشــروع قانون العقوبــات الجديد إلى مجلس 
م من مجلــس القضاء الأعلى إلى رئاســة  النــواب، والُمقدَّ
الجمهوريــة، في ســياق التعاون بين رئاســة الجمهورية 
ومجلس القضــاء الأعلى بمجــال تشــريع القوانين التي 
تقتضيها تطــورات العصر، ليحل محل قانــون العقوبات 
لسنة 1969 ومستنداً من حيث الصياغة القانونية والمواءمة 
مع التشــريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور، 
وعدم تعارضه مع المواثيق الدولية، مستهدفاً تحقيق الأمن 

والتضامن والاستقرار«.    
وأشار البيان إلى أن »الاجتماع ضم النائب الأول لرئيس 
مجلس النواب حسن الكعبي، واللجنة القانونية النيابية، 
ونقيــب المحامين، ورئيس اتحــاد الحقوقيــين العراقيين، 
وعــدداً من الخبــراء والفقهاء القانونيــين، ومجموعةً من 

الأكاديميين أساتذة القانون في الجامعات العراقية«. 
 

التعديل الأشمل  

وقال صالح، إن »مشــروع القانون الجديد يعُد التعديل 
الأشــمل منذ خمســين عاماً على قانون العقوبات العراقي 
لســنة 1969 وتعدياته التي أُجريَــتْ عليه من قبل مجلس 
قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتاف 
المؤقتة« مشــيراً إلى أن »المشــروع تبنــاه مجلس القضاء 

الأعلى، وتم استشــارة مجلــس الدولة فيــه، بينما عملت 
هيئة المستشــارين في رئاســة الجمهورية عليه من خال 
الاستفادة من الكفاءات العراقية والدوائر الفقهية المختلفة 
للوصول إلى صيغة تتاءم مع الوضع الجديد في العراق«.  

  
معالم القانون الجديد

وأضاف: »لقد حدثت في العراق خــال العقود الماضية 
تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية وقانون العقوبات 
تحديداً بقي في إطار لم يواكــب التطورات التي حدثت في 
المنظومة السياســية وفــي المجتمع العراقــي« لافتاً إلى أن 
»من أبرز معالم القانون الجديــد وضع النصوص العقابية 
الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفات 
من العقاب وإلزام المختلســين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال 
وتشــديد العقوبــات للجرائم التي ترتكب ضــد الاقتصاد 
الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة 

وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها«.    
وأكّد رئيــس الجمهورية، أن »مشــروع القانون الجديد 
جرى فيــه مراعاة الاتفاقــات والمعاهــدات الدولية كافة، 
خصوصــاً تلك التي صادق عليها العــراق باعتبارها جزءاً 
من القانون الوطنــي ومن خال استشــارة الأمم المتحدة 
والصليــب الأحمر، وســتكون له تبعــات إيجابية تجعل 
العــراق في مصــاف الــدول الملتزمــة بالقانــون الدولي 

والمقاييس الدولية المتعلقــة بالجريمة والعقاب والحريات 
الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع«.    

وبين أن »مشــروع القانون حدث وتطورٌ مهمٌ وانطاقة 
لمعالجة إرث يتطلب المعالجة« مشدداً على أن »العراق يريد 
أن يكون ويجب أن يكون متوائماً مع المنظومة الدولية في ما 

يتعلق بهذه المفاهيم المهمة«.
  

تفاصيل القانون  

كذلك، كشف عضو في »لجنة قانون العقوبات العراقي« 
عن بعض التفاصيل في مشــروع قانون العقوبات الجديد، 
مؤكــدا أن التغييــرات التي في المشــروع تجعــل قانون 

العقوبات »أوسع وأشمل«. 
وقال مصدق عادل، إن »هناك تعديات كبيرة جرت على 
قانون العقوبات في مشروع القانون الجديد، منها ما يتعلق 
بقضايا جرائم الفســاد المالي والاداري، حيث تم تشــديد 
عقوباتها، كذلك القضايــا المتعلقة بالإعدام حيث كان هناك 
أكثــر من 80 جريمة يحكم فيها بالإعــدام وقد تم تقليلها في 
مشــروع القانون الجديد الى اقل مــن النصف، أي الإعدام 
يكون في الجرائم الخطرة فقط« حسب إعام حزب الاتحاد 

الوطني الكردستاني.
وفيما يتعلــق بالتعديات التي تتماشــى مــع المعايير 
الدولية الخاصة ببعــض الاتفاقيات، قال عادل: »كان هناك 

بعض الجرائم لم يكن منصوصا عليها في قانون العقوبات، 
مثل جريمة اســتغال النفوذ، فهذه مجرمة في جميع الدول 
فقط العراق لم يكن يجرم اســتغال النفوذ، واســتحدثنا 
تجــريم ذلك« مضيفا كما »جــرى تغيير في المــادة المتعلقة 
بكل من فاجأ زوجته في حالة تلبســها بالزنــا وقتلها، أن 
يكون للمرأة أيضا الحق في مفاجأة زوجها إن كان في حال 
تلبســه بالزنا«.  وأشار إلى أن »مشــروع القانون الجديد 
يجعل في الإمكان محاكمة المســؤولين فــي الدولة أي كان، 
وذلك مــن خال تعديل نص في قانــون العقوبات بمعاقبة 
كل من خالــف اليمين القانونية، فقد تم إضافة كل من خالف 
اليمين الدستورية أيضا، وهو ما يعني أن النص بات أشمل 
وبالإمكان محاكمة نائب أو وزير وأي مسؤول في الدولة«. 

ورأى أن »قانــون العقوبات الحالي جيد بنســبة 60 في 
المائة، لكن لدينا فرصة ان نجعله جيدا بنســبة 90  ـ  95  في 

المائة، فلماذا لا نجعله كذلك؟«.
إلى ذلك، قال الخبيــر القانوني طارق حــرب، إن »هذا 
)مشــروع القانون الجديد( هو تعديل لقانــون العقوبات 
العراقــي القديم. نحن نطالب رئاســة الجمهورية بنشــر 

التعديل لكي يطلع عليه الجميع«.
وأضاف: »بشكل عام أن هذا التعديل هو جيد لأن قانون 
العقوبات السابق قديم وصدر قبل 50 عاماً ولابد من تعديل 
الأحكام الســابقة التي كانت ســارية منذ فترة طويلة من 

الضروري تعديلها«. 

حكمان بالإعدام شنقاً لعراقي
 اتهم بقتل مصلّين في البصرة 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدرت محكمة جنايات البصرة بهيئتها الثانية، أمس الأربعاء، حكمان  
بالإعدام شــنقا على مدان، قــام بجريمتي قتل لمصلين عنــد خروجهم من 

المسجد في قضاء الزبير في محافظة البصرة وبدوافع »إرهابية«.
وذكــر المكتب الإعامي لمجلــس القضاء الأعلى، في بيــان صحافي، أن 
»المحكمة أصــدرت قرارها بالإعدام مرتين الأولى عن قيامه بالاشــتراك مع 
متهمين مفرقة قضاياهم بإطــاق النار على المجني عليه الأول عند خروجه 
من جامع )المنتفج( في الزبير وحكما ثانياً بالإعدام شنقا عن جريمة إطاق 
النار على المجنــى عليه الآخر عنــد خروجه من جامع البــراك في منطقة 
الزبير، وكا الجريمتين بدوافع إرهابية«. وأضاف البيان، أن »الحكم صدر 
اســتنادا لإحكام المادة الثانيــة / 1،3 وبدلالة المــادة الرابعة /1 من قانون 

مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005«.

البرلمان العراقي يدعو المواكب الحسينية
 للالتزام بإلإجراءات الوقائية

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذر مقرر خلية الأزمــة النيابية في العراق، النائب جواد الموســوي، 
من موجة رابعة لفيروس كورونا تجتــاح العراق، داعية أصحاب المواكب 

الحسينية إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وقال، للوكالة الرسمية، إن »هناك انخفاضا حقيقيا في أعداد الإصابات 
اليومية بالموجــة الثالثة لفيــروس كورونا، وهذه الموجة أوشــكت على 
الانتهاء«. وأضــاف أن »هناك مخاوف من دخول البــاد في موجة رابعة، 

ترتفع على أثرها الإصابات والوفيات«.
وأكد أن »الانخفاض في إصابات كورونا خال اليومين الماضيين لا يعتد 

به، طالما هناك قلة في أخذ المسحات من المواطنين«.
وبين أن »الصحة تعتمد على معدلات احتساب أعداد الإصابات من خال 
الحالات الموجبــة الكبيرة والاعتماد على حالات الوفيات بالنســبة للعدد 

الكلي للمصابين وكذلك معدل الإصابات لمدة 10 أيام«.
ولفت إلى أن »نســبة أعداد المطعمين في الوقت الحالي لا تشــجع على 
إمكانية تســجيل انخفاض بإعداد الإصابات، والتي ترهن بارتفاع نســبة 
المطعمــين الى 60 في المائة«. وأوضح أن »أعــداد المطعمين في العراق بلغت 
مليونين شخص، ونأمل وصول نســبة التطعيم الى 50 في المائة مع دخول 
الموجة الرابعة«. ودعا »أصحاب المواكب الحســينية الى مراعاة الشروط 
الصحية، وأن يكون هناك ارتداء الكمامة والتباعد وإيجاد وسائل التعقيم 
في المواكب« لافتاً الى تسجيل »حالات اكتظاظ بين الزائرين من دون وجود 

التزام بالشروط الصحية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أمس  الأعلــى،  القضــاء  مجلس  توعّــد 
التشريعية  لانتخابات  المرشحين  الأربعاء، 
العاشــر من تشــرين  المقررة في  المبكّــرة، 
الموقوفين  يستغل  ممن  المقبل،  أكتوبر  الأول/ 
لأغراض انتخابية، بعد تســابق سياسيون 
سنّة لإعان وســاطتهم في الإفراج عن إمام 
وخطيب أحد المساجد في العاصمة العراقية 

بغداد، متهم بقضايا فساد مالي.
القضاء  المكتــب الاعامي لمجلــس  وذكر 
الأعلى في بيان صحافــي، بأن »فيما يتعلق 
لانتخابات  المرشــحين  بعــض  باســتغال 
مجلس النواب حاجة الموقوفين أو المحكومين 
انتخابية،  لأغراض  واســتخدامهم  وذويهم 
والإيحاء بتدخلهم بعمــل القضاء، والتأثير 
عليه، وكأن القضاء لا يعمل إلا بالاتصالات، 
أو أن بعض المرشــحين أحرص على العدالة 

والمواطنين من القضاء«.
غيــر  الادعــاءات  »هــذه  أن  وأضــاف 

العدالة،  لفكــرة  مســيئة  وهــي  صحيحة، 
وللموقوفين والمحكومين والمرشحين أنفسهم، 
وبعــض الملفات، ومــن ضمنهــا القضاء، لا 

تصلح أن تكون ملفات دعاية انتخابية«.
وتابــع: »نكــرر الدعوة إلى المرشــحين 
المواطنين  حاجة  استغال  بعدم  لانتخابات 
لأغــراض انتخابيــة خاصــة باســتخدام 
ادعــاءات غيــر صحيحة، ذلــك أن القضاء 
عندما يقرر إطاق سراح شخص ما، فإن ذلك 
للقانون فقــط، وليس نتيجة  يكون تطبيقاً 
توســط شــخص ما، وأن المذنب لــن يُطلق 
سراحه ولو توســط له عشرات المرشحين، 
مثلمــا أن البريء لن يُحاكــم، وهذا ألف باء 

القضاء في العراق والعالم كله«.
البيان: »نهيب بالمرشحين الالتزام  وختم 
بذلــك، كــي لا يضطــر القضاء إلــى اتخاذ 
إجــراءات تحافــظ على رمزيته المســتقلة، 
إجراءات ضد المرشحين أنفسهم أولئك الذين 

يدّعون التأثير على القضاء«.
وشهدت الساحة السنية تنافسا انتخابيا 

لانطاق سراح الشيخ عداي الغريري المتهم 
بقضايا فســاد واختاس، وذلــك بالضغط 

على القضاء.
وكتــب القيــادي فــي تحالــف »تقدم« 
المرشــح حيدر الما على صفحته الشخصية 
في »فيســبوك« قائا: »الحمد لله تم إطاق 
سراح الشــيخ عداي الغريري إمام وخطيب 
جامع عمر المختار في اليرموك. شــكراً جزياً 
للقضاء العراقي الــذي تعاون معنا من اجل 

احقاق الحق وإطاق سراح الشيخ عداي«.
وأضاف أن »تم التفاعل وبالسرعة الممكنة 
بعد اتصــال بالجهات القضائية المختصة من 
اجل حسم موضوع الشيخ وإطاق سراحه« 
متمنيا أن »يكون إطاق سراح الشيخ نقطة 
المعتقلين  من  الآلاف  لإنصاف  حقيقية  شروع 

والمحكومين الأبرياء من أبناء مناطقنا«.
كذلك، كتب المرشــح عــن تحالف »عزم« 
عثمان الجحيشــي على »فيســبوك« قائا: 
»بشرى ســارة إلى مصلي جامع عمر المختار 
في اليرموك. بعد زيارتنا إلى الشيخ الدكتور 

عداي الغريــري في مكان التوقيف في المطار 
وبجهود  مكثفــه  واتصالات  الماضــي  الأحد 
جميع الخيريين ولعدم كفاية الأدلة الحمدلله 
تم إطاق سراح الشــيخ الآن اللهم فرج عن 

جميع المعتقلين الأبرياء«.
وتبنى أيضاً رئيس ديوان الوقف السني، 

سعد كمبش، إطاق سراح، لغريري.
ونقلت صفحة الديوان على »فيســبوك« 
في منشور لها، أن »بجهود حثيثة من رئيس 
ديوان الوقف الســني سعد كمبش ومتابعة 
الدائــرة القانونية في الديــوان، تم إطاق 
سراح الشــيخ الدكتور عداي الغريري إمام 
وخطيب مســجد عمــر المختار فــي منطقة 

اليرموك ببغداد«.
وأضافت أن »تابع قضية اعتقال الشــيخ 
الغريري موجها الدائرة القانونية في ديوان 
الوقف السني، باتخاذ الازم لإجراء السبل 
القانونيــة كافــة التي تبين ســامة موقف 

الشيخ ما أثمر عن إطاق سراحه«.
وأكــدت أن »هــذا الاهتمام هــو جزء من 

التزاماتــه التــي قطعها على نفســه تجاه 
شريحة  خصوصا  كافة،  الديوان  منتســبي 
الأئمــة والخطبــاء« متقدما بـ»الشــكر إلى 

القضاء العراقي لعدالته ونزاهته«.
ودخــل رئيس المشــروع العربي خميس 
الخنجر علــى خط التنافــس وتبنى قضية 
إطــاق الغريــري. وذكر المكتــب الإعامي 
لخنجــر على حســابه في »فيســبوك« أن 
»ضمن مســاعي تحالف عزم الرامية لمتابعة 
ملفــات المعتقلين الأبرياء؛ يســهم القيادي 
عزم  تحالف  مرشــح  العربي  المشــروع  في 
الدكتور عثمان الجحيشي في إطاق سراح 
إمام وخطيب جامع عمــر المختار في منطقة 

اليرموك الشيخ عداي الغريري«.
وأضــاف أن »بعد مســاع قانونية أكدت 
عدم ثبوت الأدلة ضد الشــيخ، فيما أشــاد 
الأخيــر بالجهود التي تبذلهــا قيادات عزم 
لنصــرة المظلومــين بهــدف تحريــك ملف 
المعتقلين قانونيــا وفك قيود مــن لم تثبت 

إدانتهم«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
خلّفت الحــرب ضد تنظيــم »الدولة الإســامية« 
في محافظــة كركوك، أبرز المناطــق المتنازع عليها بين 
بغداد وأربيل، تدمير 138 قريةّ، وفيما أغلقت الحكومة 
الاتحاديــة مخيمات النازحين فــي المدينة، برزت أزمة 
جديدة تتمثل فــي الحاجة لإعادة إعمــار هذه القرى 

ودعم المهجّرين العائدين إلى ديارهم.
وســيطر تنظيم »الدولة الإســامية« على مناطق 
شاســعة من محافظات نينوى وصاح الدين والأنبار 
وأجزاء مــن كركوك ومناطق أخرى فــي منتصف عام 
2014، وتســبب ذلك بموجــة نزوح كبيــرة للمناطق 

خارج سيطرة التنظيم ومن ضمنها مدينة كركوك. 
وفــرض التنظيــم ســيطرته التامّة علــى مناطق 
جنــوب وغــرب محافظة كركــوك، من ضمنهــا مركز 
قضاء الحويجــة )55 كم غرب مدينة كركوك( ونواحي 
الرياض والرشــاد والملتقى، من منتصف 2014 لغاية 
تموز/ يوليو 2017 حين استعادت القوات العراقية تلك 

المناطق.
إيڤــان فائق  الهجــرة والمهجرين  وزارت وزيــرة 
جابــرو، محافظة كركــوك، ضمن توجهــات الوزارة 
لتوفيــر الدعم للعائدين والاســتقرار إلــى المحافظة، 

لاسيما بعد أن أغلقت المحافظة جميع مخيمات النازحين 
داخل حدودها الإدارية.

وقالت الــوزارة، في بيان صحافــي، إن »الوزيرة 
التقت فــي مقر محافظة كركوك، برفقــة وكيل الوزارة 
كريم النــوري، وعدد مــن كادر الــوزارة المتقدم، كا 
من المحافظ راكان ســعيد الجبــوري، وقائد عمليات 
المحافظة الفريــق الركن علي الفريجــي، وذلك لبحث 
أوضــاع العوائــل النازحــة والعائدة منهــم، ودعم 
الاســتقرار للمحافظة، لاســيما بعد اغــاق المحافظة 

لجميع المخيمات«.
ونقل البيان عن الوزيرة قولها: »بتوجيه من رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمــي، لتفعيل الزيارات الميدانية 
لــكل وزراء الكابينة الحكومية الحاليــة، جئنا لزيارة 
كركوك والوقوف على عدة ملفات مهمة، تحتاج للبحث 
والمناقشــة مع المحافــظ وباقي مســؤولي المحافظة، 

للنهوض بواقعها على كافة الصعد«.
ووفق البيان، »الوزيرة عبرت عن شكرها لمسؤولي 
المحافظــة والأهالــي لاســتقبالهم النازحــين من كل 

إلى  أمورهــم والوقوف  المحافظات والمدن، وتســهيل 
جانبهــم« مبينة أن »تم خال اللقاء، بحث ســبل دعم 
المحافظة، سيما وأن 138 قرية من قراها تعرضت للدمار 
من حيث البنى التحتية والخدمات الأساسية، ومنازل 

المواطنين«.
وأكدت أن »سيتم حث جميع المنظمات الدولية للعمل 
علــى ملف إعادة الاســتقرار في المحافظــة، من خال 
ترميم الدور المهدمة، وإعمار البنى التحتية« مشــيرة 
إلى أن »كركوك تعد مثالا للتعايش الســلمي، والأجمل 
من حيث التنوع الثقافي، واحتضان جميع المكونات«. 
ووجه راكان الجبوري محافــظ كركوك، طلبا لوزيرة 
الهجــرة، بتوفير المزيــد من الدعــم للمحافظة، حيث 
»أكدت جابرو بأنها ســتقوم بعرض جميع متطلباتهم 
على الخطة الوطنية في جلستها المقبلة، وإنه سيكون 
حاضــرا فيها، فضا عــن رفع بقيــة الاحتياجات إلى 

رئيس مجلس الوزراء«.
وخال زيارة الوزيــرة إلى محافظة كركوك، عقدت 
مؤتمراً صحافياً مع المحافظ، راكان الجبوري، أوضحت 

فيه أن »محافظــة كركوك تضم 25 ألــف عائلة نازحة 
في المحافظــة، بينها 13 ألف من ســكان القرى المهدمة 
والمناطق المحررة في كركوك، وســتة آلاف من محافظة 

نينوى، وخمسة آلاف من محافظة الأنبار«.
وأضافــت: »لدينــا خطــة وطنية لإعــادة جميع 
النازحين ودعمهم، وســنعمل من الأسبوع القادم على 
صرف منح العــودة للنازحين بواقــع مليون ونصف 

المليون دينار )ألف دولار(«.
وأكــدت الوزيرة عملها بتوجيه مــن الكاظمي على 
خلق »بيئة امنة لعودة النازحين مع احترام خصوصية 
كل محافظة«. وعبرت عن صدمتهــا جراء »تهديم 138 
قرية خال فترة الحــرب على تنظيــم داعش« ولفت 
إلى »عــزم مجلس الوزراء اســتضافة محافظ كركوك 
للحديــث عن التحديات التي تواجــه إعادة بناء هذه 

القرى وايجاد حلول لها«.
وطالب محافظ كركوك، في المؤتمر، بضرورة »زيادة 
العمل والتخصيصات المالية من قبل المنظمات الدولية 
والدول المانحة لإعمار كركوك ومدنها«. واشــتكى من 
»ضعــف التخصيصــات الحكومية المقــررة لكركوك، 
حيث تبلغ قيمتها نســبة  6 في المائة من مجمل صندوق 
الإعمار، بالإضافة إلى ضعــف تخصيصات المقدمة من 

قبل برامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية«.

سياسيون يتسابقون لتبني وساطة الإفراج عن إمام جامع 

القضاء العراقي يتوعد من يستغل الموقوفين لأغراض انتخابية

وزيرة الهجرة العراقية: 138 قرية مدمرة في كركوك
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شؤون عربية وعالمية

■ القاهــرة  ـ  أ ف ب:  ينتظــر 12 عضــوا فــي جماعــة 
»الإخوان المســلمين« محكومون بالإعدام في قضية اعتصام 
أنصار الرئيس الراحل محمد مرســي عــام 2013 في ميدان 
رابعة العدوية، في أروقة الموت تنفيذ حكمٍ دفع عائلاتهم إلى 

اليأس، وندّدت به منظمة »العفو الدولية«.
ومــرّت ثمانية أعــوام على فــضّ قوات الأمــن المصرية 
اعتصامَي الإســلاميين في ميدان رابعة العدوية في شــرق 
القاهــرة وميــدان النهضة فــي غربها، والــذي خلّف مئات 
القتلى، وفق مصادر مختلفة. وقالت السلطات الأمنية حينها، 
إن عناصر مسلحة في الجمع أطلقت النار على القوى الأمنية 

التي عمدت إلى الردّ.

»ألم كبير«

ب  ويقول آدم، نجل أحد المحكومين، عن والده »غيابه ســبّ
ألما كبيرا. ســاء وضعــه أكثر الآن بعد أن حكــم عليه نهائيا 

بالإعدام، وبعد أن علم أنه سيموت مهما حدث«.
ويضيف »إنه حقا وضع كارثي«.

ودانت منظمة »العفو الدولية« في بيان الأســبوع الماضي 
»تقاعس الســلطة المصرية عن محاســبة أي من أفراد قوات 
الأمن على قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فضهم العنيف« 

لاعتصام رابعة العدوية.
وقالت مسؤولة المنظمة للشــرق الأوسط وشمال افريقيا 
لين معلوف فــي البيان، »اختارت بدلًا مــن ذلك الانتقام من 
الناجين وأسر الضحايا، وأي شخص يجرؤ على انتقاد وضع 
حقوق الإنسان المزري في مصر اليوم« ودعت إلى »إلغاء هذه 

الأحكام«.
ويعيش آدم وشــقيقه محمود، وهما اسمان مستعاران، 
قلقا دائما في منفاهما الاختياري خارج البلاد، بينما ينتظران 

تنفيذ حكم الإعدام في أي لحظة، في والدهما.
واستخدم كل أفراد عائلات المحكومين أسماء مستعارة في 

الكلام خوفا على سلامتهم.

»مثل اليويو«

ويــروي آدم »عندما علمت من شــقيقتي )بحكم الإعدام( 
أنهــرتُ تماما«. ويضيــف »هذا النظام لا يهتم بأي شــخص 
ينتمي إلى الإخوان. ويرى أنه لا بــأس بإعدامه وإلقائه في 

سلة المهملات«.
ويتســاءل: »كيف يمكنك في غمضة عين أن تُدعى إرهابياً 
ويُحكــم عليك بالإعــدام وتُمنع من زيارة أســرتك لك. كيف 

تصمت الحكومات عن هذا؟«.
ووصــل الرئيس الإســلامي محمد مرســي الى رئاســة 

الجمهورية في مصر بعد أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ 
البلاد، وقد جرت بعد فترة انتقالية صغيرة تلت ثورة يناير 
2011 التي أطاحت بالرئيس حســني مبارك. لكن بعد ســنة 
على وصول جماعة الإخوان المســلمين إلى الســلطة، عادت 
الاحتجاجــات الشــعبية إلى الشــارع بكثافة مــع اتهامات 

وجهت إلــى الجماعة باحتكار الوظائف والتفــرّد في القرار 
وعــدم إيجاد حلول لأي من المشــاكل التــي دفعت المصريين 
إلى الانتفاض، في ظــلّ غياب موجع للخدمات والإصلاحات 

الضرورية.
فــي تموز/ يوليــو 2013  أطاح الجيش المصــري، بقيادة 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، 
بمحمــد مرســي. وكان أنصار هــذا الأخير بــدأوا قبل أيام 
اعتصاما ردا على إنذار وجّه الى مرســي بضرورة التنحي. 
وفي آب/ أغسطس، عملت القوى الأمنية على فضّ اعتصامي 
رابعــة العدوية والنهضة، في يوم وصفتــه منظمة »هيومن 

رايتــس ووتش« المدافعة عن حقوق الإنســان، بأنه شــهد 
»إحدى أكبر عمليات قتل متظاهرين في العالم في يوم واحد 

في التاريخ الحديث«.
وعقب فــضّ الاعتصام، شــنّت أجهزة الأمــن حملة قمع 
وتوقيفات واســعة ضد أنصار مرســي، وخصوصا قيادات 
وكوادر جماعة الإخوان المســلمين التي تأسســت عام 1928 
وتصنفها الســلطات المصرية »جماعــة إرهابية« منذ كانون 
الأول/ ديســمبر 2013. وحوكــم نحو 740 متهمــا في ملف 
اعتصام الإســلاميين، وأصــدرت محكمة جنايــات مصرية 

أحكاما بالإعدام في حق 75 منهم في عام 2018. 
في حزيران/ يونيو، قلّصت محكمة النقض عدد المحكومين 
بالإعــدام إلــى 12، وبينهــم قياديون في جماعــة الإخوان 
المســلمين، وأصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ بعد إدانتهم 
بـ»مقاومة رجال الشــرطة المكلفين بفــض تجمهرهم والقتل 

العمد مع سبق الإصرار«.
وحاولنا التواصل مع من أصدر الأحكام من القضاة، لكنهم 

رفضوا التعليق على القضية.
ويصف محمــود، شــقيق آدم، المحاكمة بأنهــا »هزلية« 
منذ البداية، مشــيرا إلى أن والده لم يتمكن بتاتا من مقابلة 
محاميه. ويقول محمود إن والده يقبع في الحبس الانفرادي 
منذ ثماني ســنوات في ســجن العقرب، أحد أسوأ مجمعات 
الســجون في مصر من حيث ظــروف الاحتجــاز، ومنعت 

السلطات أسرته من رؤيته منذ عام 2016.
ويقــول: »حياتنا في أيديهــم )الســلطات( حرفيا، يتم 
التلاعــب بها مثل اليويــو«. ويضيف »عانينــا من صدمات 

كثيرة حتى أصبحنا فاقدي الإحساس«.

»خسائر نفسية«

وتعتبر إيمان، وهــي أم لطفلين في الثلاثينات من عمرها، 
نفســها محظوظة إلى حدّ ما كونهــا تمكنت من رؤية زوجها، 

أحد المحكومين الاثني عشر، في السجن.
وتقول »إنه فــي حالة معنوية جيدة، وهو يعلم أنه بريء 

تماما«.
وتضيــف »إنه يعلم أن هــذا الحكم يفترض أن يكســره 
ويضايقــه، لكنه يتأقلم بشــكل جيد ويرســل خطابات إلى 

أطفاله«.
وحســب إيمان، فقد وجــد زوجها في الرســم على مدار 
ثماني سنوات مضت، أمرا مهما يشغله، بينما يتقاسم زنزانة 

بمساحة 2×2 متر مربع مع ثلاثة سجناء آخرين.
وتتابع »منذ اليوم الأول قال زوجي إننا نريد الخروج من 
هذا بأقل الخســائر النفســية الممكنة، لذلك شجعني على أن 

أعيش حياتي والأطفال بشكل طبيعي قدر الإمكان«.

بعد8  سنوات على فضّ اعتصام رابعة 12 إسلامياً ينتظرون تنفيذ العقوبة رغم التنديد الحقوقي

ذوو محكومين بالإعدام من إخوان مصر: محاكمتهم هزلية ومحتجزون في ظروف سيئة

أرشيفية لأحداث فض اعتصام رابعة

تأجيل محاكمة برلماني مصري سابق وصحافيين والدفاع يطلب ردّ المحكمة
القاهرة ـ  »القدس العربي«:  

أصدرت محكمــة جنح أمن الدولــة طوارئ، 
أمــس الأربعــاء، قرارها بتأجيل نظــر الدعوى 
التي يحاكم فيها البرلماني السابق زياد العليمي، 
والصحافيــان هشــام فــؤاد وحســام مؤنس 
وآخرون، إلى جلســة 25 أغسطس/ آب الجاري، 
لنظر طلب رد المحكمة أمام الدائرة السابعة مدني 

جنوب في محكمة استئناف القاهرة.
 المحامي أحمد فوزي قــال إن هيئة الدفاع عن 
العليمــي وفؤاد اتخذت قرارا بــرد رئيس دائرة 
جنــح أمن دولة طوارئ عليــا، وتم إيداع مذكرة 

بأسباب الرد لدى رئيس محكمة جنوب.
وأشــار إلــى أن رئيس الدائرة حدد جلســة 
لإيداع أسباب الرد، موضحا أن يد رئيس الدائرة 
قانونيــا قد غلت عــن النظر فــي الدعوى لحين 

الحكم في جلسة الرد.

لمعلومــات  العربيــة  »الشــبكة  وأوضحــت 
مصرية  حقوقية  منظمة  وهي  الإنســان«  حقوق 
مســتقلة، أن المحكمة قبلت طلــب ردها على نظر 
محاكمة العليمي وفؤاد، وفــور صدور القرار تم 
اصطحابهما لاتخاذ الإجراءات وســداد الرسوم 

المقررة.
وبررت الصحافية إكرام يوسف والدة العلمي 
طلب الدفاع رد هيئة المحكمة إلى عدم استجابتها 

لأي من طلبات المحامين.
وقالت: لم تتــم الموافقة على إمــداد المحامين 
بصورة من ملف القضية أو السماح لهم بالانفراد 

بموكليهم أو أي من الطلبات الأخرى للدفاع.
مذكرة طلبات الدفاع اعتبرت أن عدم السماح 
للمحامين بتصويــر أوراق القضية يعوق حقوق 
الدفاع ويمنعــه من أداء واجبه ورســالته على 
محو مرض، فضلا عن أنه يمثل تمييزا دون سند 
قانوني مــع خصوم الدعوى الماثلــة في النيابة 

العامة.
يذكر أن مطالــب الدفاع عــن المتهمين تمثلت 
في انتــداب لجنة من خبــراء الجهــاز القومي 
للمتهمين  المنسوبة  الصفحة  لفحص  للاتصالات، 
وبيــان الرقم التعريفي لهــذه الصفحة وتحديد 
مستخدمها، وعما إذا كانت هذه الصفحة مربوطة 
بأي رقم تليفونــي أم لا، بهدف إثبات ملكية هذه 

الصفحة للمتهمين.
كما طالب باستدعاء شهود الإثبات في القضية 
لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات 
واثنان من الموظفين، الأول في محافظة أســوان، 

والثاني بشركة أخرى.
وطالب الدفاع أيضا بالاســتعلام من المجلس 
الأعلى لتنظيــم الإعلام عن الموقــع الإلكتروني 
»مصــر العربية« وبيــان ما إذا كان هــذا الموقع 
متاحا للكافة أو محجوبــا وتاريخ الحجب حال 

وقوعه وبيان مالكه والقائم على إدارته.

النفي  شهود  بســماع  المحكمة  طالبت  وأخيرا 
والتصريح للمحامين بإدخالهــم إلى مقر وقاعة 

المحكمة في اليوم الذي تحدده المحكمة.
وتعد الجلســة التــي عقدتهــا المحكمة أمس 
الرابعــة لهــا في نظــر القضيــة، والثانية على 
التوالي، عقــب قرار المحكمــة أول أمس بتأجيل 
الجلســة لصباح الأمس لســماع مرافعة النيابة 

والدفاع. 
ووجهت النيابة للمحتجزين اتهامات بـ »بث 

ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة«.
يذكر أن القضية 957 هي القضية الثانية، حيث 
لا يزال المتهمون محتجزين على ذمة القضية 930 
المعروفة باسم »قضية تحالف الأمل« التي تجاوز 
مدة الحبس الاحتياطي فيهــا عامين، وذلك منذ 
فجــر 24 و25 يونيو/ حزيران 2019، بعد اقتحام 
قــوات الأمن منــازل المتهمين، الذيــن ظهروا في 
نيابة أمن الدولة لاحقا فــي القضية التي ضمت 

صحافيين وحقوقيين ومحامين.
وتضم القضية الناشــط السياســي حســام 
مؤنــس والصحافي هشــام فــؤاد، والبرلماني 
الســابق زياد العليمي، بالإضافة إلــى النقابي 
العمالــي حســن بربــري ورجل الأعمــال عمر 
الشنيطي. وفي 5 يوليو/ تموز 2019 أدرج منسق 
رامي  إسرائيل  لمقاطعة  المصرية  الشعبية  الحملة 

شعث بالقضية.
وكانت دائرة الإرهاب فــي محكمة الجنايات 
أدرجت العليمــي وعددا من رفاقــه المتهمين في 
قضية »الأمل« على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، 
ومنعتــه من الســفر هو ورفاقــه، وحرمتهم من 

ممارسة أي عمل سياسي.
حســين،  مديحة  الصحافية  تقدمت  ذلك،  إلى 
ضياء  الصحافيين  لنقيــب  بطلــب  فؤاد،  زوجة 
العاجل  التدخل  رشــوان، تطالبه فيه بضرورة 
لدى الجهات الرســمية للحفاظ على حياة فؤاد، 

وتوفيــر الرعاية الصحية اللازمة له وتحســين 
ظروف حبسه.

وأوضحت في شــكواها لنقابة الصحافيين أن 
زوجها يعاني من مشاكل صحية في محبسه، بعد 
علمها خلال جلســات محاكمته بإصابته بشرخ 
شــرجي، وحســب طبيب الســجن فقد حدد له 
فترة علاج ثلاثة أسابيع، وإذا لم تتحسن حالته 

خلالها لا بد من إجراء حراجه عاجله.
وزادت: يعانــي هشــام مــن قرحة شــديدة 
بالمعدة، ومــن آلام الانــزلاق الغضروفي والتي 
زادت في الفترة الأخيرة بعد قيام إدارة السجن 
بنقله لعنبر الإســلاميين عقابا لــه على دخوله 
في إضراب عن الطعــام احتجاجا على تجاوزه 

العامين.
وكان فــؤاد قد دخل في إضــراب عن الطعام 
بداية من 10، وحتى 23 يوليو/ تموز الماضي، بعد 

تدهور شديد في حالته الصحية.

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أعلنــت الأمم المتحدة، 
أمس الأربعاء، تضرر أكثر من 55 ألف شــخص جراء 

الأمطار والسيول في 11 ولاية في السودان.
وأفــاد مكتب الشــؤون الإنســانية لــأمم المتحدة 
)أوتشــا( في تقرير بأنه »تم الإبلاغ عن هطول أمطار 
غزيرة وســيول حتى الآن في 11 ولايــة من أصل 18 

في جميع أنحاء البلاد«.
وقــال التقريــر إن »أكثر مــن 55 ألفا تضــرروا في 
جميع أنحــاء البلاد مــن الأمطار الغزيرة والســيول 
والفيضانــات، فضلا عن تضــرر 9 آلاف و650 منزلا 

كليا وجزئيا«.
ولايتــي  شــملت  المتضــررة  الولايــات  أن  وذكــر 
الخرطوم والجزيرة )وســط( والقضارف )شــرق( 
وسنار )جنوب شرق( وولايتي نهر النيل والشمالية 
)شــمال( وولايتي شــمال وجنوب كردفان، وولاية 
النيــل الأبيــض )جنــوب( وولايتــي غــرب وجنوب 

دارفور )غرب(.
وأشــار التقريــر الأممــي إلى أن عــددا مــن البنى 
التحتية العامة والأراضي تأثر، وســيتم إجراء مزيد 
مــن التقييمــات فــي ولايــات الجزيــرة والقضارف 
والشــمالية والنيل الأبيض، للتحقق من الاحتياجات 

وعدد الأشخاص المتضررين.
والخميــس، أعلنــت الأمم المتحــدة، ارتفــاع عــدد 
المتضرريــن جــراء الأمطــار الغزيــرة والســيول في 

السودان إلى 15 ألفا و700، في 10 ولايات.
وفي 11 أغســطس/آب الجــاري، أطلقت مفوضية 
العون الإنســاني الســودانية )حكومية( نداء عاجلا 
للمنظمــات الدولية والمحلية لتقديم الدعم الإنســاني 

للمتضررين من السيول والأمطار.
جاء ذلك بعد يوم واحد من تصريح الناطق باســم 
مجلــس الدفاع المدني )حكومــي( العميد عبد الجليل 
عبد الرحيم، بأن الأمطار والســيول تســببت بمصرع 

26 شخصا منذ بداية يوليو/ تموز الماضي.
ويســتمر موســم الأمطار الخريفية في الســودان 
من يونيو/ حزيــران إلى أكتوبر/ تشــرين الأول من 
كل عــام، وتهطل عادة أمطار غزيــرة في هذه الفترة. 
وســنويا تواجه البلاد خلال هذه الفتــرة فيضانات 
وســيولا واســعة، تســببت العام الماضي بوفاة 138 

شخصا.

السودان:  تضرر أكثر
من 55 ألف شخص بالسيول الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض:

 كشفت مصادر سودانية مطلعة لـ»القدس العربي« 
عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى 
مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، اليوم الخميس، 
للوقوف على الأزمة الداخلية في جنوب السودان بعد 
الإقالات التي شهدتها »الحركة الشعبية« في المعارضة، 
بقيادة رياك مشــار، وما تبعها من مواجهات مســلحة 
على الحدود في المناطق الواقعة بين السودان وجنوبه.
لـ»القدس  الاطــلاع  واســع  حكومي  مصــدر  وقال 
العربي« : »الســودان هو في الأصل راعي الســلام في 
جنوب الســودان، وهــو الضامن له، كمــا أن حمدوك 
فــي الوقت نفســه رئيس منظمــة دول الإيغــاد أحد 
الضامنين لاتفاق الســلام، ولقد عقدنــا اجتماعا عبر 
وزارة الخارجيــة لوزراء الخارجية فــي دول الإيغاد، 
عند اندلاع القتال فــي منطقة المقينص على حدودنا مع 
جنوب السودان، بين أنصار نائب الرئيس رياك مشار 
وقائد جيشــه، الذين أعفوا بعضهم البعض، ودخلوا 
في قتال يهدد اتفاق السلام في جنوب السودان ويهدد 

امننا الداخلي«.
 وتابــع، دون كشــف هويتــه »في اجتمــاع وزراء 
خارجية الإيغاد عبر الفيديــو تم الاتفاق على ضرورة 
زيارة حمدوك الذي يرأس الإيغــاد إلى جوبا، وهو ما 
سننفذه غدا )اليوم( وسيرافقه في الزيارة أيضا وزير 
المالية جبريل إبراهيم ومديــر المخابرات الفريق جمال 
عبد المجيد، بالإضافة لمستشاره الرئاسي الجديد ياسر 
عرمان، كما ســتبحث الزيارة بعض القضايا الثنائية 

بين البلدين«.
وقال الكاتب الجنوب ســوداني المختص في علاقات 
البلدين، أتيم ســايمون لـ»القــدس العربي« من جوبا 
»الأزمة التي تضرب المعارضة المسلحة في دولة جنوب 
الســودان قد تلقي بتأثيرات كبيرة على عملية السلام 

برمتها، خاصة الجانب الأمني، لأن ما وقع هو انقســام 
عســكري من قادة أصحاب نفوذ ميدانــي وتأثير كبير 

جدا،
 وعليه فإن تحرك رئيس الوزراء الســوداني الذي 
يشــغل منصب رئيس الإيغاد لاحتواء هذه الأزمة يعد 

خطوة في الاتجاه الصحيح لنــزع فتيل الأزمة وتقديم 
تصور للخــروج من حالــة الاحتقــان الداخلي الذي 
تعيشــه أطراف الحكومة في جنوب الســودان بسبب 

تصدعات فصيل مشار«.
وتوقع أن »تحدث الزيارة اختراقا جديا يدفع أطراف 
المعارضــة للتفاوض من جديد وتلافي الأســباب التي 
قادتهــم للتفكير في الإطاحة بمشــار، ومن ثم الدخول 
معه في مواجهات عســكرية مســلحة على الحدود بين 

السودان وجنوب السودان
فالســودان أيضا يعتبر الضامن الرئيســي لاتفاق 

السلام المنشط في دولة جنوب السودان«.
وكان قائد جيش رياك مشــار، الجنرال قارويج، قام 
بإعفائه من منصبه، ونصب نفســه رئيســا للحركة، 
ليقوم أنصار مشــار بالدخول في مواجهات مع القوات 
التي انشــقت مع الجنرال قارويج فــي منطقة المقينص 

على الحدود بين السودان وجنوب السودان.
وســبق للســفير عبد الرحمن بخيــت، الذي جرى 
الخاص  الســودان  مبعوث  الماضي  الأســبوع  تعيينه 
للسلام في جنوب السودان، أن زار جوبا هذا الأسبوع 
والتقى والوفد المرافق له بمشار، النائب الأول لرئيس 

جمهورية جنوب السودان.
وحسب إعلام القصر الرئاسي فإن بخيت »جاء إلى 
جوبا لمقابلة أطراف اتفاقية السلام المنشطة، وللتشاور 
معهم في كيفيــة الدفع بعملية التنفيذ وتجاوز العقبات 

التي أدت إلى التأخر في تنفيذ بعض بنود الاتفاقية«. 
ووفــق البيان »أكــد المبعــوث الخاص علــى دور 
الســودان المحوري في عملية ســلام جنوب السودان 
بحكــم العلاقات المتميــزة والارتبــاط الوجداني بين 
الشعبين في البلدين والعلاقات الاستراتيجية المتميزة 
والتنســيق المســتمر بين الحكومتــين، كمــا أكد دور 
الســودان الإقليمي في متابعة ومراقبة تنفيذ الاتفاقية 
كأحد الدول الضامنة للاتفاقية وبصفته رئيس الدورة 

الحالية للإيغاد«. 
وأشار إلى »اهتمام دول الإقليم بما يدور من أحداث 
وتطورات في العملية السلمية بجنوب السودان لما في 

ذلك من انعكاسات على سلام وأمن الإقليم ككل«.
 كما التقى بخيت بركنه قيبياهو، السكرتير التنفيذي 
للإيغاد، والســفير اســماعيل وايس، مبعوث الإيغاد 
الخاص للســلام في جنوب الســودان، حسب البيان 
الذي قــال » بحث اللقــاء الموقف في تنفيــذ الاتفاقية 
المنشــطة والعقبــات التي أدت إلى بــطء تنفيذ بعض 
بنــود الاتفاقية وكيفيــة معالجتها عبــر الضغط على 
أطراف الاتفاقية، هذا إلى جانب حشد دعم دول الإيغاد 
والشركاء الدوليين لتقديم كافة المساعدات الممكنة لدفع 

عملية السلام في جنوب السودان إلى الأمام«.

حمدوك في جنوب السودان اليوم للتوسط في حل الأزمة داخل حركة مشار

… ويعفي والي القضارف بعد مبايعته قادة قبيلة البشير
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: 

أصــدر رئيس مجلس الــوزراء الســوداني، عبد 
الله حمــدوك، أمس الأربعــاء، قــرارا بإعفاء والي 
القضــارف، ســليمان موســى من منصبــه بعد أن 

أمهله 24 ساعة للاختيار بين الإقالة والاستقالة.
وقــال بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أمس 
»عملًا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 
لســنة 2019  أصــدر رئيــس الــوزراء قــراراً اليوم 
بإعفــاء ســليمان علي محمد موســى مــن منصب 
والي ولاية القضــارف، وتكليف أمين عام حكومة 

الولايــة بتصريف مهــام الوالي لحــين تعيين وال 
جديد«.

 وتابــع القــرار »وجــه القــرار وزارتــي شــؤون 
مجلس الوزراء والحكــم الاتحادي وحكومة ولاية 
المعنيــة الأخــرى باتخــاذ  القضــارف والجهــات 

إجراءات تنفيذ القرار«.
يشــار إلى أن ناظر عموم قبائل البني عامر علي 
دقلل، اعتــذر عن قبول عضوية آليــة تنفيذ مبادرة 
رئيس الــوزراء احتجاجاً على ما قــال إنه »إقصاء 
الممارس على أفراد قبيلته«. وقال »تم إقصاؤنا من 
التمثيل السياســي بإقالة والي كسلا صالح عمار، 

والآن يتم التلويح بإقالة والي القضارف«.
)الســاورتا(  إلــى  القضــارف  والــي  وينتمــي 
المنتشــرة بين الســودان وأريتريــا وإثيوبيا وتعد 

أحد بيوت قبائل البني عامر السودانية.
وشــكل ظهور فيديــو الوالي المقــال، وهو يقدم 
حفــلا يبايع فيه قادة القبيلة الرئيس الســابق عمر 
البشــير، وحزبه المؤتمر الوطنــي، حالة غضب في 
مواقــع التواصل، دعــت رئيس الــوزراء ليقول في 
مؤتمره الصحافي قبل يومين »سوف نتخذ حولها 
قرارا حاســما خلال 24 ساعة، إما أن يتقدّم الوالي 

باستقالته، أو سنقوم بإقالته«.

رئيس الحكومة عبد الله حمدوك
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بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 تحيي الطائفة الشــيعية غداً في لبنان ذكرى 
العام  عاشــوراء، ويترقّب كثيرون كلمــة الأمين 
لحــزب الله الســيد حســن نصراللــه واذا كان 
ســيتطرّق إلــى موضــوع تزويد لبنــان بالنفط 
الإيرانــي بعد وعده منذ فتــرة بجلب المحروقات 
من ايران، ولاســيما بعد أنبــاء صحافية لم يتم 
التأكد من صحتها عن إبلاغ الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية نصرالله عدم قدرتها على مساعدة بيئة 
الحزب في موضوع إرســال مادة النفط بســبب 
الظروف الاقتصادية التي تمــرّ بها إيران في ظل 
الحصار الاقتصادي عليها ولاسيما أن كلفة إرسال 
المحروقات إلــى لبنان تُقدّر بـــ600 مليون دولار 

كخسائر سنوية.
وكانت مواقع التواصــل الاجتماعي خصوصاً 
لقريبين مــن بيئة حزب الله نشــرت فيديو لعدد 
كبير مــن الصهاريج الإيرانية التــي قيل إنها في 
طريقهــا إلى لبنان في الســاعات المقبلــة في عزّ 
النهار عــن طريق حمص الهرمــل وبعلبك تجنباً 
وترافق  عــكار،  منطقة  فــي  حساســيات  لاثارة 
الفيديو مع ترداد عبارة »خوش أمديد« وهي تعني 
باللغة العربية »أهلًا وسهلًا«  ليتبيّن لاجقاً أن هذا 
الفيديو قديم وله علاقة بصهاريج في طريقها إلى 

مصفاتي حمص وبانياس.  
وتولّــى خصــوم حزب اللــه الــرد على هذه 
الواقعة بالقول إن نشر الفيديو هو للتغطية على 
المحروقات التي يخزّنها حــزب الله على الحدود 
اللبنانية السورية والتي سيعمل على طرح كميات 

منها في السوق على أنها نفط ايراني.
وكان الســيد نصر الله الذي أطــلّ في مجلس 
عاشورائي ليلة الثلاثاء الاربعاء تحاشى التطرّق 
إلــى موضوع تزويــد لبنــان بالنفــط الإيراني 
لكنه تحــدّث عن تهريب المحروقات إلى ســوريا، 
قائلًا إنه تلقّى رســالة ســورية رســمية تطالبنا 
بتوقيف التهريب إلى ســوريا لأنه يضر بالخطة 
أننا نهرّب  الاقتصادية«. وقال »مخطئ مــن يظن 
إلى ســوريا وهو ظالم ومفتر«  مشيراً إلى أن »ما 

يحصل هو جزء من حالة حرب بل جبهة اقتصادية 
لإذلال الشعب اللبناني وفي مقدمتهم المقاومة«.

ولاحظ نصر الله تركيزاً من قبل قوى سياسية 
على موضوع التهريب وتجاهلًا لموضوع الاحتكار، 
قائلًا »هجمــوا على التهريــب لأن التهريب يعني 
هو يهاجم ســوريا والنظام في ســوريا ويُحاول 
أن يَتهم حلفاء ســوريا في لبنــان أنهم هم الذين 

يُهرّبون«. 

»رفض الحزب التهريب«... وإشكال في النبطية

وإذ أكد رفضه التهريــب، أوضح أننا »لا نغطي 
أحداً، فليأت أحد ويقــول إن الجيش اللبناني أو 
القوى الأمنية اللبنانية أو القضاء اللبناني أوقفوا 
أحــداً لبنانياً أو غيــر لبناني يهرّب إلى ســوريا 
مــازوت وبنزين، وجــاء حزب اللــه وتدخّل من 
أجل إطلاق ســراحهم؟ أكثر من ذلك، أنا أقول لكم 
ليس نحن فقط غير موافقين، نحن لا نُهرّب بنزين 
ومازوت على سوريا، نحن نَجلس ونَعمل ونَتصل 
بالشــركات والمحطات لنؤمــن القليل من المازوت 
لبعض المستشــفيات، لبعــض البلديات، لبعض 
المولدات وليس لنهرّب إلى سوريا، أقول لكم أكثر 
من ذلك - لا أعرف إذا الإخوان في سوريا يَقبلون 
أو لا بالذي ســأقوله - في الأسبوع الذي مضى، 
العشــرة أيام التي مضت، لأنه نحن مثلما تحدثنا 
بموضوع المازوت والبنزين مــن إيران وبالنهاية 
إجراءات والنقل يحتاج بعــض الوقت، فاتصلنا 
بالمسؤولين في ســوريا وقلنا لهم: هل يُمكنكم أن 
تُعطونا ولو بالحد الأدنــى يومياً كمية معينة من 
المازوت فقط لنلحق المستشــفيات، وإذا نستطيع 
المستشــفيات والأفران، أو مثلًا مصنع الأمصال أو 
ما شــاكل..، يعني بعض الحــالات المعينة، بالمبدأ 
أعطوا موافقة ولكن قالوا لِنراجع وزارة النفط إذا 
كنا نَستطيع أن نُؤمن أو لا نستطيع، بعد 48 ساعة 
درســوا أمورهم جيــداً وقالوا نحن لا نســتطيع 
أن نؤمــن، نحن أيضــاً مثلكم وضعنــا صعب«. 
واســتغرب نصر الله الطلب من حــزب الله منع 
التهريب عبر الحدود، وقال »هذا ليس شغل حزب 

الله بل شغل الدولة«.
وجاء كلام الأمين العام للحــزب ليتناقض مع 

كلام ســابق للشيخ صادق النابلســي المقرّب من 
حزب الله الذي كان اعتبر »أن التهريب إلى سوريا 
جــزء من عمليــة المقاومة«  وبرّر مــا يجري على 
الحدود قائلًا »تحت الضغط الأمريكي والعقوبات 
الحاليــة، فــإن الشــعبين اللبناني والســوري 
يضطران إلى تجاوز بعض الحدود وكســر بعض 

القوانين من أجل تأمين حاجاتهم المعيشية«.
ووقع إشكال جديد في جنوب لبنان بين دورية 
تابعة لليونيفيل وعدد من الاهالي الذين اعترضوا 
في مدينة النبطيــة، بعيد منتصف الليلة الماضية، 

شــاهدوا  عندما  الإيرلندية  للكتيبة  تابعة  دورية 
افرادها يقومــون بتصوير فوتوغرافي للشــارع 
الممتد من مدخــل النبطية الغربي وحتى مثلث بير 

القنديل.
وكانت الدورية الإيرلنديــة في طريق العودة 
من بيــروت وســلكت طرقــات خارج مســارها 
الروتيني ودخلت من وادي النميرية الدوير مرج 
زبدين فمدينة النبطية حيث تم اعتراضها، وكانت 
مؤلفة من 3 ســيارات عســكرية إحداها إسعاف 
حربي. وقد حضــرت دورية من مخابرات الجيش 

وتّم تنسيق خروج الدورية بعد اتصالات.
وكانــت قــوات اليونيفيل ردّت علــى »مزاعم 
تسبّبت  التي  الأمونيوم  لنيترات  بالسماح  تتعلق 
في انفجــار مرفأ بيروت بدخول الميــاه اللبنانية 
وتفريغها فــي المرفــأ«  فأكدت في بيان نشــرته 

»الوكالة الوطنية للإعلام« على ما يلي:
تناقلت وســائل الإعلام اللبنانيــة اخيراً قدراً 
ملحوظــاً من المعلومات المضللــة والمغلوطة حول 
ولاية اليونيفيــل ودورها في الاعتراض البحري. 
إن لبنــان دولة ذات ســيادة، ودور »اليونيفيل« 

يتمثل في الدعم والمساعدة«. 
وأوضحــت »اليونيفيــل« أنــه »بموجب قرار 
مجلــس الأمن الدولــي 1701، وبنــاء على طلب 
تقدمت بــه الحكومة اللبنانية إلــى الأمم المتحدة 
بعد تبني هذا القرار، تدعم القوة البحرية التابعة 
لليونيفيل البحرية اللبنانية بمهام محددة للغاية 
لمنــع دخول الأســلحة غيــر المشــروعة أو المواد 
ذات الصلة إلى لبنان عــن طريق البحر«. وقالت 
»مــن الواضح أن نص القرار يســتخدم بوضوح 
مفردات مثل »المرافقة والدعم« و«تقديم المساعدة« 
و«المســاعدة« في إشارة إلى دور اليونيفيل تجاه 
اللبنانية«   المســلحة  والقوات  اللبنانية  الحكومة 
مشيرة إلى« أن اليونيفيل لا تصعد إلى متن السفن 
ولا تقــوم بعمليــات تفتيش مادي للســفن. هذه 
مســؤولية البحرية اللبنانيــة، فلبنان دولة ذات 

سيادة«.

»اليونيفيل«: لسنا مسؤولين

وأضــاف البيان »كمــا أن اليونيفيل ليســت 
مســؤولة عن إعطاء الإذن بالدخــول إلى المرافئ 
اللبنانية. وعلى الرغم من أن اليونيفيل موجودة 
هنا للمســاعدة، إلا أن مهمة تأمــين الحدود تبقى 
من اختصاص الدولــة اللبنانية. ودور اليونيفيل 
يتمثل بالتعاون مع البحرية اللبنانية، في مهاتفة 
الســفن التي تقترب من لبنان وإحالة أي ســفن 
يوجــد فيها تناقضات أو تحتــاج إلى أي توضيح 
إلى الســلطات اللبنانية للتفتيــش. عندئذ تكون 
السلطات اللبنانية مسؤولة عن تفتيشها، وعادة 
ما يكــون ذلك عنــد وصولها إلى المرفــأ«. وختم 
البيان« ليس لليونيفيل أي دور بعد إحالة السفن 
إلى السلطات اللبنانية، ونظراً للتحقيق القضائي 
الجاري، لن يكون من المناســب لنــا التعليق على 

هذه الحالة بالذات«.
تزامناً، غــادر قائد الجيش العماد جوزف عون 
لبنان متوجهاً إلى قبرص تلبية لدعوة من نظيره 
قائــد الحرس الوطنــي الجنــرال ديموكريلوس 
زيرفاكيس لتوقيع اتفاقية تعاون عسكري مشترك 
بين جيشي البلدين، وبحث مســألة الهجرة غير 

الشرعية عبر البحر. 

اعتراض دورية للكتيبة الإيرلندية في الجنوب ليلًا خلال التقاطها صوراً  

نصر الله كشف عدم قدرة سوريا على تأمين المحروقات للبنان بسبب وضعها الصعب

مقتل 3 مدنيين في هجوم للوحدات الكردية على عفرين 

ما هي رسالة الاحتلال الإسرائيلي للنظام
باستهداف قواته جنوب سوريا؟

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 قــال مصــدر عســكري واســع الاطــاع لـ 
الإســرائيلي  الجيــش  إن  العربــي«  »القــدس 
اســتهدف بصاروخين مركز استطاع نهاري 
لحزب الله في »تلة قــرص النفل« وهي عبارة 
عن تل قرب الشــريط الحدودي مع إســرائيل 

من جهة خضر. 
وكانت قوات الاحتال الإســرائيلي شنّت، 
ليلــة الثاثاء / الأربعــاء، هجومــاً صاروخياً 
علــى موقع عســكري لميليشــيا »حــزب الله« 
اللبنانــي بمحافظــة القنيطــرة جنــوب غربي 

سوريا. 
وقــال العميــد الطيــار المنشــق عــن النظام 
الســوري إن مركز الاستطاع المستهدف يتبع 
»لنسور الزوبعة ويتردد عليه القيادي بحزب 
اللــه اللبنانــي، مســؤول مليشــيات القنيطرة 
الحاج جــواد ابن الحاج هاشــم« أمــا الهدف 
الثاني، فهو »مكتب قائد كتيبة المشــاة الرابعة 

في قرية »ماعص«.
  وحول الساح الإســرائيلي المستخدم في 
القصف قــال المصــدر إنه »صواريخ ســبايك 
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التي تسمى أباتشي«.
مشــيراً إلى عــدم وجــود خســائر »كونها 
فارغة لياً« ولكن العميد الطيار استدرك قائاً 
إن الهــدف من القصف هو توجيه رســالة إلى 
جيش النظام بأن مواقعه سوف تستهدف إذا 

استخدمها حزب الله من جهة منطقة حضر.
فــي غضــون ذلــك، أفــادت وكالــة أنبــاء 
النظام، إنه سمع دوي انفجارات في محافظة 
القنيطــرة جنــوب غربي ســوريا، فــي الوقت 
الذي تحدثــت قناة »الإخبارية الســورية« عن 

»عدوان إسرائيلي«.
وذكرت »ســانا«  بأن الانفجارات سُــمعت 

في الريف الشــمالي فــي القنيطــرة، وأن ثمة 
أنباء عن استهداف إسرائيلي بثاثة صواريخ 
لموقع »قرص النفل« في ريف القنيطرة، قبل أن 
تذكر »المعلومات الأولية التي تشير إلى عدوان 
إســرائيلي بالصواريــخ غرب بلــدة حضر في 

ريف القنيطرة الشمالي«.
تم  القصــف  أن  »ســانا«  وأضافــت 
بصاروخين على الأقــل في موقع قرص النفل 

قرب بلدة حضر بمحافظة القنيطرة.
وفــي ســياق متصــل، أفــاد مصــدر أمني 
ســوري لوكالــة إعام روســية بــأن »الجيش 
الإســرائيلي اســتهدف نقطــة عســكرية فــي 
منطقة قرص النفــل غرب بلدة حضر في ريف 
القنيطــرة الشــمالي بـ 3 صواريخ«. وحســب 
المصدر »تســبب الاعتداء الإسرائيلي بأضرار 
ماديــة دون وقــوع إصابــات فــي صفــوف 

الجيش السوري«.
الإســرائيلية،  الطائــرات  ألقــت  تزامنــاً، 
قصاصــات ورقية على مناطق فــي القنيطرة، 
هــددت فيها »حــزب اللــه« اللبنانــي وقوات 
النظام، وكل من يتعامــل معهما. وذكر جيش 
الاحتــال الإســرائيلي، في منشــوراته، »إلى 
عناصــر الجيش الســوري، أصبح جليــاً بأن 
الحاج هاشــم متواجد في الجولان وفي درعا 
أيضاً! وأن أعمالكم القذرة لصالح »حزب الله« 
تحسب كأولوية عليا داخل الجيش السوري، 
وجماعتــه  هاشــم  جــواد  الحــاج  زال  فــا 
يتجولــون في قــرص النفــل ومقر اللــواء 90 
ومناطقه لتطوير قدرات الرصد وأعمال أخرى 

رغم تحذيراتنا السابقة«.
وأضــاف المنشــور »في هــذا الســياق بعد 
اســتهداف قاعــدة القحطانيــة فــي الســابع 
عشــر من حزيــران. على مر الأيــام والأحداث 
وبطريقة داهيــة، جعل حزب اللــه منكم دمى 
بأيديه وأعين له في مواقعكم العســكرية دون 
أن تلحظــوا ذلــك«. وحــذّر جيــش الاحتــال 
الإسرائيلي من أعمال النظام السوري وحزب 

الله اللبناني، مشــيراً إلــى أنهم »تحت المجهر«  
وأن مســاعدات »هاشــم« جلبــت لهــم دماراً 

وسوء نواياهم بدأ يظهر.
وفي الشــمال أعلنت ولاية هطاي التركية، 
مقتــل 3 مدنيين وإصابــة 4 آخرين، إثر هجوم 
صاروخي نفذه إرهابيــو تنظيم »ي ب ك/ بي 
كا كا« من مدينة تل رفعت على عفرين في ريف 

حلب، شمال غربي سوريا.
وأوضحت في بيان، الأربعاء، أن تنظيم »ي 
ب ك/ بــي كا كا« الإرهابــي بتصنيــف تركيا، 
أطلق 13 قذيفة على مركز مدينة عفرين حوالي 

الساعة الثانية والنصف ظهراً.
وأضافــت أن الحصيلــة الأوليــة للهجــوم 
تشير إلى مقتل 3 مدنيين، بينهم طفل، وإصابة 
4 آخرين. وأشــارت إلى أنــه تم نقل المصابين 
إلى المشافي القريبة بالمنطقة، وإطاق تحقيق 
في الهجوم من قبل الســلطات المختصة هناك 

بالتنسيق مع ولاية هطاي.
يذكــر أنه تم تحرير مدينــة عفرين، في إطار 
عملية »غصــن الزيتون« التــي نفذتها القوات 
التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري 

عام 2018.
)الإرهابــي  ك«  ب  »ي  تنظيــم  ويواصــل 
بتصنيــف أنقــرة( اتخــاذ مدينتي تــل رفعت 
ومنبــج قاعــدة لتنفيــذ هجمات ضــد مناطق 
سيطرة الجيش الوطني شــمالي سوريا، رغم 
الاتفاقيــات التــي وقعتهــا تركيــا مــع كل من 

الولايات المتحدة وروسيا.
وأعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة، الثاثاء، 
تحييــد 3 »إرهابيين مــن تنظيم ي ب ك/ بي كا 
كا«  شــمالي ســوريا. وقالت فــي تغريدة عبر 
تويتــر، إنها تواصل مكافحة الإرهاب بشــكل 
فعال وحازم في كل مكان. وأضافت أن قوات 
المهام الخاصة التركيــة التي تعد مصدر الأمن 
والاســتقرار تمكنــت من تحييــد 3 إرهابيين، 2 
منهم في منطقة عمليتــي درع الفرات، وغصن 

الزيتون، شمالي سوريا.

»المجلس الإسلامي« المعارض في سوريا
يطالب بوأد الفتنة بين السوريين والٔاتراك

انطاكيا- القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 طالب المجلس الإســلامي الســوري »باحترام 
أواصــر الٔاخوة« بين الســوريين والٔاتراك، داعياً 
في بيان تســلمت »القدس العربي« نســخة منه، 
إلى عدم استغلال الســوريين كورقة تنافسية بين 

الٔاحزاب التركية.
وأضاف في بيانه بعنوان »حتى لا تكون فتنة«  
أن تركيا كانت أفضل من آوى الشــعب الســوري 
المهجر من بلاده، وأن السوريين كانوا أوفياء لهذا 
البلد المعطاء وشعبه، مستدركاً »لكن هناك بعض 
الناس يشــوه بين الفينة والٔاخــرى هذه العلاقة 

الصافية«.
وكانت مناطق في أنقرة، قد ســجلت الأسبوع 
الماضي، هجمات من مواطنين أتراك على السوريين 
المقيمين في عدد من أحياء أنقرة، بعد مقتل شــاب 
تركي وجرح آخر، إثر شجار حصل بين مجموعتين 
من الشبان السوريين والٔاتراك. وفي هذا الصدد، 
قــال المجلس في بيانــه، »يجري أحيانــاً مواقف 
فردية من أحد الطرفــين، وهي أقل من أن تؤثر في 

متانة العلاقة بين الشعبين السوري والتركي«.
وذكــر البيان، أن الســوريين هاجــروا فراراً 
بدينهم وأنفسهم من الظلم، داعياً العلماء الٔاتراك 
والسوريين إلى »إرشاد الناس إلى آداب التعامل 
فيما بيننــا، والٔاخذ على يد المســيء دون غيرِه، 
وتذكيرِ الجمهور بوجــوب مراعاة أعراف الناس 
وعاداتهم، والتــزام الضيوف بــآداب الضيافة، 
والتــزام صاحب الدار بإكــرام ضيوفه، ومعاني 

الإسلام السامية في المحبة والإيثار والعطاء«.
وكانت أوســاط ســورية، قد وجهت انتقادات 
للسلطات التركية، بســبب ما اعتبرته »تقصيراً« 
تجاه حماية اللاجئين الســوريين، الذين تعرضت 
ممتلكاتهــم للتخريب من قبل جمــوع المتظاهرين 
الغاضبين فــي أحياء أنقرة. لكن المتحدث باســم 
»المجلس الإسلامي السوري« الشيخ مطيع البطين، 
قال: »الواضح أن السلطات التركية كانت حريصة 
علــى التوازن فــي طريقة تعاطيها مــع الٔاحداث 
التي شهدتها أنقرة، بحيث كانت كل التصريحات 

الرسمية حريصة على المصلحة العامة.
وأضــاف لـ»القــدس العربي« أن الســلطات 
التركيــة كانــت إيجابيــة، بحيث لــم تحمل أي 
طرف مســؤولية ما حدث، وكذلك كانت تســعى 
إلــى حماية اللاجئــين، من بعــض الجهات التي 

إلى الإيقاع بين السوريين والٔاتراك.  كانت تسعى 
وكان »المجلس الإســلامي الســوري« قد تعرض 
لانتقادات من ســوريين، واتهامات بعدم التفاعل 
مع قضايا الســوريين، بدلالة تأخر صدور البيان 
حول الٔاحداث في أنقرة، وعن ذلك يقول البطين: 
»لم يتأخــر المجلس عــن الحدث، حيــث أجرى 
أعضاء منه اجتماعات مع الٔاتراك، من أجل العمل 
المشــترك للحفاظ علــى أرواح الجميــع، وتأخر 
البيان كان الهــدف منه اتضاح الصــورة، منعاً 
للالتباس، وللمجلس بيانات ســابقة في قضايا 

مشابهة«.
واتهم رئيس الائتلاف المعارض ســالم المسلط 
من وصفهــم بـــ »أعداء الشــعبين الشــقيقين« 
بالوقــوف خلف الٔاحداث الٔاخيرة التي شــهدتها 
أنقرة. وأضاف المسلط في تسجيل مصور، نشره 
أنه  الٔاربعاء  الائتلاف علــى معرفاته الرســمية، 
»في الوقت الذي يجب علينا فيه شكر الدول التي 
اســتقبلت الســوريين الفارين من بطش وإجرام 
النظام وعلى رأســها تركيا الشــقيقة، فإننا نؤكد 
دوماً للجميــع أننا نبذل أقصى مــا يمكن من أجل 

إسقاط هذا النظام المجرم«.
وأبدى المســلط أســفه لٔاحداث الشــغب التي 
أنقرة  طالت أحياء يقطنها سوريون في العاصمة 

مؤخراً، إثر وفاة الشــاب أميرهان يالتشن جراء 
مشــاجرة مع شاب ســوري، مقدماً العزاء لعائلة 
الشــاب أميرهــان الذي قضى في ذلــك الحادث، 
مشدداً على أن العدالة ستتحقق من خلال القضاء 
والإجراءات المتبعة في مثل هــذه الحالات. وقال 
المســلط، إن هذه الٔازمة جاءت بتأثير من خطاب 
الٔاطــراف وبعض  الــذي يتبناه بعض  الكراهية 
الشــخصيات المؤثــرة علــى وســائل التواصل 
الاجتماعي، مؤكــداً أنه أصبح لهــا دور كبير في 
التأثيــر على الرأي العام والقــدرة على التحريك 
الســلبي والإيجابــي للجمهور، كاشــفاً عن قيام 
الائتلاف بالتواصل مع الجهات الرســمية التركية 
من أجل تطويق هذه التداعيات وآثارها الســلبية 
على الشــعبين الشقيقين، ومن أجل التعويض عن 
الٔاضــرار الناجمــة عنها، كما أنه أجــرى زيارات 

لبعض المتضررين.
ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاســية 
التي مــن المقرر أن تجرى في العام 2023، تشــهد 
تركيا تصاعــداً في الخطــاب »التحريضي« على 
اللاجئــين الســوريين وغيرهــم، والٔارجــح أن 
تتصاعد وتيرة هذا الخطاب، مع إصرار المعارضة 
التركية على اســتخدام هذا الملف، في حســابات 

انتخابية.

عون يؤكد ضرورة مساهمة الصليب الأحمر في عودة النازحين السوريين إلى بلدهم

أي سيناريو سيشهده اللبنانيون لنقل المرضى بعد 48 ساعة؟
بيروت - »القدس العربي« :

انتشــر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مشهداً مؤلماً لنقل 
مريض سيراً على الاقدام من مستشفى »رزق« إلى مستشفى »أوتيل ديو« 
الواقعين في منطقة الاشــرفية. وبدت ممرّضة ومساعدها يجرّان المريض 
على الطريق العام فيما هي تشكو من الواقع المزري الذي وصل اليه الوضع 

نتيجة فقدان مادة البنزين لسيارات الاسعاف.
غير أنــه تبيّن في وقت لاحــق أن لا صحة للأمر وأنــه كان عبارة عن 
مشهد تمثيلي لنقل السيناريو الذي سنشهده بعد 48 ساعة في حال استمر 
النقص في المحروقات. وقد حملت فتاتان لافتتين كتب عليها« ما في كهرباء 

= ما في مستشفى« و» ما في بنزين= ما في إسعاف«. 
ونقلت طائرة إســعاف تركية، الأربعاء، مزيداً من جرحى انفجار عكار 
شــمالي لبنان لتلقي العلاج في تركيا. وفجر الأحد، وقع انفجار في خزان 
مخبأ يحــوي آلاف اللترات مــن »البنزين« في بلــدة »التليل« في قضاء 
عكار، ما أدى إلى مصرع 31 شــخصا وإصابــة 79 آخرين، بينهم أفراد في 
الجيش. ووصلت إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة بيروت، الأربعاء، 

طائرة إســعاف تركية هــي الثانية من نوعها منذ الأحد. وأشــرف كل من 
وزير الصحة اللبناني حمد حسن، وسفير أنقرة لدى بيروت علي باريش 
أولوســوي، على إجراءات نقــل جريحين إضافيــين، أحدهما من عناصر 

الجيش، لتلقي العلاج في تركيا، حسب مراسل الأناضول.
وبذلــك ارتفع عدد جرحى انفجار عكار الذين تم نقلهم للعلاج في تركيا 

إلى 5.
ومساء الأحد، أرســلت أنقرة طائرة محملة بمســاعدات طبية لإغاثة 
المصابين، ونقل 3 منهم، وهم من أفراد الجيش، إلى تركيا. ووصف حسن، 
خطوة أنقرة بأنها مبادرة إنســانية بامتيــاز، ووجه التحية إلى الرئيس 
رجب طيب اردوغان، وإلى حكومة وشــعب تركيا على الاهتمام والمشاعر 
الصادقة تجاه اللبنانيين في كل الأزمات التي يمر بها بلدهم. وأشــار، في 
تصريح صحافي، إلى وصول طائرتي مســاعدات طبية من مصر والكويت 
إلى لبنان عقب الانفجار. وشدد على أن الأزمة الاقتصادية في لبنان تؤثر 

على الخدمات الطبية وعلى توفر المستلزمات الطبية والأدوية.
ومنــذ عامين، يعانــي لبنان أزمــة اقتصادية هي الأســوأ في تاريخه 
الحديث، ما ســبب نقصا حادا في الأدوية والمســتلزمات الطبية والوقود 

وســلع أساســية أخرى؛ جراء عدم توافر النقد الأجنبي الذي كان يؤمنه 
المصرف المركزي لدعم استيراد تلك المواد.

وقال أولوسوي، في تصريح، إن أنقرة مستعدة لنقل مزيد من الجرحى 
لتلقــي العلاج في تركيا، وذلك بناء على طلب الســلطات أو الشــعب في 

لبنان.
وتابــع أنه نظرا إلــى العلاقة الأخويــة والصداقة بــين البلدين، فإن 
الحكومــة التركية مســتعدة دائما للوقــوف إلى جانب لبنان وشــعبه، 

للمساعدة والتكافل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
 ووصلــت إلى العاصمــة اللبنانية بيروت، الأربعاء، طائرة إســعاف 
تركية ثانية لإغاثة جرحى انفجار عكار )شــمال( الذي وقع قبل أيام وأدى 

إلى مصرع وإصابة العشرات.
وأشــرف الســفير التركي لدى بيروت علي باريش أولوسوي، أشرف 
الأربعاء على عملية نقل جريحين من سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر 

اللبناني إلى الطائرة قبيل الانتقال إلى تركيا.
وأكد الرئيس اللبناني ميشــال عون الأربعاء على ضرورة  أن »يساهم 
الصليب الأحمر الدولي في تسهيل عودة النازحين إلى بلادهم لا سيما إلى 

المناطق السورية التي تشهد استقراراً وامناً«. 
وأعرب الرئيس عون، خلال اســتقباله أمس الرئيســة الجديدة لبعثة 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان ســيمون اشــليمان عن » تقدير 
لبنان للدور الذي تقوم به البعثة في مختلف الظروف التي مر بها، لا سيما 
خــلال العامين الماضيين«  متمنياً لها التوفيق في مهامها الجديدة. وشــدد 
على »أهمية التنســيق مع المؤسســات والإدارات اللبنانيــة المعنية ومع 

الصليب الأحمر اللبناني من أجل تحقيق أداء متكامل ومثمر«.
وأشــاد بـ »الجهود التي تقوم بها البعثة الموجــودة في لبنان منذ عام 
1967 للتخفيف من وطأة الأزمة على الناس والمجتمع«  منوها خصوصاً بما 
قدمته البعثة من مســتلزمات طبية لمعالجة إصابات الحروق جراء انفجار 
التليــل في منطقة عكار، والدعم الذي وفرتــه بعد انفجار مرفأ بيروت من 

خلال فرق الإغاثة ودعم المستشفيات والمراكز الصحية.
ووفقــاً »للوكالة الوطنية للإعــلام«  عرض الرئيس عون لاشــليمان 
الأزمات المتراكمة التي أرهقت لبنان وأضعفت اقتصاده لا ســيما تداعيات 
النزوح الســوري عليه. وأكدت اشليمان »استعداد البعثة للتعاون في كل 

ما يحتاجه لبنان في المجالات الإنسانية والصحية كافة«.

مدرعتان تابعتان لـ »اليونيفيل« تقومان بدورية في قرية القليلة الساحلية جنوب لبنان )أرشيفية(

تركي يحاول كسر نافذة منزل يعتقد أنه مملوك لعائلة سورية
خال اضطرابات شهدتها أنقرة بين الاجئين السوريين والأتراك الأسبوع الماضي
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واشنطن- »القدس العربي« 

 من رائد صالحة: 

رســمت التقييمات الســرية التي أجرتها 
وكالات التجسس الأمريكية خلال الصيف 
لاحتمــال  متزايــد  بشــكل  قاتمــة  صــورة 
اســتيلاء طالبان على أفغانستان، وحذرت 
من الانهيار الســريع للجيش الأفغاني، لكن 
الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن كان يردد 
علنــاً انه من غير المرجح حــدوث ذلك، وفقاً 
لمســؤولين حاليين وســابقين في الحكومة 

الأمريكية.

زعم بايدن 

جــاء ذلك في تقريــر لصحيفة »نيويورك 
تايمز« كشــف، ايضــاً، أن تقارير المخابرات 
أصبحــت أكثــر تشــاؤما بحلــول يوليــو/ 
تموز، وتســاءلت التقارير عما إذا كانت أي 
من قوات الأمن الأفغانية ستحشــد مقاومة 
جدية وما إذا كان بإمكان الحكومة الصمود 
في العاصمــة كابــول، وكان بايدن قد قال 
فــي 8 يوليو/ تمــوز إنه من غيــر المرجح أن 
تســقط الحكومة الأفغانية، وأنــه لن تكون 
هناك عمليات إجــلاء فوضوية للأمريكيين 
علــى غــرار نهايــة حــرب فيتنــام. ورفعت 
طبــول التحذيــرات من حدة الأســئلة حول 
الســبب الذي دفع بــإدارة بايــدن والعديد 
من المســؤولين وقادة الجيش الأمريكي في 
أفغانستان بعدم الاســتعداد لما قد يحدث، 
ويتضح ذلك وضوح في الفشــل في ضمان 

الأمن في المطار الرئيسي.
وأوضــح تقريــر اســتخباري صــدر في 
تموز/يوليــو، وفقاً لـ »نيويــورك تايمز«  أن 
العشرات من المقاطعات الأفغانية تتساقط 
وأن عناصــر طالبــان يحاصــرون العديــد 
من المدن الكبــرى مع مخاطــر متزايدة على 
كابول، مشــيراً إلى أن الحكومــة الأفغانية 
لم تكن مســتعدة لهجوم طالبان. وأشــارت 
توقعــات الاســتخبارات الأمريكيــة إلى أن 
اســتيلاء طالبــان على المدن، ســيعمل على 
انهيار متتالٍ وسريع، وستكون قوات الأمن 
الأفغانيــة معرضــة بشــدة للانهيــار، ومن 
غيــر الواضح ما إذا كانــت التقارير الأخرى 
خلال هذه الفتــرة قدمت صورة أكثر تفاؤلًا 
حول قدرة الجيش الأفغاني والحكومة على 

مقاومة المتمردين.

»طالبان« تعلمت الكثير من الدروس 

إلــى  قــدم  تاريخــي  تحليــل  وخلــص 
الكونغــرس إلــى أن طالبــان تعلمت درســاً 
من اســتيلائها على البلاد في التسعينيات، 
وقال التقرير إن الجماعة المتشددة ستؤمن 
وتســيطر  الحدوديــة  المعابــر  المــرة  هــذه 
علــى عواصــم المقاطعــات وتســتولي على 

مســاحات شاســعة من شــمال البلاد قبل 
الانتقال إلى كابول، وهو توقع ثبتت دقته.

لكن القــرارات الأمريكية الرئيســية، كما 
تضيــف الصحيفة، اتخذت قبل وقت طويل 
مــن تموز/يوليــو، عندمــا كان الإجماع بين 
وكالات الاســتخبارات الأمريكيــة علــى أن 
الحكومــة الأفغانيــة يمكــن أن تســتمر لمدة 
عامــين، وهو مــا كان ســيترك متســعاً من 
الوقت لخــروج منظم فــي 27 أبريل، عندما 
أمــرت وزارة الخارجيــة بمغــادرة الموظفين 
غير الأساســيين من الســفارة فــي كابول، 
وكان التقييــم الاســتخباري العــام لا يزال 
يفيد بأن ســيطرة طالبان كانت على بعد 18 

شهراً على الأقل، وفقاً لمسؤولي الإدارة.
وقــال أحد كبار المســؤولين فــي الإدارة 
)قالــت الصحيفــة إنه تحدث شــريطة عدم 
الكشف عن اســمه( إن الوضع أصبح أكثر 
تقلباً بحلول شــهر تموز/يوليــو، ولم تقدم 
وكالات الاســتخبارات أبداً تنبــؤاً واضحاً 
باســتيلاء طالبان الوشــيك على الســلطة، 
وقال المســؤول إن تقييماتهم لم تمنح ايضاً 
حكــم »ثقة عاليــة«  وهو أعلى مســتوى من 

اليقين لدى الوكالات الاستخباراتية.

غياب الرغبة في المقاومة

وأكد المســؤول أن التحليل الاستخباري 
العام في وقت متأخر من الأســبوع الماضي 
كان أن ســيطرة طالبــان لــم تكــن حتميــة 
بعــد، وكشــف المســؤول أن إدارة بايــدن 
كانت تضغــط على كابول لتقــديم تنازلات 
أنهــا  إلــى  أشــارت وكالات الاســتخبارية 
ضرورية لتفادي انهيار الحكومة الأفغانية. 

ورفضت الناطقتان باســم وكالة المخابرات 
المركزية ومديرة المخابرات الوطنية مناقشة 
التقييمــات المعطــاة للبيــت الأبيــض، لكــن 
العديد من مســؤولي المخابــرات أقروا بأن 
تحليل وكالاتهم كان رصيناً وأن التقييمات 
قد تغيرت في الأســابيع والأشهر الأخيرة. 
وخــلال خطابه يــوم الاثنين الماضــي، قال 
بايــدن إن إدارته خططت لــكل حالة طوارئ 
في أفغانستان، لكن »الوضع« تطور بسرعة 

أكبر مما هو متوقع.

تقارير: »انتصار نهائي« لطالبان

وأشــارت الصحيفــة إلــى أن العديد من 
مســؤولي إدارة بايدن بدأوا في إلقاء اللوم 
علــى الداخــل، فــي مواجهة أدلــة واضحة 
على انهيــار القوات الأفغانيــة، بما في ذلك 
تصريحــات من البيــت الأبيض تشــير إلى 
فشل اســتخباري، وغالباً ما يحدث توجيه 
أصابــع الاتهام بعــد الانهيارات الرئيســية 
سيســتغرق  الأمــر  لكــن  القومــي،  للأمــن 
أســابيع أو شــهوراً حتى تظهر صورة أكثر 
اكتمالًا لعملية صنع القرار في إدارة بايدن، 
التي أدت إلى الفوضى في كابول في الأيام 

الأخيرة.
وكالات  توقعــات  حــال،  أي  وعلــى 
المخابــرات الأمريكية كانت تشــير منذ فترة 
طويلة إلــى انتصار نهائي لحركــة طالبان، 
حتــى قبل أن يقرر الرئيس الســابق دونالد 
ترامــب والرئيــس بايــدن ســحب القوات، 
مــن  مجموعــة  التقديــرات  هــذه  وقدمــت 
الجــداول الزمنية، لكن علــى الرغم من أنها 
طرحــت أســئلة حــول إرادة قــوات الأمــن 

الأفغانيــة للقتال، إلا أنهــا لم تتوقع حدوث 
انهيار في غضون أســابيع، لكن في الأشهر 
الأخيرة، أصبحت التقييمات أكثر تشــاؤماً 
من أي وقت مضــى، حيث حققت »طالبان« 
مكاســب أكبر، وكشف مســؤول أن جميع 
التقريــر الاســتخبارية كانــت تشــير إلــى 
حــالات عــن »فــرار جماعي« فــي صفوف 

قوات الأمن الأفغانية.
وأشــار تقريــر آخــر لوكالــة المخابــرات 
المركزيــة فــي يوليــو إلــى أن قــوات الأمن 
والحكومة المركزية قد فقدت السيطرة على 
الطــرق المؤدية إلى كابــول، وقيّم أن قابلية 
الحكومــة المركزيــة للحياة كانــت في خطر 
شــديد، كما أشــارت تقارير أخرى صادرة 
عن قســم المخابــرات والبحوث فــي وزارة 
الخارجية إلى فشــل القــوات الأفغانية في 
محاربــة طالبــان وأشــارت إلــى أن تدهور 
الأوضــاع الأمنيــة قــد يــؤدي إلــى انهيــار 

الحكومة.
إس  تيموثــي  قــال  ورد،  مــا  وحســب 
برغرين، المدير الســابق في لجنة المخابرات 
التقاريــر  إن  الأمريكــي،  النــواب  بمجلــس 
الاســتخبارية لــم تكــن تفيد بــأن الحكومة 
الأفغانية ستســقط في 15 آب/أغســطس، 
لكــن كان مــن المعــروف أنهــا لــن تصمــد 
دون حمايــة القــوات الدوليــة. ولــم تحــظ 
التقييــم  فــي  كبيــر  باهتمــام  أفغانســتان 
الســنوي للتهديــدات الذي أصــدره مكتب 
مديــر المخابــرات الوطنيــة، لكن المناقشــة 
السريعة في التقرير حول أفغانستان كانت 
رهيبة، حيث أنها كانت تشير إلى أن طالبان 
كانت واثقــة من قدرتها علــى تحقيق نصر 

عسكري.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: إدارة بايدن تجاهلت توقعات للاستخبارات الأمريكيةعالمية

بسقوط كابول وانهيار الحكومة

كلفة »الزحام« في مربع »الإصلاح« الأردني تتقدم و»اللجنة« أمام مخاطر »القفز من السفينة«
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

بعيداً عن الشخص وهويته السياسية وعن 
الظرف الزمني، يمكن القول بأن استقالة عضو 
ثالث في لجنــة ملكية عريضة شــكلت لإعادة 
تنظيم مشــهد الإصلاح السياسي في الأردن، 
قــد لا يصبــح محطة عابرة إذا مــا فكر آخرون 
في اللجنــة بإظهار التباين مع مخرجاتها التي 
لم تعلن بعد لأسباب شعبوية أو حتى حزبية، 
وعلى قاعــدة القفز من الســفينة قبل وصول 

الشاطئ.

»مسافات غير واضحة«

 بالمعنــى السياســي، قــد لا تكــون مغادرة 
لجنــة تحديــث المنظومة السياســية فــي ربع 
الســاعة الأخير من وقتها مســألة أخلاقية أو 
مهنية. لكــن الاعتراض ورفــع الصوت وحتى 

الاســتقالة، أدبيــات يمكن أن تدخــل في باب 
حريــة الرأي والاحتجــاج عندمــا يتعلق الأمر 

بالعمل المسيس أو بالمسيسين.
 المعايير هنا قد تختلط، والمسافات بينها قد 
لا تكــون واضحة. لكن الملمــوس الوحيد حتى 
الآن بأن الوثيقة التي ستنتج عن أعمال اللجنة 
الملكيــة دخلت ولعدة أســباب برســم الولادة 
العسرة إلى حد ما، وإن بقيت  في كل الأحوال 
ولادة لعنصر جديد يمكــن البناء عليه بدلًا من 
الاستســلام للفراغ وعدم وجود البدائل، كما 
يلمــح أثناء نقاش مع »القــدس العربي« عضو 

اللجنة النشط جميل النمري.
النمري مبكراً طرح ســؤال البديل وتحديداً 
على شــرائح الغاضبين والمحتقنــين والذين لا 
يعجبهم شــيء محدد داخل اللجنة وخارجها 

أيضاً.
والتحــدي الذي واجهته اللجنــة قبل إنهاء 
باكــورة أعمالها في نهاية شــهر آب الحالي لا 
يقــف عند حدود غياب البديل عند المعترضين، 
بل ظهر مجدداً لطهاة المســألة خلف الكواليس 

الدرس القائل بأن العــدد الضخم في عضوية 
لجنــة بمهمــة محددة مــن هذا النوع يؤســس 
لمشكلات ويطرح مفارقات بالرغم من امتيازات 

التمثيل الأفقي التي يمكن ادعاؤها.
بين تلك الكلف بالتأكيد ظهور لجنة عاجزة 
فــي حالتــين علــى الأقل؛ أمــام حمايــة الرأي 
الفردي والشخصي لعضوين فيها، وظهورها 
ضعيفــة فــي مواجهــة محكمــة الشــعبويات 

عندما تقرر.
 بين الكلف والفواتير أيضاً ظهور طموحات 
»شــخصيانية« أو فردية عنــد بعض الأعضاء 
فــي اللجنة يمكــن تفريغهــا وفي وقــت حرج 
ومتأخر بصيغة الاستقالة، بمعنى الانسحاب 
المتأخــر الــذي لا مبــرر له وطنيــاً ومهنيــاً من 
اللجنة ولأغراض مخاطبة الشارع، الأمر الذي 
دفــع برئيس اللجنة ســمير الرفاعي للتأشــير 

على مثل تلك العدمية.
يعــرف أركان اللجنــة الملكيــة بــأن إرضاء 
لا  غايــة  وخارجهــا  الدولــة  داخــل  الجميــع 
تــدرك، ومــا يقترحه عضــو اللجنة المســيس 

محمد الحجوج هــو الصبر وانتظار المخرجات 
وتقليبهــا في نقــاش وطني وذهنــي إيجابي 
أمــام التعــاون مع المرحلــة الأولى فــي إنجاز 
تشــريعات إصلاحية، ويبقــى الخيار النهائي 

للمؤسسات الدستورية المعنية.

محطات عدة »أمام الأنا« 

لا أحد يريد الوقوف عند دعوى راشــدة من 
هذا النوع. والرفاعي وجد نفســه في محطات 
عدة أمــام الأنا عند بعض أعضاء اللجنة بعيداً 
عــن المنطق السياســي وقريباً مــن الذات التي 
يمكنها المجازفــة بالتوافق، أو عــدم احترامه؛ 
بمعنــى المشــاركة فــي تحمــل المســؤوليات. 
تصدعــت اللجنة مرتــين فيما كانــت تخوض 

معركة في عدة اتجاهات.
 فــي المرة الأولى دفع عضــوان بارزان فيها 
إلى الاســتقالة تحت ضغط جدل الرأي العام، 
وفــي الثانية اســتقال عضو ثالث قبل رســو 
الســفينة، وفي توقيت بحساب شخصي على 

الأرجــح مع مســاجلات علنية أمــام الجمهور 
هذه المرة بين المستقيل والرفاعي، وبينه وبين 

زملاء آخرين له انتقدوا الاستقالة.
في الأثنــاء، ومع اقتــراب اللجنة من بعض 
الخلاصــات التــي تبــدو تثقيفيــة وســلوكية 
اجتماعيــاً أكثــر مــن كونهــا عملية سياســية 
إصلاحيــة مباشــرة، بــدأت مرحلــة المخاطر؛ 
فوجــود آليــة غير منظمــة ترســم العلاقة بين 
قــدم  الأم  واللجنــة  الفرعيــة  اللجنــة  عضــو 
مســاهمة في بعــض المخــاوف، وتقلبُ بعض 
المقترحــات والأفــكار وفلترتهــا بــين الحــين 
والآخر علناً ساهم بدوره في مخاوف متنوعة.

»معمعان«

 طبيعــي فــي لجنة ضخمــة -وهــذا أمر لم 
يحســبه المطبخ جيداً- أن يقرر شخص ما بأن 

ما توافقت عليه اللجنة العريضة لا يمثله.
 طبيعي في المقابل، بأن يقدر تيار سياســي 
أو حزبي ما بأن المخرجات ليست على قياسه 

لاحقــاً. وطبيعــي أكثــر أن يــرى فاعلــون في 
اللجنــة الملكيــة ثم يقولــون لكل الجهــات بأن 
عمليــة إقصائهم وتهميشــهم فــي الداخل لها 

ثمن ولديها نتيجة.
 ووســط هــذا المعمعان، طبيعــي بالمحصلة 
والمقابــل أن يفكر تيــار عريض داخــل اللجنة 
بإظهــار تباينه مــع المناخ العام، أمــا حدة هذا 
الإظهــار فهــي تختلــف مــن عضــو إلــى آخر 
كان  وإن  والحســابات،  الدوافــع  بموجــب 

بعضها انتهازياً كما يحصل بالعادة.
تلــك مخاطر يفتــرض أنها كانــت متوقعة، 
لكن الجديــد أنها لم تكن متوقعــة فقط اليوم، 
فهــي تلامس أطراف ثــوب اللجنــة ووثيقتها 
ومخرجاتها، وستلامس أكثر في الأيام المقبلة 
في الاتجاه المعاكس لقرب توقيت الاستحقاق 
الزمني، وأغلب التقدير أن شخصية سياسية 
مرنة مثل الرفاعي تدرك ذلك أو أنه قد اســتعد 
له، إلا إذا اســتعد لــه أكثر من بــاب التوظيف 
والاســتثمار خصــوم اللجنــة من قــوى الأمر 

الواقع.

»لوبوان«: »الانفجار الكبير« لأجهزة الاستخبارات الجزائرية
باريس- »القدس العربي«:

 تحــت عنوان الانفجار الكبير لأجهزة الاســتخبارات الجزائرية، 
قالــت مجلــة »لوبــوان« الفرنســية، إن ســقوط حاشــية الرئيــس 
الجزائــري الســابق عبد العزيــز بوتفليقة في أبريل/ نيســان عام 
2019 وموت رئيس الأركان الســابق الجنرال أحمد قايد صالح في 
ديســمبر/ كانون الأول عام 2019 الذي أجرى سلســلة من عمليات 
إعــادة الهيكلة داخل جهاز الاســتخبارات الجزائــري، قالت إنهما 
أتاحا إمكانية »إعادة تركيز المهام والهياكل« حول المديرية المركزية 
لأمــن الجيش، العمــود الفقري الســابق لدائرة الاســتعلام والأمن 
السابقة: طريقة »لإعادة الكنيسة إلى وسط القرية«  كما تنقل المجلة 

عمن وصفته بالعارف بأجهزة الاستخبارات الجزائرية.
ففي الســنوات الأخيــرة من حكم عبــد العزيز بوتفليقــة، انتهى 
المطاف بحل دائرة الاســتعلام والأمــن )DRS( في عام 2016 وتم 
توزيــع إداراتــه وخدماته المختلفــة بين رئاســة الجمهورية وأركان 
الجيــش. وبالتالي، فإن تشــتت الهيــاكل بين هيئــة الأركان العامة 
ورئاســة الجمهوريــة تبعــه وضع المديريــة المركزيــة لأمن الجيش 
)DCSA( تحت مظلة مجتمع الاســتخبارات أو المخابرات، وتأثير 
رئيس الأركان الحالي الجنرال سعيد شنقريحة، تضيف »لوبوان«

وتتمحور إعادة تركيز »المهمات والهياكل« حول محورين: إعادة 
تعيين قدامى المحاربين السابقين في دائرة الاستعلام والأمن الذين 
طردتهم حاشية بوتفليقة في المناصب القيادية والفرعية. ثم إعادة 

 DGSI :طابــع عمــودي مرن« بين الأقســام الثلاثة الأكثــر أهمية«
 DGRTو الخارجــي(  )الأمــن   DGDSEو الداخلــي(  )الأمــن 

)الاستخبارات الفنية( وDCSA  المركزية.
 وتخضــع إعــادة تركيز الأجهزة الاســتخباراتية هــذه، قبل كل 
شــيء، لتقلبات التحديات الداخلية، المتمثلة في الأزمة السياســية 
وعودة حــراك الاحتجــاج من حين لآخــر، والتوتــرات الاجتماعية 
والاقتصادية وخاصة اســتقطاب الهوية، ومســألة الانفصال. ثم 
التحديات الخارجيــة، بما في ذلك التهديد الإرهابــي، والتغيير في 
الاســتراتيجية الفرنسية في الســاحل عبر الإعلان عن نهاية عملية 
»برخان«  بالإضافة إلى التوتر مع الجارة المغرب، الذي تصاعد في 

الفترة الأخيرة.

»لوموند«: صدى انتصار طالبان 
يتردد في منطقة الساحل الافريقي

باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

 تحت عنوان: »صدى انتصار طالبان يتردد في منطقة الساحل«  قالت صحيفة »لوموند« 
الفرنســية، إنه منذ ســقوط كابول، ارتفعت الأصوات في دولة مالي داعية إلى استخلاص 
دروس »الفشــل الأفغاني«  لأنه كما هو الحال في أفغانســتان، فشــل التدخــل الغربي في 

مواجهة التمرد الجهادي في منطقة الساحل الافريقي.
»لوموند« أشــارت إلى أن إياد أغ غالي، الزعيم الجهادي لما يعرف بجماعة »دعم الإسلام 
والمســلمين«  الفرع الســاحلي لتنظيم »القاعدة« ســارع إلى الإشــادة بانتصــار طالبان 
وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وليس من قبيل الصدفة أن يتردد صدى هجوم 
طالبان الذي لم تتم مقاومته في منطقة الســاحل، إذ أنه عندما تم إنشاء ما يعرف بـ»جماعة 
دعم الإســلام والمســلمين« عام 2017 تعهد إياد أغ غالي بالولاء لتنظيم »القاعدة« لكن أيضاً 
لطالبان، كما توضح الصحيفة الفرنسية. وتابعت »لوموند« القول إن جهاديي »دعم الإسلام 
والمسلمين« ليسوا الوحيدين في المنطقة الذين تابعوا عن كثب تحول أفغانستان إلى حظيرة 
لطالبــان؛ حيث إن العديد من الماليين كغيرهم من حول العالم شــاهدوا الصور الســريالية 

لأفغان يتشبثون بطائرات عسكرية أمريكية على وشك الإقلاع من كابول.

ثلاثة دروس 

والماليون، من جانبهم، يعيشــون منذ عشــر ســنوات تحت تهديد الجهاديين المرتبطين 
أحياناً بتنظيم »القاعدة« وأحيانًا بتنظيم »الدولة« وذلك على الرغم من التدخل الفرنســي 
لمكافحة الإرهاب الذي انطلق منذ شــهر يناير/ كانون الثاني عام 2013 )عمليات سيرفال ثم 
برخان( بناءً على طلب الحكومة المالية وبتفويض من الأمم المتحدة. وإذا كان العداء يتزايد 
في الرأي العام المالي تجاه القوات الفرنســية، فإنه لا يســتبعد الخوف من المجهول. وتنقل 
الصحيفة عن المحامي المالي الشهير الشــيخ عمر كوناري قوله: »مثل الأمريكيين الذين فروا 
من أفغانستان، فإن الفرنسيين وقوات حفظ السلام الموجودة في مالي سوف يفرون يوماً ما 

ويتركوننا وجها لوجه مع الغول الإرهابي«.
وتحدث تيبيلي درامي، وزير الخارجية الســابق في حكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا 
)تم الانقلاب عليه في 18 آب/ أغسطس 2020( عن ثلاثة دروس يمكن استخلاصها مما وصفه 
بالفشــل الأفغاني، قبل فوات الأوان، وهي: »ما هي الرسالة التي ترسلها لنا الصور من مطار 
كابول؟ منذ سنوات، يدعو نشطاء بانتظام إلى رحيل القوات الأجنبية، مرددين مطالب أمراء 
الحــرب. يجب مواجهة حقيقة أن القوات الأجنبية تقوم بعمل مفيد. يجب أن نفكر بجدية في 

عواقب المغادرة المتسرعة غير المنسقة« كما يحذر رئيس الدبلوماسية المالية السابق.

»السيناريو ليس متوقعاً«

مثل هذا السيناريو ليس متوقعاً. فعلى عكس الولايات المتحدة في أفغانستان، فإن فرنسا 
ليســت على وشــك الانفصال عن منطقة الساحل، تؤكد »لوموند«  مشــيرة إلى أن الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، أعلن في 10 يونيو/ حزيران الماضي عن انتهاء مهمة »برخان« 
كعملية خارجية، لكنه أوضح أنه ســيبدأ »تحولا عميقا« للوجود العســكري الفرنســي في 
منطقة الساحل. ستكون بداية الانسحاب، في نهاية عام 2021 تدريجية. إذا كان سيؤثر على 
ما لا يقل عن 40% من القوات في الفترة التي لم يتم تحديدها بعد، فمن المتوقع أن يظل حوالي 

2500 إلى 3000 جندي في الميدان، كجزء من الحرب الدولية ضد الإرهاب.
ومع ذلك، فإن إغلاق القواعد العســكرية الفرنســية في شــمال مالــي )تمبكتو وكيدال 
وتيســاليت( بحلول عام 2022 مقلق، تقول »لوموند«  مشــيرة إلى أنه في بداية الحرب عام 
2012، أُجبــر الجنود الماليون على تســليم بعــض مواقعهم للعدو، وهــو تحالف مكون من 
جماعات جهادية وانفصالية. وبعد عشــر سنوات، هل سيسيطر الجهاديون على هذه المدن 

بمجرد إغلاق القواعد الفرنسية؟
يزعــج هذا الســؤال المراقبين؛ لأن الجيش المالي، على الرغم من تســع ســنوات قضاها 
تحت التدريب والتســليح والتمويل الغربي، إلا أنه ما يزال يبدو غير قادر على التنافس مع 
العدو الذي يواصل نشــر نفوذه جنوباً وتابعت »لوموند« القول إنه إذا اختلفت السياقات 
والشــرور، يبدو أن التدخل الغربي يتراجع مراراً وتكراراً بالطرق نفســها. »فنقص المعرفة 
بالمجتمعات أو التفســيرات الخاطئــة: الخبرة تنتج نقصاً في الوضــوح«  كما يلاحظ جيل 
دورونسورو، أستاذ العلوم السياســية في جامعة »باريس 1« والمتخصص في أفغانستان 
الذي يجري أيضًا أبحاثاً حول المؤسســات في مالي. واقتصاد الحرب الذي طورته سياسة 
التدخل يعد مزعزعاً للاســتقرار، كما يؤكد إيلــي تينينباوم، الباحث في المعهد الفرنســي 

للعلاقات الدولية.

رئيس الأركان السابق الجنرال أحمد قايد صالح

مهاجر أفغاني يستريح بعد عبوره الحدود الإيرانية التركية عقب استيلاء طالبان على كابول
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

بدأ رئيــس المخابرات المصريــة اللواء عباس 
كامل أمس الأربعاء زيارة إلى تل أبيب للقاء رئيس 
الوزراء وعدد من المســؤولين في إطار التدخلات 
الســريعة الرامية لضمان التهدئة وعدم التصعيد 
بين قطاع غــزة ودولة الاحتــلال، فيما زعم وزير 
الجيش الإســرائيلي بيني غانتــس، أن حكومته 
القطرية  المنحــة  وصول  تســهيل  على  ســتعمل 
المخصصة للعوائل الفقيــرة في قطاع غزة، والتي 
تأخر وصولها للشــهر الثالث على التوالي، وذلك 
علــى وقع التســهيلات البطيئة المقدمــة للقطاع، 

ضمن مساعي الحفاظ على الهدوء 
ونقلــت تقارير عبرية عن غانتــس قوله، بعد 
اجتمــاع عقده مع رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
نفتالي بينيــت لتقييم الأوضاع فــي قطاع غزة، 
إنهم يريدون تسهيل دخول تلك الأموال، وأضاف 
»سنكون سعداء لتسهيل دخول أكبر قدر ممكن من 
المال القطري، طالما أن الأموال ستذهب إلى الأماكن 
الصحيحــة« رابطا دخولها بمعرفــة الجهة التي 

ستصل إليها.
ودخول المنحة القطرية هــو أحد المطالب التي 
تقدمت بهــا فصائل المقاومة للوســطاء، من أجل 
اســتمرار حالة الهدوء، بعد أن لوحت بالتصعيد 
المتدرج وتســخين الحــدود، رفضــا للمماطلات 
الإســرائيلية، خاصة وأن عمل معابر غزة لم يعد 
كما كان قبل الحرب الأخيرة ضد غزة، حيث لا تزال 

هناك الكثير من القيود مفروضة على السكان.
وكان كل مــن بينيــت وغانتــس أكــدا أن رد 
إســرائيل على إطــلاق صاروخ يــوم الاثنين من 
غزة على إحدى مســتوطنات الغلاف »ســيكون 
في الوقت والزمان المناســبين لإســرائيل« وذلك 
بعد أن قاما بجولــة في منطقة »غلاف غزة« حيث 
كشــف الإعلام الإســرائيلي أنهما وصلا بطريقة 
ســرية، وبدا أن الأمر مرده خشيتهم من صواريخ 
تطلقها المقاومة، وهناك قــال غانتس »لا مصلحة 

لنا في غزة ســوى الهدوء الأمني   وإعادة الأسرى 
الإسرائيليين إلى بيوتهم«.

جاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه عن ضغوط 
مورست على إســرائيل، من الوســيط المصري، 
لمنعها من شــن غارات على غــزة، بعد الصاروخ 
الــذي أطلق مــن غزة الاثنــين الماضي، خشــية 
أن يــؤدي ذلك إلى تجــدد القتال وفشــل جهود 
المفاوضات بين إســرائيل وحمــاس في ظل وضع 

قابل للاشتعال.

إحراز تقدم

المنحة  تحويل  بأن  إسرائيلية  تقديرات  وهناك 
الماليــة القطرية ســيخفض مســتوى التوتر بين 
إسرائيل والقطاع، وقد كان مسؤول إسرائيلي قال 
لصحيفة »معاريف« إنه تم إحــراز تقدم كبير في 
إيجاد آلية لتقديم المنحة القطرية للأسر المحتاجة 
في غزة عبر الأمم المتحدة. وأشــار إلى أنه لم يتم 
بعد التوصــل إلى اتفاقيات بشــأن إدخال أموال 

المنحة المخصصة لموظفي حماس في قطاع غزة.
جاء ذلك بعد أن كشــف النقاب عــن أن الأمم 
المتحدة وقطــر توصلتا إلى اتفاق بشــأن إدخال 
أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، ومن المتوقع 
أن تدخل الأموال قريبًا، بعد منعها لأكثر من ثلاثة 
أشهر، كما من المتوقع إتمام الاتفاق النهائي خلال 

أيام.
وبموجب الاتفاق فإنه ســيكون بمقدور الأسر 
المحتاجة فــي غزة الموجــودة في كشــف المنحة 
الحصول على 100 دولار بواسطة بطاقات صرف 

ستوزعها الأمم المتحدة عليهم.
 وتأتــي المنحة ضمن المســاعدات التي تقدمها 
دولة قطــر، والتي أوعز بصرفهــا الأمير تميم بن 
حمد، لمساعدة السكان المحاصرين الذين يشتكون 

من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وفي هذه الأجواء تتواصل اتصالات الوسطاء، 
من أجل الحفاظ على حالة الهدوء، بعد الرســائل 
التــي وجهتها المقاومة، والتي أنــذرت من خلالها 
المقاومة  أدوات  كل  باستخدام  القريب،  بالتصعيد 
الشــعبية الخشــنة، دون أن تســتبعد الخيــار 

العسكري، رفضا لاستمرار الحصار.
وفــي إطار هــذه الوســاطات وصــل رئيس 
المخابــرات المصريــة اللــواء عبــاس كامل أمس 
الأربعاء لإسرائيل، للقاء كل من بينيت وغانتس، 
ضمن الجهود المتواصلة التــي تجريها المخابرات 
المصرية مع إســرائيل، لتثبيــت التهدئة، وبحث 
أوضــاع قطاع غــزة. والجدير ذكــره أن فصائل 
المقاومــة في غــزة، أصرت خــلال الاتصالات مع 
الوســطاء، على ضرورة إعــادة الأوضاع إلى ما 
كانت عليه قبل الحرب الأخيرة، بما يشــمل عمل 
المعابر، وإدخال المنحة القطرية، والسماح بدخول 

مواد البناء، من أجل تنفيذ مشاريع الإعمار.
وفي هذا الســياق، يتردد أن الوسيط المصري 
طلــب من فصائــل المقاومة التريــث قليلا، وعدم 
التوجه لرفع سقف المطالب حاليا، واعدا بالضغط 
على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة، والبحث في 

آلية الإعمار.
إلى ذلك استمرت الفصائل المسلحة في توجيه 
الرســائل للاحتلال، لتحذيره من المقبل، في حال 
لم يرفع الحصار عن قطاع غــزة. وانتهج الجناح 
المســلح لحركة حماس كتائب القســام أســلوبا 
جديدا في إيصال الرســائل، لم يعتمد على المرور 

من قناة الوسطاء.

تهديد المقاومة

وعبــر أجهزة الاتصــال اللا ســلكي، توعدت 
القسام الاحتلال بعدم الصبر طويلا على الحصار، 
وجاء في الرســالة التي قرأها أحد أعضاء القسام 
وعممــت عبر الموجــة الخاصة لتنظيمه المســلح 
هــا العدو بالمختصر أفعالنا تســبق  »نقول لكم أيُّ
أقوالنا وصواريخنا فــي مرابضها جاهزة تنتظر 

القرار«.
ها العدو الغاصب الجبان لن نصمت  وأضاف »أيُّ
طويلًا على هذا الحصار الظالم الجاهل بحق أهلنا 

وشعبنا داخل القطاع«.
الجبــان  الغاصــب  للعــدو  »نقــول  وتابــع 
وبالتحديد لبينيت ومن خلفه نقول للاحتلال بكل 
ثبات ووضــوح، إن عدتم عدنــا، وإن زدتم زدنا، 

الزناد، ولمعركتنــا فصول لم تكتب  وأيادينا على 
بعد«. وجاءت الرســالة ضمن »الحرب النفسية« 
التي تنتهجها المقاومة للتأثير على قادة الاحتلال.

وشــدد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد 
الإســلامي، علــى أن المطلوب فلســطينيا ألا يتم 
الســماح للاحتــلال بتثبيت معادلــة جديدة في 
الصراع وعدم إلغاء قواعد الاشــتباك الســابقة، 
وقال »يجب أن نُربِك حكومة بينيت ونضغط عليها 

لإثبات أن شعبنا لا يمكن أن يرضخ للحصار«.

وأوضــح أن الاحتــلال يريــد أن يضغط على 
اســتمرار  عبر  للمقاومــة  الشــعبية  الحاضنــة 
الحصار وإغلاق المعابر والمنافذ ومعاقبة المواطنين 

والعودة للممارسة القمعية في مدينة القدس.
وفي السياق تواصل العمل بإجراءات تخفيف 
الحصار الأخيرة التي أعلنت عنها إسرائيل، حيث 
بدأ مئات التجار في الدخول إلى إسرائيل ومناطق 
الضفة الغربيــة، بعد الحصول علــى التصاريح 

اللازمة، وذلك بعد توقف دام أكثر من عام.

كما بدأ التجار بالتجهيز لإدخال بضائع وسلع 
لهــم من بينهــا مواد خــام، كان الاحتــلال يمنع 
إدخالها منذ انتهاء الخرب الأخيرة ضد قطاع غزة 

يوم 21 من شهر مايو/ايار الماضي.
ومــن المقرر أن تدخــل اليــوم الخميس، وفق 
الترتيبات، شــاحنات تقل مواد بناء، وذلك للمرة 
الأولى منــذ انتهاء الحرب، حيث كانت ســلطات 
الاحتلال تتشدد في إدخالها للقطاع، طوال الأشهر 

الثلاثة الماضية.

إسرائيل تعلن عن تسهيلات لدخول المنحة القطرية والمقاومة تحذر من التأخير

رئيس المخابرات المصرية يزور تل أبيب للحفاظ على التهدئة
... والقسام تبعث للاحتلال رسائل تحذير بعيدا عن قناة الوسطاء

آثار الدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة على غزة )أرشيفية(

اتفاق على تنظيم يوم للنفير العام لمؤسسات وأقاليم »فتح« دعما لقرية »بيتا« 

قوات الاحتلال تجرف أراضي في بيت لحم وتهدم محلات في جنين وتغلق مقرا لشركة في الخليل
الضفة الغربية ـ  »القدس العربي«:

أطلقت قــوات الاحتلال الإســرائيلي النــار على ثلاثة 
مواطنين فلســطينيين خــلال مواجهات في بلدة تياســير 
شــرق طوباس، فجر أمــس، كمــا أغلقت مقر »الشــركة 
أرض  قطعة  وجرفــت  والإعــلان«  للدعاية  الفلســطينية 
وأســوارا في محافظة الخليل، وقطعة أرض أخرى شــرق 
بيت لحم،وهدمت منشــآت تجارية في بلــدة يعبد قضاء 

مدينة جنين.
وقالت مصادر محلية في تصريحات صحافية إن قوات 
الاحتلال داهمت منطقة »عين ســاره« فــي مدينة الخليل، 
واقتحمت مقر الشــركة الفلســطينية للدعايــة والإعلان، 
وأجرت عمليات تفتيش في مرافقها، وصادرت معدات تعود 

للشركة قبل إغلاقها بـ»لحام الاكسجين«.

تفتيش واعتقالات
في سياق آخر، قال الناشــط الإعلامي محمد عوض إن 
قوات الاحتلال اقتحمت منطقتي »عصيدة« و»خلة العين« 
في بلدة بيت أمر وفتشــت عددا من منــازل المواطنين قبل 
انسحابها واعتقالها الشــاب معاذ سعيد عوض )17 عاما( 
وتســليمها بلاغا للأســير المحرر مهدي مرشــد الزعاقيق 

لمقابلة مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق عصيون.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل 
المواطنــين في بلدة ســعير شــرق الخليل، عــرف من بين 
أصحابها حســين عبد المحســن كوازبة، وشقيقه إدريس، 

وأجرت تفتيشات وألحقت أضرارا مادية بالممتلكات.
كما داهمت عددا من الأحياء والشــوارع الرئيســية في 

بلدة حلحول شمال الخليل.
وجرفت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي قطعــة أرض 
تســتخدم كمصيف في بلدة حلحول، وأســوارا وحدائق 

و»كرفانات« شمال الخليل.
وحســب مصادر محلية فإن جرافــات الاحتلال جرفت 
قطعة أرض مســاحتها دونم تعود لرجــل الأعمال عثمان 
حســونة من مدينة الخليل، كما هدمت سلاسل وأحواضا 
وأســوارا وحدائق، بالإضافة إلى غرف »كرفانات« مكونة 
من طابقين في منطقة ظهر الهوى شمال الخليل، بحجة أنها 

تقع في المنطقة المصنفة »ج«.
وفي مدينة بيت لحم قال مدير هيئة الجدار والاستيطان، 
حســن بريجية، إن قــوات الاحتلال جرفــت قطعة أرض 
مســاحتها دونم في بلدة زعترة للمواطن المقدســي محمد 
الطويــل، بحجة العمل فيها بــدون ترخيص. كما اقتحمت 

قوات الاحتلال منازل مواطنين في بيت لحم.
وأفاد مصدر محلي باقتحام قوات الاحتلال فجرا أمس، 
منــزل كل من: عطــا الهريني، وعياد الهرينــي، في منطقة 
واد معالي، وســط اندلاع مواجهات بين الشــبان وقوات 
الاحتلال، إضافة إلى منزل الأسير حمزه خالد الهريني في 

البلدة القديمة في بيت لحم.
وفي منطقة الأغوار الفلســطينية أصيب ثلاثة شــبان 
بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، 

في قرية تياسير شرق طوباس.
وأفادت مصادر طبيــة أن طواقمها تعاملت مع إصابتين 

بالرصاص الحي وثالثــة بالرصاص المطاطي في الأطراف 
السفلية وصفت بالطفيفة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى 

لاستكمال العلاج. 
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمــت صباح أمس مدينة 
طوبــاس وقرية تياســير شــرقا، واعتقلــت مواطنا من 
طوباس، كما أعاقــت وصول الطلاب لمقاعد الدراســة في 

مدرسة ذكور تياسير.
وخــلال المواجهات في قرية تياســير أطلــق الاحتلال 
الرصــاص الحــي وقنابل الغاز المســيل للدمــوع باتجاه 

الشبان.
واســتنكرت وزارة التربيــة والتعليــم اعتداء جيش 
الاحتــلال الإســرائيلي على طلبــة وكادر مدرســة ذكور 
تياســير الثانوية في مديرية طوباس، والذي أســفر عن 
إصابة الطالب حسام صبيح، كما منع الطلبة والمعلمين من 

الوصول إليها.

ممارسات مجحفة

وأكدت الوزارة أن هذه الممارســات المجحفة والمتواصلة 
بحق الأطفــال والطلبة وأبنــاء الأســرة التربوية في كل 
المناطــق، تتطلب اتخــاذ موقف حــازم مــن دول العالم 
والمؤسســات الحقوقيــة والقانونيــة ومنظمــات حماية 
الأطفــال، خاصة في ظــل تصاعد وتيرة الاعتــداءات مع 
مستهل العام الدراســي، الأمر الذي يعرقل وصول الطلبة 
إلى مدارســهم، ويحرمهم مــن تلقي تعليمهم بشــكل آمن 

ومستقر أسوة بأطفال العالم.

ميدانيــا، هدمت قــوات الاحتلال الإســرائيلي وللمرة 
الثانية، منشــأة تجارية في بلدة يعبد جنوب غرب جنين. 
وذكر رئيس بلدية يعبد ســامر أبو بكر إن قوات الاحتلال 
يرافقها ما يســمى مســؤول دائرة التنظيم والبناء هدمت 
منشــأة تجارية عند مدخــل بلدة يعبد الشــرقي، بذريعة 

البناء دون ترخيص، تعود للمواطن محمد عطاطرة.
وأضاف، ان هــذه المــرة الثانية التي تهــدم بها قوات 
الاحتلال المنشــأة للمواطن عطاطرة بعد أن هدمت له محل 

سوبر ماركت ومقهى قبل 9 أيام.
ووقعت مشــادة كلامية بين رئيس البلدية ومن يسمى 
مسؤول التنظيم والبناء وقوات الاحتلال، حيث قام بأخذ 

هوية رئيس البلدية وتصويرها.

دعم المقاومة الشعبية

وعلى صعيد دعم المقاومة الشعبية قال أمين سر المجلس 
الثوري لحركة فتــح ماجد الفتياني، »إن جلســة المجلس 
الأخيــرة التي عقــدت أمس فــي قرية بيتا أكــدت أن هذا 
النموذج الوطني يجب أن يــدرّس بعناية ليصبح خارطة 
طريق فــي كل المناطق التي تتعــرض لاعتداءات الاحتلال 

ومستوطنيه«.
وأضاف في حديث صحافي »إن »فتــح« حركة المقاومة 
الأولــى، ذهبت بمجلســها الثوري، وأعضاء مــن اللجنة 
المركزيــة لتؤكــد دعم أهالــي القريــة، والاســتماع إلى 
متطلباتهــم، من أجل الاســتمرار في مواجهــة الاحتلال، 

مؤكدين ضرورة توفير الدعم والإسناد لهم«.

وأوضح أنه جرى الاتفاق علــى تنظيم يوم كبير للنفير 
العــام نحو قرية »بيتــا« لكل كوادر ومؤسســات وأقاليم 
»فتح« والعمل جارٍ علــى ترتيبه وتحديد موعده، موضحا 
أن من أبرز توصيات الجلســة كانت دعــوة الحكومة لعقد 
جلســة طارئة في القرية، للاســتماع لاحتياجــات أهلها، 
وتنفيذ ما صدر من قرارات، ومعالجة الآثار المترتبة، خاصة 
وأن الحكومة كانت قد اتخذت قــرارا بدعم صمودهم، عبر 
الدعم المالي وتطوير المشــاريع، وفتح مستوصف لمعالجة 

الجرحى.
وأكد ضرورة إعادة تأطير الجماهيــر، وأن تكون مهمة 
المقاومة الشعبية نضالية، وأن يكون هناك تكليف تنظيمي 

للأطر الحركية في هذا الإطار.
 وتابع: »نحــن الآن بصدد وضع الآليات التنفيذية على 
الأرض لهذا التوجه، فالمقاومة الشــعبية هي خيارنا على 
الأرض، والتي نحدد وســائلها وأســاليبها بشكل متجدد 

يعمم على كل المناطق«.
 وحول الشــأن الداخلي، قال: هنــاك مراجعة حقيقية 
لكل الأوضــاع الداخلية في »فتح« وعلى مســتوى منظمة 
التحريــر، والأداء الحكومــي، إضافة لمراقبــة المتغيرات 
الدولية حولنا، والتي شــهدت تطــورا ملحوظا في الرأي 

الشعبي على مستوى العالم لصالح قضيتنا.
وأشار إلى لقاءات على مستوى فصائل منظمة التحرير 
الفلســطيني  الوطني  العمل  مرحلــة  متطلبــات  لصياغة 
في وجــه الاحتلال، والاســتفادة من المتغيــرات الدولية 
لصالحنا، معرباً عن أمله أن »نصل إلى قواعد عمل مشتركة 

لتبقى الرسالة الفلسطينية واضحة أمام العالم«.

الخليل ـ  »القدس العربي«
من سعيد أبو معلا:

مع صلاة الجمعة غدا تكــون أعمال التجريف 
والحفــر التي تقوم بهــا جرافات قــوات جيش 
الاحتلال في ســاحات المســجد الإبراهيمي، في 
مدينة الخليــل، بهدف تركيب مصعــد كهربائي 
وإنشاء ممر/ طريق سياحي يوصل المستوطنين 
للمســجد قد أكملت عشرة أيام متواصلة دون أن 

تكون هناك جهود مقاومة شعبية لها.
وبرأي مراقبين ومتابعين فإن الجهود الشعبية 
التــي تقاوم محــاولات تهويد المســجد وتغيير 
معالمــه ما زالت محصــورة ومحــدودة في يوم 
الجمعة الماضي، حيث شهدت المدينة إغلاقا لستة 
المســجد  في  للصلاة  المصلون  وتوجه  مســاجد 
الإبراهيمي. وهو ما يطرح ســؤال ما الذي يعيق 
جهود الحد الأدنى مــن المقاومة متمثلة بالمقاومة 

الشعبية السلمية؟

سحب الصلاحيات الإدارية

ويتعمــق هذا الســؤال في ظل عــدم ملائمة 
التحــركات الشــعبية والاحتجاجيــة مع رؤية 

المسؤولين لطبيعة هذا الاعتداء.
وحســب عماد حمدان، مدير عام لجنة إعمار 
الخليل، فإن المســتوطنين يســعون للســيطرة 
وأروقته  أقســامه  بكامــل  الحرم  علــى  الكاملة 
وســاحاته، ليتســنى لهــم تنفيــذ مخططاتهم 

التهويدية في تحويله لكنيس يهودي.
وكان المســتوطنون قد حصلــوا مؤخرًا على 
موافقة ودعــم حكومة الاحتــلال لإقامة المصعد 

متذرعين بأنه لخدمة العجزة وكبار السن.
ويضيــف حمدان فــي تصريحــات صحافية 

»هم يخططون لإنشــاء مسالك تربط بين المصعد 
ومواقف السيارات داخل ساحة الحرم الجنوبية، 
وذلك عقب مصادرة الأرض وسحب الصلاحيات 
الإدارية والقانونية من بلديــة الخليل ومديرية 

الأوقاف الإسلامية«.
مهند الجعبري، عضو إقليم حركة فتح وســط 
الخليــل والبلدة القديمــة، قال فــي تصريح لـ 
»القدس العربــي« إن جهود المقاومة الشــعبية 
حاليا تســتهدف بالدرجة الأولى تعزيز التواجد 
في المســجد بكل الأوقات وتحديــدا أيام الجمع، 
وهــو أمر تعمــل علــى تحقيقه كل المؤسســات 
الرســمية والأهلية. وأضــاف: »تكثيف التواجد 

يهدف لإحياء المسجد والمنطقة المحيطة به«.
وأوضــح أن الهدف الثاني يتمثــل في تعزيز 
العمل الشعبي المتواصل لتثبيت عدد السكان في 
البلدة القديمة ومحيط المســجد، فهناك 61 عائلة 
تسكن في المنازل المحيطة، ولا نريد العدد أن يقل 

بل نريد العكس ونعمل على ذلك.
ويقــول: »ما نريــد تحقيقه هو مــلء المنازل 
الفارغــة، وهي كثيــرة في مناطق مثــل: منطقة 
السهلة، وشارع الشــهداء، أما في البلدة القديمة 
ومنطقة السلايمة ومنطقة جابر وتل الرميدة فهي 

جيدة من حيث عدد العائلات.
أما عن صعوبات المقاومة في منطقة المســجد 
فيؤكد الجعبــري أن الكاميــرات الموجودة على 
البوابات في محيط المسجد دقيقة وعالية الجودة 
وتكشــف هوية الشــخص قبل أن يصل البوابة 
الالكترونيــة، وهو ما يجعل البلــدة القديمة في 
الخليل تختلف عن غيرهــا من المناطق في عموم 
الضفة الغربية من ناحية حجم وكيفية السيطرة 
الإســرائيلية عليها، وهو ما يعيق خروج مظاهر 

اشتباك دائمة في المنطقة.
ولا يدعــم جهــود المقاومــة التــي يصفهــا 
»بالاســتعراضية« معتبــرا أن الفعــل المقــاوم 
الحقيقي هو في جعل الناس يحمون المنطقة عبر 

السكن فيها.
ويختم قائلا إن العمل الشــعبي على مداخل 
البلــدة القديمــة ما زال محــدودا للغايــة، لكن 
الفعاليات آتية وستكون ضاغطة على الاحتلال، 
ليس من خــلال الرباط فقط، على أهميته، بل من 
خلال تحويل محيط الحرم إلى ســاحة اشتباك 
دائم مع العدو سواء في شارع الشهداء أو مداخل 

البلدة القديمة.
يذكر أنه نشطت في الســنوات الماضية لجنة 
حمايــة الحــرم الإبراهيمي في تكريــس تقاليد 
من أجل حماية الحرم مثل: صــلاة الفجر في كل 
جمعة، وانطلاق الأعراس مــن داخل الحرم بعد 
صلاة الفجــر لكنها توقفت بفعل جائحة كورونا. 
كما تنشــط في الخليل كل من لجنة إعمار البلدة 
القديمة ومديرية الأوقــاف اللتين تديران جهودا 

كبيرة في الترميم والإعمار وتسكين المواطنين في 
البيوت المهجورة. بالإضافة إلى الحملة الوطنية 
لرفع الإغــلاق عن البلدة القديمة في الخليل التي 

تتكون من كل القوى الوطنية والإسلامية.
وقــال عيســى عمرو، مــن مجموعة شــباب 
ضد الاســتيطان التي تنشــط في مدينة الخليل 
إن الجهــود المرتبطة بالمقاومة الشــعبية غائبة 
ومســيطر عليها، وهنــاك تقصير مــن الأحزاب 
والفصائل الفلســطينية وتحديدا فصائل منظمة 
التحريــر التي تحصــل على مخصصــات مالية 
من أجل الدفاع عن الشــعب الفلســطيني. وأكد 
أن العمــل المقاوم في طبيعته تطوعي وشــعبي، 
والحقيقة أن المؤسسة الرسمية في الخليل لا تريد 
تفعيل المقاومة الشعبية، ويحق لنا أن نسأل: أين 
هو جهدها وماذا تفعل حتى اللحظة ليس منذ 10 

أيام بل منذ عام 2010 ومنذ ما قبل هذا التاريخ أي 
عام 1994.

وكانت ســلطات الاحتلال عام 2010 قد ضمت 
المســجد الإبراهيمــي لقائمة التــراث اليهودي، 
وشملت موقع المسجد في الخطة الوطنية لحماية 

وإعادة تأهيل مواقع التراث اليهودي.
وأكــد عمرو في تصريح لـــ »القدس العربي« 
أنهم كمبادرة شبابية تمنع من القيام بأي نشاط 
ميدانــي، وتحــارَب من جهات رســمية وأجهزة 

أمنية التي تعتبر صاحبة اليد الطويلة هناك. 
وتابع : »مــن يحتكر المقاومة الشــعبية يمنع 
كل شــخص من خارج دائرته، يريدون أن يبقوا 
بالصــورة ولا يســمح بدخــول فاعلــين جدد، 
لكنهــم في الجوهر لا يفعلون شــيئا ولا يقومون 

بمتطلبات الموقف الجديد«.
ويــرى عمرو أن الجهات الرســمية والأجهزة 
كبيرة،  نضاليــة  حالــة  إجــراء  تمنع  الأمنيــة 
فيما تقــف الأجهزة الأمنية كخــط دفاع أول عن 
المســتوطنين بحيث لا تريد أي محاولة استفزاز 

لهم.
ضــد  »شــباب  بمجموعــة  مثــالا  وضــرب 
الاســتيطان« التي تعتبر مجموعة من المتطوعين 
المستقلين »التي لا تتلقى أموالا من أحد ولا نحمل 
أســلحة ومع ذلك تجري مقاطعتنــا من الجهات 
الرســمية والفصائلية وذلك منذ عام 2019 حيث 
تتم ملاحقة النشــطاء الذين ينتمون لمجموعتنا. 
هذا ســلوك جهات لا تريد أن تكون حالة وطنية 

فلسطينية«.
وختم عمرو من دون وحدة وطنية، وإفســاح 
المجال قــولا وفعلا للعمل الشــعبي بــكل فئاته 
ومجالاتــه وفصائلــه لــن يتــم تفعيــل العمل 
السياســي ولــن يتم إنجــاز حالة مــن مقاومة 

الاحتلال واعتداءات مستوطنيه.
وكانت مديرية أوقــاف الخليل قالت في بيان 
صحافي إن الاحتلال يشــدد مــن إجراءاته على 

البوابات المؤدية إلى الحرم، ويمنع عمال الإعمار 
والإطفاء من العمل.

وقبل أيام منعت سلطات الاحتلال عمال لجنة 
إعمار الخليل من اســتئناف عملهم داخل أروقة 
الإبراهيمــي، وتم إجبارهم علــى مغادرته فورًا، 
والتوقــف عن العمــل داخله. كمــا تم منعم من 
الدخول عبر الحاجز العسكري المقام على مدخل 
الحرم، وفوجئوا بوجود قائمة بأسمائهم يُحظر 

عليهم بموجبها دخول الحرم.
واعتبر مديــر عام لجنة إعمــار الخليل عماد 
حمــدان أن إجــراءات الاحتلال تهــدف لعرقلة 
الأعمال التــي تنفذها اللجنة وتحجيمها وشــل 
مسؤوليات المؤسسات الفلسطينية الإدارية على 

الحرم، تزامنًا مع المشروع التهويدي الجديد.

جهود قليلة

وتقتصــر الجهــود الرســمية علــى رصــد 
الاعتــداءات الاحتلاليــة وتوثيقها، ومناشــدة 
منظمــة الأمم المتحدة للتربية والعلــم والثقافة 
»اليونســكو« للتدخل الســريع لمنع الإجراءات 
الإســرائيلية أمام جهود الحفــاظ على الموروث 
إدراج الحرم  الفلســطيني، وذلك بعــد  الثقافي 
الإبراهيمــي على لائحة التــراث العالمي من قبل 

اليونسكو عام 2017.
واعتبر مدير الحرم الإبراهيمي، رئيس سدنته 
حفظي أبو سنينة، الحرم الإبراهيمي خطا أحمر، 

ومكانا تاريخيا يجب أن لا تتغير معالمه.
وتابع: »اعتداءات مستمرة على حرية العبادة 
ومنــع الأذان في يوم الجمعة والســبت بشــكل 
نهائي لعدم ازعاج المســتوطنين، هــؤلاء الذين 

يستبيحون المسجد ويعيثون فيه فسادا«.
وأكــد أبــو ســنينة: »علــى صعيــد المحاكم 
الإســرائيلية سنســتمر في الحــراك القانوني، 

ونأمل في حراك سياسي محلي وعربي«.

حصلوا على دعم حكومة الاحتلال لتركيب مصعد بذريعة خدمة كبار السن

المستوطنون يسعون للسيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي بهدف تحويله إلى كنيس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يؤكد تقرير للمركز الفلســطيني للدراســات الإسرائيلية 
)مدار( أن الخلاف بــين جيش الاحتلال وبين المســتوطنين 
على الأرض الفلسطينية يدور على الأسلوب فقط، ويستذكر 
أن حكومــة الاحتــلال وافقــت قبل أيــام على بنــاء 2200 
وحدة اســتيطانية جديدة، بالإضافة إلى 1000 وحدة بناء 
للفلســطينيين في مناطق »ج« من أراضــي الضفة الغربية. 
بالنسبة للوحدات الاستيطانية فهذه المرة الأولى منذ ثمانية 
شــهور التي يصادق فيها الاحتلال على توسيع الاستيطان. 
أما فيما يخص البناء للفلســطينيين فــي المناطق »ج« فهذه 
المصادقــة تأتي للمرة الأولى منذ ســنوات عديدة. في الأيام 
المقبلة ستباشر الإدارة المدنية الإســرائيلية في تنفيذ القرار 
من خلال ســياق إداري معقد وطويل، يبدأ بإقرار مخططات 

هيكلية وصولا إلى وضع حجر الأساس.
بعــد اتخاذ الائتــلاف الحكومي لهذا القــرار، وقبيل بدء 
عمــل الإدارة المدنية لتنفيذه، تجدّد الخــلاف القديم الجديد 
بين مجلس المســتوطنات وبين الإدارة المدنية رغم أن الإدارة 
المدنية تقوم بكل ما بوسعها لتســهيل التوسع الاستيطاني. 
بيد أن هذا الدور الذي تلعبه الإدارة المدنية غير كاف على ما 
يبدو للمســتوطنين فقد قال أحد ممثلي مجلس المستوطنات 
بأن ثمة »خلافا عميقا بيننا وبين الإدارة المدنية« ومن المتوقع 
أن يجتمع وفد من المســتوطنين مع رئاســتها قريبا لينقل لها 
امتعاض المستوطنين الشــديد«. وحسب المستوطنين فهناك 
1000 وحدة ســكنية قديمة كانت مقرة ولــم تتعامل الإدارة 
المدنية معهــا بجدية وما تزال تراوح مكانها داخل الســلوك 
البيروقراطــي لهــذه الإدارة«. هذا الخــلاف القديم الجديد 
بين المســتوطنين وبين جيش الاحتلال يتمثل في عدم وجود 
تســوية كاملة لأراضي الضفة الغربية، وبالتالي هو خلاف 
علــى أســلوب ووتيرة التوســع الاســتيطاني وليس على 

الاستيطان من حيث المبدأ. 
واســتنادا إلى التقرير فإن مســاحة الضفة الغربية تبلغ 
حوالي 5.5 مليون دونم، باستثناء القدس التي ضمت عنوة 
إلى إســرائيل في 1967. بعد الاحتلال، انتقلت الأراضي التي 
كانــت مصنفة كـ »أراضــي دولة« في أثنــاء الحكم الأردني 
لتصبح أراضي دولة يســيطر عليها جيــش الاحتلال وتقدر 
بحوالــي 130 ألــف دونم. إضافة إلى ذلك، صــادر الجيش 
160 ألــف دونم أخرى بحجــج أمنية في الســنوات الأولى 
للاحتلال، لتتحول 13٪ من مســاحة الضفــة الغربية إلى 
أراضي دولة تحت تصرف الجيش. ومنعت إســرائيل البناء 
على هذه الأراضي بحجة أنها يجب أن تستخدم لدواع أمنية 
وحسب، وســمحت بوجود عدد معين من المستوطنات. حتى 
العام 1977، لم تســمح إسرائيل للمســتوطنين بتملك أراض 
داخل الضفة، وبالتأكيد لم تشرع بشكل منهجي وواضح في 

الاستيطان المدني كما هو اليوم. 

قضية ألون موريه 

في العام 1980  أثارت قضية مســتوطنة ألون موريه رأيا 
عاما في إســرائيل، وخصوصا بين تيار الصهيونية الدينية 
الصاعد فــي حينه عندما قررت المحكمة العليا الإســرائيلية 
إخلاء المســتوطنة لأنها مقامة على أراض فلسطينية خاصة 
رغم أن الجيش الإســرائيلي يضع يده علــى هذه الأراضي. 
في إثر هذا القــرار، وبناء على نية حكومــة بيغن في حينه 
بالشروع بتوسيع الاســتيطان، بدأ الاحتلال في البحث عن 
مخرج قانوني مؤقت للســماح بالبناء الاستيطاني. وعليه، 
أصبح الاحتلال يتطلع إلى مشــروع تســوية كامل لأراضي 
الضفة الغربية لفرز الأراضي التي لا يملكها الفلســطينيون 
عــن الأراضي التي يمكــن قانونيا التنــازع عليها، وتحديد 
كامل المســاحات التــي كانت متروكــة أو ميــري لكنها غير 
مفلوحة. على العكس من أراضي 48 التي تم تطويبها بالكامل 
)باستثناء بعض المســاحات المتفرقة في النقب( فإن أراضي 
الضفــة الغربية ما تــزال غير مفــروزة. في الواقــع، كانت 
الأراضي فــي الفترة الأردنيــة مصنفة على النحــو التالي: 
أراض ملكية خاصــة، أراضي ميري )تابعــة للدولة ويمكن 
تأجيرهــا للناس( أراضي وقــف، أراض متروكة )مخصصة 
للمصلحة العامــة( وأراض موات )بعيــدة وغير مفلوحة(. 
كانت بريطانيــا )في فترة الانتداب( والأردن )1948 ـ 1967( 
قــد بدأتا في مشــروع تســوية أراضي الضفــة. حتى العام 
1967، اســتطاع الأردن تســوية حوالي ثلث مساحة الضفة 
الغربية قبل أن توقف إسرائيل هذا المشروع وتتركه معلقا في 
الهواء بحجة أن هناك 200 ألف نازح فلسطيني من الضفة قد 

يكونون متضررين في حال حدث فرز في غيابهم.
ويقول تقريــر »مدار« إنــه في أعقاب قضية مســتوطنة 
ألون موريه، والتوجه الإسرائيلي إلى الشروع بالاستيطان 
لغايات مدنية وزراعية وصناعيــة، برزت الحاجة من جديد 
لإعداد مشــروع تسوية شــامل للأراضي. في الأثناء، لعبت 
بليا ألبيك، وهي قانونية إســرائيلية ورئيسة القسم المدني 
في النيابة العامة الإسرائيلية في الثمانينيات، دورا أساسيا 
جعلها بأعين الكثير الأم الحنونــة التي أعطت مظلة قانونية 
للمســتوطنين لشــراء أراض وبناء مســتوطنات »بشــكل 
قانوني«!! حســب ألبيك، الاستيطان المدني وشراء الأراضي 
من قبل اليهــود في الضفة يجب أن يتــم على أراض مصنفة 
باعتبارها أراضــي الدولة، وليس علــى مجرد أراض تحت 
ســيطرة الجيش لأن الضفة الغربية لم تمر بعد في مشــروع 
تســوية شــاملة للأراضي. وينوه التقرير إلــى أن الطريقة 
المعقدة التي أقرتها ألبيك، والتي لا تــزال قائمة حتى اليوم، 
تقوم على ما يلي: الإدارة المدنية تصادر أراضي وتعلن نيتها 
على تصنيفها أراضي دولة وتفتــح المجال أمام الاعتراضات 

والمنازعات التي قد يقدمها الفلسطينيون.
 في معظــم الحالات، تكســب الإدارة المدنية أي منازعات 
على هذه الأراضي المصادرة، وتصبح حرية التصرف بها ملكا 
للدولة )ممثلة بالإدارة المدنية( مــن ثم تقوم الدولة بمنحها 
للاســتيطان.  وبما أن الأراضي التي كانــت مصنفة أراضي 
دولة والتي وضع الاحتلال يــده عليها، كانت قد وصلت إلى 

13٪ فقط بعد الاحتلال بسنوات قليلة. 
وفي أعقــاب قضية ألون موريــه، وبالتحديد في النصف 
الأول مــن الثمانينيــات، قامــت الإدارة المدنيــة بمصادرة 
أراض أخرى وصنفتها كأراضي دولة ووصلت نســبتها إلى 
حوالــي 14.5٪ لتصبح أراضي الدولة التي بحوزة الجيش 
حوالــي 26٪ من أراضي الضفة فــي منتصف الثمانينيات، 
أي ما يشــكل حوالــي 1.4 مليون دونم. لكــن ألبيك كانت قد 
ألقت محاضرة في 1985 بعد أن جلســت عشــرات المرات في 
مروحية عســكرية وتجولت في كل أرجــاء الضفة وراقبت 
ودونت ملاحظاتها، بأن مســتقبل حجــم الأراضي التي قد 
ينزعها الجيش الإســرائيلي ويصنفها كأراضي دولة ستصل 
في النهاية إلى حوالــي مليوني دونم، أو حوالي ثلث أراضي 
الضفة.  وبالفعل، تصل »أراضــي الدولة« اليوم إلى حوالي 
34٪، تصديقــا لرؤية ألبيك التي قالت قبل أن تفارق الحياة 
فــي 2005: » أريد أن أضمــن أن كل المســتوطنات تقام على 
أراضي دولة. في الواقع، ليــس هناك حق ملكية لليهود على 
منازلهم في المســتوطنات، وبناء على القانون الدولي، فإن 

المستوطنات هي أمر مؤقت وغير مستقر«. 
بعد أن ســيطر الجيش على هذه المســاحات فإن الإدارة 
المدنية بــدأت تمنح أراضــي الدولة إلى المســتوطنين لبناء 
المســتوطنات. وعلى مدى 13 عاما مــن عمر الاحتلال وحتى 
1980 وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى حوالي 12 
ألفاً فقط، معظمهم في مستوطنات أقامها الجيش الإسرائيلي، 
على »أراضــي دولة« بحجــج مختلفة أهمهــا الحفاظ على 
»أمن إســرائيل«. لكن بفضل مشــورة ألبيك، انفلت المشروع 
الاســتيطاني من عقاله كما هو واضح في المعطيات الرسمية 
التــي تفيد بــأن مجمل مــا تم تحويله للمســتوطنين بهذه 
الطريقة بلغ حتى اليــوم 441600 دونم وهكذا الأمر في عدد 

المستوطنين. 
ولاحقا، صنف اتفاق أوســلو ما نسبته 60٪ من أراضي 
الضفــة الغربية كمناطــق »ج« بحيث أن »أراضــي الدولة« 
الإسرائيلية التي يســيطر عليها الجيش، والتي وصلت في 
حينه إلى حوالي 26٪، أصبحت نظريا قابلة للتوســع على 
معظم المناطق »ج« باســتثناء تلك المقامة عليها بلدات وقرى 
عربية. بيد أن هذه التوســع كان ينتظر تحقق شرطين: أولا، 
انهيار المفاوضات السياســية، أو تعثرها لكيلا يتم نقل المزيد 

منها إلى مناطق الحكم الذاتي بموجب اتفاقيات دولية.
 ثانيا، البدء في مشروع تســوية لأراضي الضفة الغربية 
بهدف الاســتحواذ بشــكل »قانوني« ونهائــي على معظم 
الأراضي ومنع تنازع الفلســطينيين عليهــا. وبالفعل، تطلق 
إســرائيل على حقبة ما بعد الانتفاضة الثانية اسم »فترة ما 
بعد أوســلو« في إشــارة ضمنية إلى أن أراضي »ج« ستبقى 
تحت الســيطرة الإسرائيلية الكاملة وإلى أن أنظار المؤسسة 

الإسرائيلية تتجه إلى استخدامها وضمها.
وينــوه التقرير إلى أنه في فترة »ما بعد أوســلو« حصل 
أمران متلازمان: أولا، ارتفع عدد المســتوطنين )باســتثناء 
القــدس( من حوالي 198 ألفا في 2000 إلى حوالي 441.6 ألف 
في 2019 موزعين علــى حوالي 132 مســتوطنة و140 بؤرة 
اســتيطانية. حوالي 100 مســتوطنة منها أقيمت بناء على 

تبريرات ألبيك القانونية، لكنها كلها مع ذلك تظل غير قانونية 
من وجهة نظر القانون الدولي. 

ويشــير إلــى أن إقامة مســتوطنة أو بؤرة اســتيطانية 
على أراضي الدولــة لا يعتبر حلا مقبولا علــى كل الأطراف 
الإســرائيلية، بما فيها الإدارة المدنيــة فالبناء يبدأ بقرار من 
حكومة الاحتــلال، ثم يمر عبــر عدة هيئات داخــل الإدارة 
المدنيــة لوضع مخطــط هيكلي، والتنســيق مــع الوزارات 
المختلفة والهيئات الأمنية لضمان أمن المســتوطنة، ومن ثم 

يتم الشروع بالبناء. 
ويتابع »مدار«: »على أي حال، فإن الزيادة الكمية في عدد 
المستوطنين بعد أوســلو، رافقتها تحولات نوعية في دورهم 
حيث تغلغلوا بشــكل فعال داخل الإدارة المدنية والوزارات 
الإســرائيلية التــي تؤثر علــى مصير الأراضي فــي الضفة 
مثــل وزارة التخطيط. لكن هــذا لم يكن ليعني بأي شــكل 
من الأشــكال بداية »شهر عســل« ما بين الجيش الإسرائيلي 

ومجلس المستوطنات«.

تبعات انهيار المفاوضات

ويقول أيضا إن انهيار المفاوضــات وتحول خطاب الضمّ 
إلى خطاب طبيعي ومشــروع لدى أغلبية الإسرائيليين أظهر 
إلى الســطح رؤيتين اثنتين متضاربتين فيما يخص التعامل 
مع أراضــي المناطق »ج«. من جهــة، الإدارة المدنية هي أعلى 
هيئة حاكمة فــي الضفة الغربيــة، ومن المفتــرض أن تهتم 
بشؤون سكان الضفة )خصوصا في الأراضي »ج«( وتسوية 
أراضيهم، تنظيم عمليات التخطيط الهيكلي، شق الشوارع، 
ومد البنية التحتية.  بيد أن الســكان المقصودين يشــملون 
الفلســطينيين في أراضي »ج« بالإضافة إلى المســتوطنين، 
وليس المســتوطنين وحدهــم. أضف إلى ذلــك، أن انصياع 
الإدارة المدنيــة إلى أجندات المســتوطنين الــذي يتقلدون 
مناصب حساسة داخل الإدارة المدنية من شأنه أيضا أن يرفع 

وتيرة الصدامات مع الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية.
 وهذه الأمــور، جعلت الإدارة المدنية أكثــر تريثا وحذرا 
من المســتوطنين أنفســهم فيما يتعلق بتوســيع المشــروع 
الاســتيطاني. ومن جهة ثانيــة، مجلس المســتوطنات في 
الضفــة، بالإضافة إلى العديد من الجمعيات الاســتيطانية، 

والمتبرعــين، وحاليا الوكالــة اليهودية أيضــا، لا يعيرون 
كثير اهتمام لقضية الســياق القانوني والإجرائي للتوســع 
الاســتيطاني، ولا إلى الحساسية السياســية المترتبة على 
الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية. بل إن مجلس 
المســتوطنات يقوم باستمرار بالاستيلاء على الجبال بحجة 
الرعي، ويبني عنوة مباني فــي مناطق غير مصنفة »أراضي 

دولة«. 
وعن ذلك يوضح التقريــر: »كانت قضية جبل صبيح آخر 
مثال علــى الخلاف ما بين الجيــش )الذي أمر منــذ البداية 
بإخلائه( وما بين المستوطنين الذين جندوا العديد من مرافق 

الدولة، بما فيها بنيامين نتنياهو لمنع الإخلاء. 
والسبب هو أن مستوطنة جبل صبيح لم تقم على »أراضي 
دولة« يملكها الجيش الإســرائيلي وبناء على قرار حكومي، 
وإنمــا قامت في منطقــة معينة داخل أراضــي »ج« والتي لا 
تخضع بعد إلى مشــروع تســوية الأراضي لمعرفــة ملكيتها 
بشــكل قاطع، وبالتالي هي ليســت »أراضي دولة«. ويؤكد 
التقرير أن هذا خلاف على أســلوب التوســع الاستيطاني، 

وليس على التوسع من حيث المبدأ.

ثلاث نقاط خلافية

أولا: حتى الآن، أراضي الضفة الغربية مقســمة من حيث 
الملكيات كالتالي: 34٪ أراضي دولة بحوزة الإدارة المدنية، 
حوالــي 2٪ ملكية خاصة للمســتوطنين وتمت تســويتها 
بشــكل نهائي، 29٪ محميات طبيعية أو أراض بور. ويبقى 
حوالــي 35٪ وهي أراض إما غير منظمــة، أو لم يتم فرزها 
أو أنهــا متنــازع عليهــا أو أراض تابعة لملكية فلســطينية. 
وبالنسبة للمســتوطنين، فإن توسعهم الاستيطاني سيكون 
إما عن طريق شــراء أراض من الفلســطينيين )وهذه تترك 
لهم مســاحة ضيقة جدا للعمــل ولا يعول عليهــا( وإما من 
خلال »أراضــي الدولة« والتي تصل فــي حدها الأقصى إلى 
34٪ فقط. في الحقيقة، قامت الإدارة المدنية عبر الســنوات 
الســابقة بتخصيص ثلث »أراضي الدولة« للبناء والتوسع 
العمراني ضمن مخططات بناء. واســتفاد المستوطنون من 
99.7٪ منها بينما اســتفاد الفلســطينيون من الباقي. ومع 
ذلك، فإن الخلاف بين المســتوطنين والجيش يتمثل في كون 

المســتوطنين يصرون على أن يتــم منحهم حــق البناء في 
الأراضي المتنازع عليها والتي لم يتم فرزها حتى الآن كما هو 

الأمر في مستوطنة جبل صبيح.
ثانيا: البناء الاســتيطاني في الضفة هــو قضية خلافية 
داخل إســرائيل، والقضاء نأى بنفســه عن مسألة تشريعه 
أو حظــره كونه قضية سياســية. لكن الحكومــة الائتلافية 
الجديدة، وعلى الرغــم من يمينيتها، تضــم حزبي ميرتس 

والعمل، فضلا عن القائمة العربية الموحدة. 
مثلا، بالإضافة إلى ضغوطــات إدارة بايدن على حكومة 
بينيت لعــدم التهور في التوســع الاســتيطاني في الوقت 
الحالي، فــإن ميرتس مثلا قدمت اعتراضاً إلى بيني غانتس، 
وزير الجيش والمســؤول الأعلى عــن الإدارة المدنية، بعدم 
إقرار مشــاريع بناء جديدة للمســتوطنين خوفا من إشعال 
المنطقة. ومن خلال قراءة لمجريات الأمور، وبدون الاســتناد 
إلــى أدلة دامغة، يزعم »مدار« بحذر بــأن تقديم 1000 وحدة 
سكنية للفلسطينيين جاء كمســاومة أمام الإدارة الأمريكية 
من جهة والأحــزاب المعارضة في الائتلاف الحكومي من جهة 

ثانية.
ثالثا: وربما هــذه النقطة الأهم، هي عقيدة الإدارة المدنية 
باعتبارها مســؤولة عن السكان الفلســطينيين وفي صلب 
عقيدة الإدارة المدنية هناك اتفــاق كامل على تقديم مصلحة 
المشروع الاســتيطاني. بيد أن العقيدة ذاتها تقوم أيضا على 
تقديم تسهيلات للفلسطينيين، تنشيط اقتصادهم، الحيلولة 
قدر الإمــكان دون القيام بــأي فعل قد يــؤول إلى صدامات 
والعمــل على التقرب من الفلســطينيين اجتماعيا وخدماتيا 

خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
ويقول »مدار« إن هذه العقيدة التي يفهمها المســتوطنون 
جيدا، هــي من بــين الأمــور التي تمنــع المســتوطنين من 
الاســتيطان بحرية في مناطــق »ج« وإن إصــرار التيارات 
الأكثر تطرفا داخل اليمين الديني الصهيوني على حلّ الإدارة 

المدنية يجب أن يفهم في هذا السياق. 
ويخلص تقرير »مدار« للقول إن مشروع تسوية الأراضي 
الــذي اقترحتــه الإدارة المدنية، يعتبر في حــال تم تنفيذه، 
المســمار الأخير في نعش الإدارة المدنيــة التي لم يعد لها أي 
فائدة سوى »كف بلاء الفلسطينيين عن المستوطنين« وهذه 

المهمة الأخيرة، بإمكان الجيش الإسرائيلي القيام بها«.

مشروع تسوية الأراضي الفلسطينية هو المسمار الأخير في نعش الإدارة المدنية الإسرائيلية

خلاف جيش الاحتلال والمستوطنين على أسلوب التوسع وليس على المبدأ

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

بعدما خمدت النيران في غابات الشــطر الغربي من مدينة القدس 
المحتلة تجددت الانتقادات للمؤسسة الإسرائيلية الحاكمة واتهامها 
بعدم اســتخلاص الدروس من كوارث ســابقة، وبالتزامن كشــفت 
الحرائــق الجديدة عن الهوية الفلســطينية لهذه الأراضي المحرشّــة 
مــن خلال ظهــور السلاســل الحجريــة الهائلــة التي بناهــا الفلاح 
الفلســطيني بعرقه ودمه. وحمل »مراقب الدولة« في إسرائيل على 
الجهات الحكومية المعنية واتهمها بأنها لا تســتفيد من دروس ومن 
حرائق ســابقة في مواقع مختلفة مــن البلاد من الكرمل إلى القدس. 
وقــال فــي بيــان قصير إنه ســبق وأنــذر ونبه مــن قلة عــدد رجال 
الإطفــاء وضعف معداتهــم علاوة على عدم اتخــاذ تدبير واقية مثل 
بناء هوامش فاصلة بين أقســام الغابات تحول دون انتشار النيران 
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شرطيا وبعض المواطنين.

»قنبلة موقوتة« 

واعتبر الباحث الإســرائيلي، فــي مجال الطبيعــة والبيئة ياريف 
مليحي، أن الغابات التي زرعتها إسرائيل في مناطق متفرقة من هي 
»قنبلــة موقوتة« وذلك على خلفية الحرائق الواســعة المشــتعلة في 
جبال القدس في الأيام الأخيرة، التي أتت على أكثر من 25 ألف دونم 
مزروعة بالأشــجار. وقال مليحي إن »جميع الحرائق في إســرائيل 
هي من عمل الإنســان، بقصد أو بدون قصد، موضحا أن هذه نتيجة 
لعدد الأفراد الذين يتجولــون في المنطقة، وجبال القدس هي منطقة 
توجد فيها بلدات كثيرة، شوارع ومناطق تجارية. وأوضح أن سبب 
اشــتعال الحرائق في هــذه المنطقة خصوصا، هــو أن مناطق غربي 
القدس تمتاز بأحراش حوض المتوسط الأكثر كثافة في البلاد وهي 
جافة والمناخ فيها جاف نســبيا، وذلك خلافــا للأحراش في منطقة 

الشمال حيث المناخ أكثر رطوبة. 
وأضاف أن هناك أشجار الصنوبر، التي زُرعت قبل عقود من أجل 
تشــجير هذه المنطقة هي عبــارة عن مواد حارقة كونهــا جافة قابلة 
للاشتعال بكميات تصل إلى مئات آلاف الأطنان من النباتات. وقال 
إن »أشــجار الصنوبر قابلة للاشــتعال أكثر بكثير بســبب تركيبتها 

الكيميائيــة، وهي جافة وكذلك مرتفعة. والغابات التي زرعتها كيرن 
كييمــت ليســرائيل )الصنــدوق الدائــم لإســرائيل  ـ  »كاكال«( بعد 
قيــام الدولة لا تلائم المكان. وإلى جانب مســاهمتها في الترفيه فإن 
أشــجار الصنوبر في مناخ حوض المتوسط هي أكثر أنواع الأشجار 
غيــر الملائمة لجبال القدس. وهذه الغابات هي قنبلة موقوتة بكل ما 

يتعلق بالحرائق. 
ومقابــل مزاعم بأن الحرائق هي نتيجة فعل فاعل »تخريبي« قال 
مليحــي »الظروف في غربي القدس مثالية لعاصفة نيران ولا تحتاج 
النار إلى إضرامها من أجل أن تشتعل، وإنما هي تحتاج ببساطة إلى 
إنتاج حرارة قرب أشــجار جافة كي تشتعل. يشار إلى أن السلطات 

الإســرائيلية استخدمت ملايين أشــجار الســرو والصنوبر لطمس 
القرى الفلســطينية المدمــرة في نكبــة 1948 في نطــاق المعركة على 
روايــة وهوية المكان وضمن مســاعيها لطمس الرواية الفلســطينية 
وبنــاء الرواية الصهيونية حول » إحيــاء القفار« وتحويل البلاد إلى 
جنات علــى الأرض. لكــن هذه الأحــراش ومع تغيــرات المناخ باتت 
مصدرا للخراب وانتشار الحرائق المدمرة للطبيعة والبيئة والإنسان.
وبعــد اخماد الحرائق في جبــال القدس تكشــفت ملامح حقيقة 
تاريخية تدحــض الرواية الصهيونية حيث بدت مســاحات على مد 
النظر من السلاســل والمدرجات الحجرية )أو الربعان كما يســميها 
فلســطينيو الشــمال( الزراعية التي بناها الفلاحون الفلســطينيون 

قبل قرون من أجل حفظ الأرض من الجرف وزرع كروم متنوعة فيها 
يمتد كل منها بين السلســلة الحجرية والأخرى المبنية بشــكل متقن 
وأنيــق وجاءت غابــات الســرو والصنوبر وطمســتها بعد احتلال 
1948. ويرجح المؤرخ جوني منصور أن عمر هذه السلاسل الحجرية 
الجميلة في غربي القدس يصل إلى أربعة قرون وأكثر، وهذه نتيجة 
جهد وعرق ودم الفلاح الفلســطيني الذي بناها ليحافظ على أرضه 
التي يعتاش عليها. وتســاءل دكتور جوني منصور ابن مدينة حيفا: 

لكن ماذا فعل المشروع الصهيوني الاحتلالي والاقتلاعي؟ 

اخفاء كل ما هو فلسطيني 

عــن ذلــك يجيــب: »قــام  المشــروع الصهيونــي عبر مؤسســاته 
الكولونيالية بتشــجير مساحات شاســعة من هذه الجبال وغيرها 
لإخفــاء تضاريس ومعالــم المنطقة وإبــادة ما فعلتــه وكونته أيدي 
الفلاحــين. في أعقاب عمليات التشــجير والتحريــج التي قام بها ما 
يعرف بـ »الصندوق القومي اليهودي« تم اخفاء كل ما هو فلسطيني 
عمره عشــرة آلاف ســنة لصالح كل ما يوحــي بصهيونية ويهودية 
المكان. وأكثــر من ذلك ونتيجة العقليــة الكولونيالية الأوروبية التي 
كونــت الصهيونية فإن مشــروعها اعتمــد أيضا على نقــل »المكان« 
الأوروبي إلى فلسطين ليحظى المستوطنون براحة شبيهة بتلك التي 

عاشوها في أوروبا ويتعايشون بشكل أسرع مع واقع مزور.
 وتابــع جونــي منصــور مســديا النصيحــة: »وأود أن ألفــت نظر 
المتجولين في فلسطين أن مثل هذه الأحراش نجدها في مواقع أخرى 
تخفي قرى ومزارع فلســطينية هدمتها إسرائيل في 1948 بعد تهجير 
أصحابها سكان وأهل البلاد وزرعت مكانها وعليها أشجار الصنوبر 

الأوروبي. 
علــى ســبيل المثــال: أراضــي معلــول، أراضــي ســحماتا وغيرها 
مــن مئات القرى فــي الجليل… تم إخفــاء القريتــين وبصعوبة يمكن 
ملاحظتهما اليوم بعدما طمســت أشــجار الســرو والصنوبر أشجار 
التين والصبار واللــوز والزيتون«. وخلص منصــور للقول أو التمني 
المبطّــن »النــار التهمــت بعضا من جبــال القدس وكشــفت عن جانب 
من المشــروع الاستعماري الصهيوني وكشــفت الحقيقة الجغرافية  ـ  
التاريخية… فهل من نار أخرى تكشــف أو تنتج أحوالا أخرى؟ سلام 

عليك يا وطني.

السلطات الإسرائيلية استخدمت أشجار السرو والصنوبر القابلة للاشتعال لطمس القرى العربية 

النيران في غابات القدس أحرقت الرواية الصهيونية وأكدت الهوية التاريخية للأرض الفلسطينية

السلطات الإسرائيلية تحاول طمس القرى العربية والهوية الفلسطينية

تسهيل التوسع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية
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الرباط ـ »القدس العربي«:

يعيش المغاربة توجســاً من خطورة فيروس كورونا، خصوصاً مع بروز 
العديد من المتحورات الجديدة التي تشــكل خطــراً كبيراً على صحة المواطن 
بسبب سرعة انتشــارها وانتقال عدواها حتى إلى الأطفال؛ وهو ما يعكسه 
عدد الإصابات والوفيات والحالات الحرجــة، مثلما لاحظت صحيفة "العَلم" 

المغربية في عدد أمس الأربعاء.
ونقلــت عن الدكتور الطيــب حمضي، الطبيب والباحث في السياســات 
والنظــم الصحية، قوله إنــه قبل التحدث عن تحقيــق مناعة جماعية يجب 
البحــث أولًا عن تلقيح جماعي. وأضاف أنه من أجــل تحقيق مناعة جماعية 
لمجتمع ضد فيروس ما يشــترط تطعيم 70 في المئة من سكانه، يعني حصول 
70 في المئة من الأشــخاص على مناعة تحاصر أو "تفرمل" انتشار الفيروس، 

حيث يكون هناك سد مناعي تشكله تلك النسبة المستفيدة من اللقاح.
وأفاد بأن هذه النســبة الملقحة تحمي 30 في المئة غير الملقحة لســبب من 
الأســباب، مثل من يتم تلقيحه لكنه لا يتجاوب مع اللقاح، أو الذين لا ينصح 

بتطعيمهم لأعذار صحية، أو عامل السن الذي يمنع ذلك.

ازدحام شديد

وأكد الدكتور ســعيد عفيف، عضو لجنة التطعيم التابعة لوزارة الصحة 
ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أن عملية تصنيع وتعبئة اللقاحات 
المضادة لفيروس كورونا في المملكة تعتبر محطة مفصلية في تاريخ الصناعة 
الدوائية في المغرب، الأمر الذي سيساعد كثيراً على تحقيق المناعة الجماعية.
وتســاءلت صحيفة "الأيــام 24" الإلكترونية "هل تتحــول مراكز تحاليل 
كوفيد إلى بؤر وبائية؟" حيث رصدت واقع مراكز الفحوص الخاصة بكورونا 
"بي سي آر"، من ازدحام شديد والتصاق الأجساد وتدافع وفوضى. وكتبت، 
هكذا كان حال أحد المراكز المخصصة لإجراء تحاليل كورونا في حي الأزهر في 
ســيدي البرنوصي في الدار البيضاء بعدما حجّ العشرات من المواطنين إلى 

تلك الرقعة الجغرافية طمعاً في الخضوع إلى الفحص.
ونقلت الصحيفة نفســها عن مواطنة شكواها ومعاناتها من غض الجهات 
المســؤولة الطرف وعدم إعطاء جواب شــاف عن ســبب التماطل في تمكين 
المواطنين من إجــراء تحاليل كورونا. وقالت بلهجة حــادة: "لا يعقل أن يتم 
التعامل مع المواطنين بشــكل مهين في ظل الجائحة وإنه لأمر يندى له الجبين 
بأن نرى الأجســاد تتلاصق لهثاً وراء تحاليل كورونا في الوقت الذي يفتك 

فيه الوباء اللعين بأبناء هذا الوطن".
ونقلت تذمرها من انتظارها لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة 
بعد أن قصدت مركز التحاليل في الســاعة السادســة صباحاً، خاصة بعدما 
التقطت مســامعها أنّ طوابير الانتظــار تكون طويلة. وأكدت أنّ مشــاهدة 

الناس وهم يتدافعون ويتزاحمون قد ينذر بحدوث بؤرة وبائية.
وعبّر مواطن آخر عن سخطه من الاستخفاف بحياة المواطنين وبصحتهم، 
مشــيراً إلى أنّ الفئات الهشــة والفقيرة تظل بين المطرقة والسندان ولا تجد 
بديلًا عن تلك المراكز لإجراء التحاليل بســبب عوزها وقلة حيلتها، وأردف: 

"لو كنا نملك المال لإجراء التحاليل في المختبرات لما أتينا إلى هنا".

 وقبــل أن يختم كلامه، دنــت عناصر من القوات المســاعدة من المواطنين 
المحتجــين لامتصاص غضبهــم وتهدئة الوضع وحثهم على تنظيم أنفســهم 
ليســتفيدوا من التحاليل دون مشــاكل، غير أنّ الفوضى كانت هي البارزة، 

وفق المصدر المذكور.
وأعلن "المجلس الوطني لهيئة الصيادلة" عن عودة الاختبارات الســريعة 
إلى الصيدليات، مما ســيمكن من الكشــف المبكر عن الفيروس ومتحوراته، 
التي بدأت تنتشــر بســرعة كبيرة، وذلك بثمن يناســب القدرة الشــرائية 

للمستهلكين المغاربة.
الخبر أوردته صحيفة "المســاء" فــي عدد أمس، حيــث أوضحت أن هذا 
الإجراء ســيمكن من الكشــف المبكر عن الفيروس ومتحوراته التي أصبحت 
تنتشــر بســرعة كبيرة، وذلك بثمن يناسب القدرة الشــرائية للمستهلكين 

المغاربة.
فــي الصدد ذاته، قال الدكتــور محمد لحبابي، رئيــس كونفدرالية نقابة 
صيادلة المغرب، في تصريح صحافي، إن جميع الاختبارات اللعابية للكشف 

السريع والمبكر عن فيروس كورونا عادت إلى الصيدليات.
وجاء في مراسلة لحمزة اكديرة، رئيس مجلس الصيادلة، "أن اختبارات 

التوجيه السريع، التي تعتمد للكشف المبكر عن كورونا يتعين صرفها، أسوة 
بمــا هو معمول به في كثير من الدول داخل الصيدلية بحكم أن القانون يجيز 
ذلك، زيادة على أن الصيدليــة تبقى فضاء صحياً مؤهلًا بامتياز لهذه المهمة، 
علاوة على أن عملية الصرف ســوف يواكبها تقديم الإرشاد والتوجيه نحو 
إجراء اختبار "بي سي آر" المعملي المعتمد في حالة ما إذا ظهرت أعراض تفيد 
باحتمالية الإصابة، ناهيك عما توفره الصيدليات من ضمانات، لا سيما على 

مستوى الحفظ والتخزين".

ارتفاع عدد الحالات الحرجة

وعبــرت وزارة الصحــة المغربية، مســاء الثلاثاء، عن قلقهــا البليغ من 
ارتفاع الحالات الحرجة المرتبطة بوباء )كوفيد-19(، على مدى الأســبوعين 

الماضيين، والذي نجم عنه ارتفاع في عدد الوفيات.
وقال رئيس قســم الأمراض الســارية في مديرية علــم الأوبئة ومحاربة 
الأمراض في الــوزارة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، في تقديمه للحصيلة نصف 
الشــهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة "إن تحسن المؤشرات المرتبطة 

بنســب توالد الحالات والإيجابية، لا يغني عــن ملاحظة ازدياد في الحالات 
الحرجة التي تسببت، مع الأسف، في الرفع من عدد الوفيات".

 وفي هذا الصدد، سجلت الحالات الحرجة ارتفاعاً قياسياً، إذ بلغت 1946 
حالة )زائد 126 في المئة(، خلال الأسبوعين الأخيرين، مما شكل ضغطاً كبيراً 
علــى المنظومة الصحية تمثل فــي تجاوز ملء الأســرة المخصصة للإنعاش 

لنسبة 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية.
وأفاد الدكتور رشــيد لمرينــي، خبير في ميدان صناعــة الأدوية ورئيس 
الجمعية المغربية للشــؤون القانونية والصيدلانية، أن مجموعة من العوامل 
قد تســاهم في مزيد من تدهور الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كوفيد19، 
وتجاوز الطاقة الاســتيعابية لأقسام الإنعاش لحد عدم قدرتها على استقبال 

المزيد من المرضى بكوفيد19.
وشــدد، في تصريح أوردته صحيفة "الصحــراء المغربية"، على ضرورة 
تحمل المواطنين لمسؤوليتهم في دحر الوباء عبر أخذ لقاحاتهم ضد الفيروس، 
واحترام التدابير الاحترازية الوقائية، في مقدمتها ارتداء الكمامة بشــكلها 
الصحيح والتباعد الجسدي، وغسل اليدين بطريقة منتظمة بالماء والصابون 
أو المحلــول المعقم، إذ من دونها لن تتطور الوضعيــة الوبائية إلا في الاتجاه 

السلبي.
وذكر لمريني أن القطاعات الحكوميــة المعنية بذلت جهودها لدحر الوباء، 
وأن الشق الثاني من المســؤولية اليوم ملقى على عاتق المواطن لصون هذه 
الجهود وعدم تبخيســها بضعف اليقظة، وغياب الحــذر تجاه وباء ما يزال 

يشكل خطراً في الفترة الحالية.

تسريع الكشف المبكر

وفي سياق دحر الوباء، دعا خبير الصناعة الدوائية إلى استعجال توفير 
الاختبار الســريع للكشف عن كوفيد19 في القطاع الخاص للكشف مبكراً عن 
كوفيد19، لنجاعته واستجابته للمعايير التقنية التي سمحت بحصوله على 
شهادة التسجيل من قبل وزارة الصحة، ولكونه وسيلة تسمح بالتشخيص 
السريع وبكلفة متاحة تسهل الولوج السريع إلى التكفل العلاجي للفيروس.

على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن مساء أول أمس 
الثلاثاء، عن تســجيل 9041 إصابة جديدة بكوفيد- 19 و8589 حالة شــفاء 

و123 وفاة خلال 24 ساعة.
ورفعت الحصيلة الجديــدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات 
الإصابــة المؤكدة بالمملكة إلى 772 ألفاً و394 حالــة منذ الإعلان عن أول حالة 
في 2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 681 ألفاً و705 
حــالات، بينما ارتفع عــدد الوفيات إلى 11 ألفاً و242 وفــاة. ووصل مجموع 

الحالات النشطة إلى 79 ألفاً و447 حالة.
وبلــغ عدد الحالات الخطيــرة أو الحرجة الجديدة خلال 24 ســاعة 422، 
ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2374، منها 1418 تحت التنفس الاصطناعي. 

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، 50.1 في المئة.
وذكرت المعطيات الرسمية أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى 
من اللقاح المضاد ل)كوفيد-19( بلغ 16 مليوناً و740 ألفاً و875 شخصاً، فيما 

حين بالجرعة الثانية 11 مليوناً و980 ألفاً و285 شخصاً. بلغ عدد الملقَّ

المغرب: ضغط متزايد على المنظومة الصحية وتكدس كبير في مراكز الاختبار السريع

التجمع الوطني والتحالف الشعبي المعارضان يتحفظان ويشترطان 

موريتانيا: الرئيس يواصل التشاور مع قادة الأحزاب لتحضير حوار مرتقب 
نواكشوط ـ »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

تشهد الســاحة السياســية الموريتانية حالياً حراكاً سياسياً كبيراً 
ناجمــاً عن مواصلــة الرئيس الغزواني، أمس، لتشــاور موســع بدأه 
الثلاثاء مع رؤساء الأحزاب الموالية والمعارضة تحضيراً لحوار سياسي 

مرتقب.
وأكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشــيخ الغزواني، في اجتماعه 
بقادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وهي حزب الصواب وحزب 
تكتل القــوى الديمقراطية وحزب اتحــاد قوى التقــدم، دعمه لمبادرة 

التشاور، مطالباً "بمشاركة الجميع فيها".
وأكد "أن حكومته ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لدعم وتطبيق نتائج 

هذا التشاور".
والتقى الرئيس غزوانــي برئيس حزب التحالف مــن أجل العدالة 

والديمقراطية، إبراهيما مختار صار.

وأكــد الحزب في بيان تناول اللقــاء "أن الرئيس الغزواني في لقائه 
مع مختار صار أشــار إلى أنه في بداية مأموريته لم يكن مسانداً لفكرة 
الحوار مع القوى السياســية لعدم وجود أزمة سياسية تستدعي ذلك، 

لكنه اليوم يدعم الحوار لفهمه للرهانات".
وأضاف "أن رئيسه مختار صار اســتعرض للرئيس ما قال إنه عدم 
معالجة المســألة الوطنية والتمييز الذي يتعرض له الســود في البلد"، 
داعياً "رئيس الجمهورية لاســتغلال الفرصة الحالية لمعالجة المســألة 

الوطنية".
وأكد صار إبراهيم، حسب بيان حزبه، "للرئيس استعداده للمشاركة 
في الحوار الوطني بشــرطين أساســيين هما أن يدعو الرئيس بنفسه 
وعلناً إلى حــوار وطني، وأن تطرح خارطة الطريــق الجاري إعدادها 

للنقاش لتمكين الحزب من تحديد الأولويات بالنسبة له".
وفي ســياق متصل، قال عبد السلام حرمة رئيس حزب الصواب في 
إيجاز نشــره الحزب "إنه أكــد للرئيس الغزواني خــلال لقاء جمعهما 
الثلاثاء، أهمية انطلاق الحوار، وأهمية المشاركة الواسعة فيه، وضمان 
أن يناقش كل القضايا الوطنية الكبرى من أجل توافق وطني شــامل في 

هذه المرحلة".
وقال: "أكدنا للرئيس أن ما مرت به البلاد خلال العقود الماضية يجب 
التفكير السريع في تجاوزه وتجاوز آثاره السيئة التي أثرت بشكل كبير 
على واجهة الدولة وصورتها ومسؤوليتها، كما أكدنا له ضرورة العمل 
لتعزيز ضمانات العدالة الاجتماعية وروح الوحدة الوطنية وتفعيل ما 
تتطلبه من شروط وما يستوجبه إحقاق الحق، ووقف التهميش والغبن 
والتفــاوت والإقصاء، بجهد ومشــاركة الموريتانيين جميعاً وليســت 
السلطة وحدها، وأن يشــعر الجميع أن فكرة حماية الدولة تقع عليه". 
وقوبلت دعوة الرئيس الغزواني للتشــاور بتحفظ بطعم المقاطعة من 
حزب التجمع الوطني للإصلاح المحســوب على الإخوان والذي تتبع له 

أكبر كتلة نيابية معارضة في البرلمان.
فقد أكد الحزب، في بيان أمــس، "ترحيبه بلقاء الرئيس في أي وقت 
تتم فيه الدعوة بطرقها العادية وليس ضمن أطر سياســية وتنسيقية 
ليس الحزب ضمن المنخرطين فيها، وله مواقف منها عبر عنها في حينها؛ 
إذ يرى الحزب أنها ليســت المدخل الصحيح لحوار كان الحزب وما زال 

أول المطالبين به".

وأضاف البيــان: "يجدد الحــزب حرصه على تنســيق مواقفه من 
القضايا السياســية الوطنية مــع كل القوى الوطنيــة المهتمة بتجذير 
الديمقراطيــة، وبتحقيق تحــول ديمقراطــي، وفي مقدمتهــا أحزاب 
وتحالفــات المعارضة الديمقراطيــة التي نظمنا معهــا بالأمس مؤتمراً 
صحافياً مشــتركاً قدمنا فيه حصيلة تقويمنا لسنتين من حكم الرئيس 
الحالي وجددنــا التأكيد على موقفنا الثابت من ضــرورة تنظيم حوار 

وطني جدي وشامل لا يستثني موضوعاً ولا يقصي طرفاً".
وأعلن رئيس حزب التحالف الشعبي، مسعود ولد بلخير، أمس، عن 
"مقاطعته للتشــاور مع الرئيس ما لم يكن الاتجاه صريحاً نحو تنظيم 

حوار وطني جاد وملزمة نتائجه".
وأصدرت منســقية الأحزاب الممثلة في البرلمان الموريتاني وثيقة في 
شهر فبراير الماضي تضمنت بنود حوار وطني بين السلطة وأغلبيتها من 

جهة وبين المعارضة الديمقراطية من جهة أخرى.
وانســحب حزب التجمع، أكبر أحزاب المعارضة تمثيلًا في البرلمان، 
وحزب حركة التجديد من المنســقية، قبل عدة أشــهر، إثر خلاف حول 

الخطة المتبعة في تسيير صندوق مواجهة جائحة كورونا.

نواكشوط ـ »القدس العربي« 

اعترض عدد من كبار نواب حزب التجمع الوطني 
للإصلاح المحســوب على الإخوان، أمــس، على بيان 
نشره الحزب في تنسيق مع سبعة أحزاب معارضة 

وتضمن انتقادات قوية لنظام الرئيس الغزواني.
وأكد بيان الأحزاب الثمانية الذي قوبل بانتقادات 
مــن جهات مختلفــة "خيبة الأمل الــذي راود طبقات 
عريضة من الشــعب بعد وصــول الرئيس محمد ولد 
الشــيخ محمد أحمد إلى السلطة، ســنة 2019، حيث 
تطلع الجميع وخاب أمله في إصلاح سياســي جديد 
بعد ســنتين من حكم الرئيس الغزواني وبعد عشــر 
ســنوات عاشــها البلد داخل النهب الممنهج للثروات 

والقمع والمطاردة بحق المعارضين".
وكتــب النائب محمــد ولد محمد امبــارك وهو من 
أبــرز نواب حــزب التجمع فــي البرلمــان، معلقاً على 
البيــان: "للأســف قــرأت البيــان الذي هيمنــت عليه 
مواقــف كل الأطــراف المشــكلة للتحالف باســتثناء 
حــزب "تواصل" الذي غاب أو غيــب، فقد ظهرت كل 
الأطــراف بما فيها حزب البيئة الذي حضر من خلال 
جملــة اعتراضية بينما لم يُر أثر لمواقف ولا توجهات 
حزب "تواصل" مما يدفع للتســاؤل عــن الهدف من 
وجودنا فى هــذ التحالف وهل هو يلبي رغبة وهدفاً 

حزبياً أم هو تلبية لتوجهات وآراء أفراد من الحزب". 
وقــال: "هنــاك أحــكام غيــر دقيقــة ومبنيــة على 
معلومــات غيــر دقيقة، فــلا أعرف كيــف قبل ممثل 
الحــزب بورودها فــى بيان نوقــع عليه وهــذا تخل 
بشــكل واضح عن أهم مــا يميز الحزب وهــو الدقة 
وتحــري الصدق فــى كل ما ينشــر باســم الحزب؛ 
فمثلًا، لا وجود لسياسات حكومية مكتوبة ومعتمدة 
تكرس التفرقة العنصرية كما ورد فى البيان، وهناك 
ممارســات عنصرية قامت بها بعــض الأنظمة مع أن 
كل الأنظمة المتعاقبة ترفضها والحكم بوجودها من 
قبــل تحالف سياســي نحن طرف فيــه يتطلب دليلًا 

ملموساً لا نملكه".
وقــال: "هنــاك صــراع بــين تيــارات عنصرية كل 
منهــا يحاول إقصاء الآخر، ونحن كحزب سياســي 
لســنا طرفاً فى ذلك الصراع العنصري، فنحن لسنا 
عنصريــين ويجــب أن ننبــذ العنصريــة البيضاء أو 

السوداء ونرفض كل توجه عنصري".
وكتبت النائبة زينب التقي: "اللهم إن هذا البيان في 
شــقه وفقرته العازفة على وتر الشــقاق والعنصرية 
والتفرقــة لا يمثلنا، ولا يمت لمشــروعنا بصلة ونحن 

نرفضه".
أمــا القيادي الإســلامي محمــد غلام ولــد الحاج 
الشــيخ فقد كتب: "أســجل هنا لوجه الله ثم للتاريخ 

رفضــي التام للبيــان الذي أصدرتــه بعض الأحزاب 
وذُكــر مــن بينها حــزب "تواصل"؛ هــذا البيان الذي 
يذكــي الشــرائحية والفــوارق العرقيــة ويتكلم بلغة 
تطفــح بالإثارة وإحياء النعــرات ويبث الكراهية بين 
أبنــاء البلــد الواحد؛ هــذا البيان يتنكر للمكتســبات 
والإنجــازات المهمــة التــي تميــزت بهــا موريتانيــا 
خــلال العقديــن الأخيريــن، حيث تم إنجــاز محفظة 
من القوانين الجيــدة، والإجــراءات العملية، التي تم 
التوافق عليهــا وتجاوزتها الأمة قانونــاً وعملًا على 
أرض الواقــع؛ نعم.. بقيت آثار مــرة لن يقضي عليها 
غير التعليم والتكوين والاســتعداد للفرص وتجاوز 

العقد".
وعلــق النائب شــيخاني بيبــه على البيــان قائلًا: 
"ليتني رأيت في البيــان ما يمثل وجهة نظري في أي 
شــيء ولكن حسبنا الله؛ سأضطر لتأكيد أنه رسمي 

ويمثل إدارياً الجميع رغم الخصاصة".
وفسر اعتراضات نواب حزب التجمع ذي الخلفية 
الإسلامية، غير المعهودة في هذا الحزب المؤدلج بقوة 
على أنه اســتمرار لشــرخ يعانيه هذا الحــزب الكبير 
الذي يســيطر علــى أكبر كتلة معارضة فــي البرلمان، 
منذ وصول الرئيس الغزواني للحكم وانضمام عدد 
من قياديي حزب التجمع الكبار للنظام الجديد بينهم 

رئيسه السابق محمد جميل منصور. 

مغربي يتلقى تطعيم ضد فيروس كورونا

أمين عام »التقدم والاشتراكية« المغربي هل يرفض رئيس الحكومة المغربية المواجهة الإعلامية؟
يحذر من توظيف المال في الانتخابات الرباط ـ »القدس العربي«:

ما إن شــرعت القناة التلفزيونية المغربيــة الثانية "دوزيم" في بث 
برنامــج يتضامــن مواجهة بين قياديــين اثنين من حزبــين مختلفين، 
اســتعداداً للانتخابات التشــريعية والبلدية المقبلة، حتى عبّر سعد 
الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، عــن رفضه لهذه الطريقة، 

واشترط حضوره لوحده كأمين عام لحزب "العدالة والتنمية".
وكشــفت صحيفة "الأخبــار" المغربية، في عدد أمــس الأربعاء، أن 
"دوزيم" اضطرت إلى تغيير صيغة برنامجها السياســي الذي يتضمن 

مواجهة بين سياسيين مختلفين. 
وأشــارت إلى أن الحلقــة الأولى مــن البرنامج التي بثت مســاء 
الإثنين، شهدت نجاحاً باستضافة نبيلة منيب، الأمينة العامة "للحزب 
الاشــتراكي الموحد" وإدريس لشــكر، أمين عام "الاتحاد الاشــتراكي 

للقوات الشعبية".
ووفق الرؤية نفســها، عرضت القناة الثانية على العثماني مواجهة 
مع عبــد اللطيف وهبي، أمين عــام حزب "الأصالــة والمعاصرة"، لكن 
الاقتــراح قوبل بالرفض القاطع من قبل رئيس الحكومة الذي طلب من 

القناة المشاركة في البرنامج بمفرده.
في ســياق متصل، كتبت صحيفة "الصباح" أنه على بُعد أيام قليلة 
من الانتخابات، تحدث الأمين العام لــ"العدالة والتنمية"، سعد الدين 

العثماني، عن مؤامرة إعلامية ضد حزبه.
واعتبر أن الحزب ضحية لحملة إعلامية تشــهيرية يمولها خصومه 
وينقلهــا عبر عدة منصات رقمية وبمســاعدة بعض وســائل الإعلام 

الصحافية. 
وعلقــت الصحيفة نفســها بالقول: "بــدلًا من العودة إلى ســجله 

المتواضع للغاية كرئيس للحكومة، اختار العثماني أن يكون ضحية".

الرباط ـ »القدس العربي«:

حذر نبيــل بنعبد اللــه، الأمــين العام لحزب 
"التقدم والاشــتراكية" المغربــي المعارض، من أن 
المال "اجتاح الفضاء السياسي والانتخابي"، وأن 
"الأحزاب أصبحت تحت نوع من الضغط أمام نوع 
بمصالح  مرتبطة  الأمور  وأصبحت  المرشحين،  من 

ومسارات شخصية".
وقال فــي حــوار أورده موقع "اليــوم 24" إن 
هذا المسار ســينتج "مؤسسات ضعيفة ومنخورة 
من الداخــل من طرف هذا النوع من المرشــحين". 
وأضاف: "أخشى على القرار الحزبي، لأن الحزب 

عوض أن يمتثل لمرجعيتــه ومبادئه، يكون تحت 
ضغط الأشخاص الذين يمثلون وزناً انتخابياً".

ودق بنعبد الله ناقــوس الخطر إزاء توظيف 
واســتعمال المال في الانتخابــات، معتبراً أن هذا 

الأمر سيؤدي إلى كوارث.
واستطرد قائلًا: "يتعين أن ندق ناقوس الخطر 
إزاء استعمال المال في الانتخابات، وهذا سيرشي 
تماماً الفضاء السياســي المغربي وســيؤدي إلى 
كوارث بالنســبة لمن ســيملأ المؤسسات المنتخبة 

وعلى رأسها البرلمان".
وأضاف القيــادي الحزبي نفســه: "يتعين أن 
نفكــر ملياً في الأمــر، فجميل أن نغيــر الخريطة 

السياســية، وجميل أن نرى من يمكن أن يتصدر 
الانتخابات في أفق تشــكيل حكومــة مقبلة، لكن 
من الضروري أن نتوفر على برلمان ومؤسســات 
منتخبــة فيهــا أنــاس حاملــون الهــم الوطني 

ومترفعون عن مصالحهم الذاتية".
واعتبر أن عالم الفســاد وعالم المال بتجلياته 
المشروع  غير  وبالاقتصاد  بالريع  المرتبطة  المحلية 
وغير المهيكل "يطغى في عدد من الدوائر"، وشــدد 
على أنه إن لم يشــارك المواطنون في الانتخابات 
بكثافــة "لن تكون المؤسســات المنتخبــة المقبلة 
أضعف فقط، ولكن أخطر بصيغة ســلبية مقارنة 

مع المؤسسات التي عرفتها التجربة المغربية".

حزب محسوب على الإخوان وبعض قيادييه مصطفون مع الغزواني

بوادر شرخ في حزب التجمع الموريتاني بعد اعتراض عدد من نوابه على بيان الثمانية 

 الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني
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تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

اتهم سياسيون تونســيون الســلطات بـ"التضييق" على عائلات نواب 
ائتلاف الكرامة بعد صدور قرارات تقضي بســجن عــدد من نواب الائتلاف 
ووضعهــم تحت الإقامة الجبرية، في وقت تحدثــت مصادر إعلامية عن قيام 
حوالي ثلث أعضاء مجلس شــورى حركة النهضــة بإمضاء عريضة تطالب 
بســحب الثقة من رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني، في وقت كشــفت فيه 
إحدى البرلمانيات من حركة النهضة عن تقديم شــكوى قضائية لإيقاف تنفيذ 
القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد وخاصة فيما يتعلق بتجميد عمل 
البرلمان، فيما نفى نواب في الحركة أخباراً مغلوطة نشــرتها بعض وســائل 

الإعلام وتتحدث عن "تأسيسهم" جمعيات غير قانونية ترتبط بالخارج.
وكتب ســمير بن عمر، رئيس الهيئة السياســية لحــزب المؤتمر من أجل 
الجمهورية: "الهرســلة )الضغط( التي يتعرض لهــا أقارب وعائلات النواب 
المعارضين للانقلاب واســتهداف النســاء عبر بعض الممارسات القذرة مثل 
ثقب عجلات سيارة النائب سيف الدين مخلوف وترويع العائلات وحملات 
التشويه.. إلخ، ليست سوى إعادة استنســاخ بائسة لممارسات بوليس بن 
علي، وهي جرائم تدخل تحت طائلة القانون وتستوجب المؤاخذة الجنائية، 

ويجب إدانتها دون مواربة".
وكتب الناشــط فــي ائتلاف الكرامة نجيــب الدغمانــي: "التضييق على 
عائلات النواب وترويعهم وعــدم مراعات حرمتهم -في تعدٍ صارخ للقانون 
والأخــلاق- لن يضيف شــيئاً للمنقلبين ســوى إبراز الجانب الســيئ لكل 
متجاوز للقانــون وإصغاره أمام مناوئيه قبل معارضيــه، فلا خير في من لا 
يحترم القانون ولم يراعِ حرمة عائلة لمجرد أن واحداً منها عارضه. نتحداكم 
أن تجدوا قضية رشــوة أو فساد أو محاباة أو اســتغلال سلطة أو نفوذ من 

نواب ائتلاف الكرامة".
وكتبــت المحامية إيناس حــراث: "الهدف من هرســلة عائــلات النواب 
والسياسيين ليس فقط ترهيبهم وإيذاءهم نفسياً، بل كذلك عزلهم اجتماعياً. 
ســلطات الانقلاب تســعى إلى جعل زيارة هذه العائلات مــن قبل الأجوار 
والأقــارب والأصدقاء مخاطرة وموجباً لجعل الزوار بدورهم محل هرســلة 
أمنية". وأضافت: "بعد ترذيل المشــهد السياســي إلى درجــة إقناع جزء من 
الشــعب بأنه غير راغب أصلًا في الحفاظ على المسار الديمقراطي والاحتكام 
للصناديــق واحترام مبــدأ الفصل بين الســلط وعلوية الدســتور، انتقلنا 
مباشــرة إلى مرحلة الترهيب والعزل والتشــويه تمهيداً للتصفية المعنوية. 

حين تتردد في زيارة زوجة جارك التي تعرفها منذ ســنوات لأن زوجها نائب 
مجمد، ولأن سيارات الأمن تحاصر بيتها، فأنت لا تعيش في ديمقراطية؛ أنت 
تعيش في القرون الوســطى التي شهدت حرق عدد مهول من النساء بدعوى 

أنهن ساحرات، وتهجير وإيذاء كل من تعامل معهن".
وكان القضاء العســكري أصدر أخيراً بطاقتي جلب فــي حق نائبي كتلة 
ائتلاف الكرامــة عبد اللطيف العلوي ومحمد العفــاس، في حادثة ما يعرف 
بغزوة المطــار، على خلفيــة تغيبهما لمرتــين متتاليتين عن حضور جلســة 

الاستماع لهما حول الحادثة المذكورة.
وكشــفت مصادر إعلامية عن قيام 49 )من أصــل 150( عضواً في مجلس 
شــورى حركة النهضة بقديم عريضة تطالب بسحب الثقة من رئيس المجلس 
عبد الكريم الهاروني، بسبب ما اعتبره "سوء إدارة الهاروني لمجلس الشورى 

ومساهمته في الإساءة لصورة الحركة".
فيما كشــفت النائبة عن الحركــة فريدة العبيدي، عن تقديمها لشــكوى 
قضائية تطالب بزقت الإجراءات الاســتثنائية للرئيس قيس ســعيد، حيث 
كتبــت على صفحتهــا في موقع فيســبوك: "إيمانــاً مني بمبــدأ الفصل بين 
الســلطات والتوازن بينها، وعلويــة القانون واحتــرام الحريات وحقوق 
الإنســان واستقلالية القضاء والمســاواة في الحقوق والواجبات بين جميع 
المواطنين والمواطنات أمام القانون، ولأن المحاماة مهنة حرة مســتقلة تشارك 
في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريــات، تقدمت اليوم بعريضة في 
دعوى تجاوز السلطة في الأمر الرئاسي عدد 80 المتعلق بتعليق اختصاصات 

المجلس، كما تقدمت بعريضة في إيقاف تنفيذ الأمر".
كما نفــت العبيدي أخبــاراً مغلوطة نشــرتها بعض الصحــف وتتعلق 
بـ"ترؤسها" لجمعية غير قانونية مرتبطة بالخارج، وعلقت بقولها: "توضيح 
للرأي العام: أنا الأســتاذة فريدة العبيدي، أكــذّب ما ورد في هذا المقال الذي 
نســب لي بأنني أمينة مال جمعية الوفــاق للرياضة والمحيط وأنني لا أعرف 
هذه الجمعية ولا علاقة لي بها مطلقاً، مع احترامي الشديد لنشاط الجمعيات 
والمجتمع المدني، واعتبر ما كتب افتراء وكذباً وتضليلًا للرأي العام، وأحتفظ 

بحقي في التتبع القضائي".
كما نفــت النائبة عن الحركــة يمينة الزغلامــي، أخبــاراً مماثلة، حيث 
علقت بقولها: "شخصياً، لم أؤســس أي جمعية منذ 2011 والدليل هو إدارة 
الجمعيــات في رئاســة الحكومة أو الرائد الرســمي، مع العلــم أن كل عمل 
جمعياتي، وفقاً لمرســوم الجمعيــات وتحت رقابة القانــون، غير مدان؛ لذا 
على الجريدة نشــر توضيح، وأنا تعاملت مع جمعيات المجتمع المدني بصفتي 
عضو مؤسسة أو نائبة في مجلس نواب الشعب في إطار قناعتي بدوره المهم 

وتفعيلًا للعمل التشاركي".

تزايد الدعاوى القضائية المطالبة بإيقاف قرارات الرئيس.. ونواب »الحركة« ينفون تأسيسهم جمعيات غير قانونية

تونس: سياسيون يتهمون السلطات بالتضييق على عائلات نواب ائتلاف الكرامة
... وثلث أعضاء شورى النهضة يطالبون برحيل الهاروني

وسط خلافات حادة وتشابك بالأيدي واتهامات له بتجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي

مجلس النواب الليبي يصدر ويوافق منفردا على قوانين الانتخابات 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

رغم الانتقــادات والتحذيرات التي وجهت لمجلــس النواب الليبي 
حال انفراده في صياغة القوانين الانتخابية لاســتحقاق كانون الأول/ 
ديسمبر المقبل، ضرب مجلس النواب بهذه التوصيات عرض الحائط، 
وقدم قوانينه للتصويت من قبل الأعضاء ورغم كافة المشــاجرات التي 
عصفت بالجلســة، مرر المجلس هذه القوانين متمسكاً بتوجهاته التي 

حسبت ضمن إطار العرقلة للانتخابات. 
حيث أعلن الناطق باســم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، 
أن المجلــس توافــق الثلاثاء، على مشــروع قانون انتخــاب الرئيس 
بشكل مباشر من قبل الشــعب، وأحال القانون إلى اللجنة التشريعية 

والدستورية للصياغة النهائية. 
وأضاف الناطق في بيان رسمي جاء عقب تعليق جلسة المجلس أنه 
"تمت موافقة البرلمان على مشــروع القانون بعد استكمال مناقشة مواد 

القانون بشكل كامل".
وقد شــهدت الجلسة خلافات حادة بين الأعضاء وصلت حد الضرب 

والتشابك بالأيدي، وتم تعليقها لأكثر من مرة لتهدئة الأوضاع. 
وقــال عضو مجلس النــواب الليبي جلال الشــويهدي في تصريح 
للقدس العربي إن ما حدث في جلسة مجلس النواب هو محاولة لتمرير 

مواد معينة بدون تصويت من قبل المجلس. 
وتابع أنــه "عندما تم التصويت على المادة الخاصة بترشــح المدني 
والعســكري كان هناك محاولات لعرقلة التصويــت، وأن المادة تنص 
على وجوب تقديم الاستقالة من المنصب المدني والعسكري قبل الترشح 

للانتخابات وأن هناك مجموعة من النواب يرفضونها. 
وأضاف الشويهدي أن بعض النواب يرفضون استقالة العسكريين 
من مناصبهم ويرفضون اســتقالة صاحب أي منصب سياسي وهذا ما 

سيجعله يستغل منصبه للفوز بالانتخابات. 
ورداً على ســؤال لـ"القدس العربي" حول إشــراك المجلس الأعلى 
للدولة، قال إنه لا يجوز إشــراك المجلس الأعلى للدولة في صياغة هذه 
القوانــين ولا يحق له الحديث إلا في إطار المناصب الســيادية وقانون 

الاستفتاء .

ولاقت تصرفات مجلس النواب الليبي ردود فعل وانتقادات عديدة 
أولها كان من عضو لجنة الحوار السياســي عبد الرزاق العرادي الذي 
قال إن مجلس النواب الليبي وإن استند في إعداد القوانين الانتخابية 
على مقترح فبراير فإن المرة الوحيدة التــي ورد فيها مصطلح "مقترح 
فبراير" كان في التعديل الســابع من الإعلان الدستوري، الفقرة )11(، 
وهــذه الفقرة حكمــت الدائرة الدســتورية في المحكمــة العليا بعدم 

دستوريتها وكافة الآثار المترتبة عليه.
وتابع العرادي: "إن كان قانون انتخاب الرئيس استند على تعديل 
دســتوري صدر في الفترة مــا بين 4 آب/ أغســطس 2014 و17 كانون 

الأول/ ديســمبر 2015 فهو والعدم ســواء لســببين، الأول أن مجلس 
النــواب منعدم بأحكام المحكمة العليا وهو عبارة عن ســلطة أمر واقع 
مثله مثــل المؤتمر الوطني العام ولا وجود دســتورياً لهما، والســبب 
الثاني أن المادة 14 من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياســي نصت 
على إلغاء كل التشــريعات والقرارات الصادرة من مجلس النواب في 

هذه الفترة والتي تتعارض مع الاتفاق السياسي.
وأضاف العرادي: "وإن كان الســند الدستوري صدر بعد 17 كانون 
الأول/ ديســمبر 2015، فإن الاتفاق السياسي، الذي أعاد ولادة مجلس 
النواب في إطار تسوية، يلزمه وعليه التقييد بنصوصه، أي  أن إصدار 

القانون يتطلب تعديلًا دستورياً وفق المادة )12( من الأحكام الإضافية 
من الاتفاق السياســي، والقانون يصدر وفق المــادة )23( من الاتفاق 

السياسي".
وختــم العرادي بأن "الأرجح أن هناك دولًا إقليمية تدفع المستشــار 
عقيلة وتدعمه في هذا الاتجاه، ولكن القوى الناعمة والخشــنة المحلية 
لن تســمح بانفراده في أمر يتطلب إما الالتزام بما تنص عليه الوثائق 
الدســتورية النافذة أو من خلال تسوية سياسية جديدة، موضحاً أنه 
"لو افترضنا وجود سند دســتوري نافذ استند عليه هذا القانون، فإن 

إقراره يتطلب نسبة موصوفة بأغلبية 120 عضواً على الأقل".
رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشــري، قــال تعليقاً على هذا 
الحدث إن قوانين الاســتفتاء والانتخاب توافقية بين مجلســي الدولة 
والنواب وفق الإعلان الدســتوري وتصدر عن النــواب بعد التوافق، 
مضيفاً: "خاطبنا مجلس النواب بشــأن إصــدار القوانين ولم نتلقّ أي 

رد".
وتابع: "قانون الاســتفتاء على الدســتور موجود لــدى مفوضية 
الانتخابات لكنها لم تتفاعل معه، موضحاً أنه إذا ذهب مجلس النواب 
لإصدار القوانين لوحده دون التوافق فهذا يعني بشــكل غير مباشــر 

عرقلة الانتخابات".
عضو المجلس الأعلــى للدولة إدريس أبوفايد قــال تعليقاً على هذا 
الموضوع "إن الأغلبية الموصوفة بخصوص قانون الانتخابات وقانون 
الحكم المحلــي والميزانية العامة للدولة بالإعلان الدســتوري هي 120 
صوتاً أي ما نســبته 60% من الأعضاء المنتخبــين والقول بأن النظام 
الداخلــي لمجلس النــواب يحــدد نســبة ال 50% + 1 لتمرير قانون 
الانتخابات يتعارض كلياً مع ما ورد في الإعلان الدستوري ولم يشمل 

هذه الأغلبية أي تعديل من التعديلات اللاحقة للإعلان الدستوري".
وتابع بأن "القول بــأن المجلس الأعلى للدولــة لا علاقة له بقوانين 
الانتخابات طبقاً للاتفاق السياســي فيما عدا قانون الاســتفتاء فهو 
قول جانبه الصواب والاتفاق السياسي يحدد 5 تشريعات ذات الطابع 
الســيادي والعلوي المشتركة بين مجلسي النواب والدولة وهي قانون 
الاســتفتاء وقوانين الانتخابات وقانون المستويات القيادية بالجيش 
وقانون مجلس الأمن القومي وقوانين التعديلات الدســتورية المتعلقة 
بالاتفاق السياســي، إضافة لتعيين وإعفاء شاغري المناصب السيادية 

العليا".

قيس سعيد

جانب من أحد اجتماعات المجلس النواب الليبي )أرشيفية(

هيئات عسكرية وأمنية ليبية تعرب عن استنكارها 
لـ »تجاوزات« اللجنة العسكرية )5+5( 

الجيش الليبي يعلن »احتمالية« اندلاع حرب مجدداً

إعلان السيطرة على كل حرائق الغابات في الجزائر

■ طرابلس – »الأناضــول«: أعربت جهات 
عسكرية وأمنية في ليبيا عن استنكارها لما ورد 
في مراســات اللجنــة العســكرية 5+5، حول 
جملة من المطالبــات، منها تجميــد الاتفاقيات 
التي أبرمتها الباد مع دول أخرى، ووصفتها 

بـ"التجاوزات".
جــاء ذلك فــي بيانــات صادرة عن رئاســة 
الأركان العامــة فــي الجيــش الليبــي، وغرفة 
)تتبــع  الجفــرة   - ســرت  تحريــر  عمليــات 
التابــع  الاســتقرار  دعــم  وجهــاز  الجيــش(، 

للحكومة الليبية، يومي الثاثاء والأربعاء.
والســبت، طالبــت اللجنة العســكرية 5+5، 
المجلس الرئاســي الليبي بتجميــد الاتفاقيات 
الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة 
كانت، إضافة إلى ضرورة تعيين وزير للدفاع.

وإثر ذلــك، أعربــت رئاســة الأركان العامة 
بالجيــش، فــي بيــان نشــرته الأربعــاء، عــن 
اللجنــة  هــذه  "خطــوات  إزاء  اســتغرابها 

وخطاباتها الأخيرة".
وطالــب البيــان "القائــد الأعلــى )المجلــس 
الرئاســي( ورئيــس الحكومــة ووزيــر الدفاع 
بالتدخل لوقف هــذه التجاوزات التي لا تخدم 

حالة السلم السياسي والمجتمعي".
وقالــت غرفــة عمليــات ســرت - الجفــرة، 
فــي بيان الثاثاء: "بأشــد عبارات الاســتنكار 

والاســتهجان، نســتنكر ما ورد في مراسات 
لجنة 5+5".

واتهمت الغرفة، اللجنة العسكرية بالانحياز 
لصالح طرف دون آخر، والتدخل في الشؤون 
السياســية "وتعديهــا لصاحياتهــا، كون أي 
اتفاقيــات موقعــة مــن قبــل حكومــة الوفاق 
الوطني )السابقة( لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها 
أو إجــراء تعديــات عليهــا لحــين انتخابــات 

حكومية".
وأوضحت أن مراســات اللجنة العسكرية 
"لم تشــر إلى القــرارات الصادرة مؤخــراً عما 
يســمى بالقيــادة العامــة بالمنطقــة الشــرقية 
وتعديهــا على صاحيــات المجلس الرئاســي 
كقائــد أعلى للجيــش الليبــي وعــدم التزامها 

بمخرجات جنيف"، وفق البيان.
وطالبت الغرفة "لجنة 5+5 بالالتزام بالمهام 
المكلفــة بهــا من قبــل المجلس الرئاســي وعدم 
الانحياز لطرف دون آخر، وإلزام الطرف الآخر 

بالانصياع لتعليمات المجلس الرئاسيط.
والأحد، رفض آمر غرفة العمليات المشتركة 
بالمنطقــة الغربية، أســامة الجويلي، "بشــدة، 
طلــب لجنة 5+5 تجميــد الاتفاقيات ومذكرات 
التــي أبرمتهــا الحكومــة الشــرعية  التفاهــم 

السابقة".
وفي الســياق، شاطر جهاز دعم الاستقرار، 

الأربعــاء، فــي بيان، "مــا جاء في بيــان غرفة 
العمليات المشــتركة بالمنطقــة الغربية"، مؤكداً 
"ضــرورة ألا تتجــاوز اللجنة العســكرية 5+5 

اختصاصاتها الموكلة إليها".
وحتــى الســاعة )13:20 ت.غ( لم يصدر عن 
اللجنــة العســكرية )5+5( أي تعليــق حول ما 

ورد في البيانات المذكورة.
وكان المجلــس الأعلى للدولــة الليبي طالب، 
في بيــان الأحد، لجنــة 5+5 بضــرورة "النأي 
بنفســها" عن الحديث في الشــأن السياســي 

والاتفاقيات الدولية بالباد.
وأكــد أن "الاتفاقيــات الأمنيــة والحدودية 
التــي أبرمتها حكومــة الوفــاق الوطني كانت 
تعبيــراً عــن إرادة الدولــة الليبيــة، كمــا أنهــا 
محصنــة مــن المســاس بهــا وفــق مخرجات 

الحوار السياسي".
وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء 
من الحكومة المعترف بهــا دولياً، و5 من طرف 

مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
وتختــص بتنفيــذ اتفاق وقف إطــاق النار 
الموقــع فــي 23 أكتوبر/تشــرين الأول بمدينة 
جنيــف السويســرية، الــذي ينص علــى فتح 
الطريق الســاحلي )مصراتة - ســرت( وإزالة 
الألغام وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من 

الباد.

■ طرابلــس – »الأناضــول«: أعلــن الجيش 
الليبي، احتمالية "اندلاع حرب في البلاد مجدداً" 

بناء على "إشارات متكررة".
جاء ذلك في تصريحات لآمــر غرفة العمليات 
المشــتركة في المنطقة الغربية أســامة الجويلي، 
وفق بيان نشــره المركز الإعلامــي لعملية بركان 

الغضب، عبر صفحته في تويتر.
وقال: "هنالك إشارات متكررة لاحتمال اندلاع 
الحرب مجــدداً"، وفق البيــان. وأوضح أنه "إذا 
كان هناك طرف لا يزال يرى أن الحرب هي خياره 
المفضل، فلتكــن الحرب، والســلام على من اتبع 

الهدى".
ونقــل المركز رفض الجويلي، وبشــدة، "طلب 

التفاهم  لجنة 5+5 تجميد الاتفاقيــات ومذكرات 
التي أبرمتها الحكومة الشرعية السابقة".

وأضــاف: " الاتفاقية مع تركيا جاءت بناء على 
طلب حكومة معتــرف بها دولياً للمســاعدة في 
صد العدوان على طرابلس، أما روســيا والدول 
الأخرى الموجودة على الأرض فلا تقر بأي اتفاقية 

مع ليبيا".
وأعاد الناطق باســم الجيــش الليبي، محمد 
قنونــو، نشــر تصريحــات الجويلــي الخاصة 
باحتمالية الحرب، على حسابه في "تويتر" وعلق 

قائلًا: "وإن عدتم عدنا".
والســبت، طالبــت اللجنة العســكرية 5+5، 
المجلس الرئاســي الليبــي بتجميــد الاتفاقيات 

الدوليــة، ومذكرات التفاهــم المبرمة مع أي دولة 
كانت. وعلــى إثر ذلــك، طالب المجلــس الأعلى 
للدولة الليبي، الأحد، اللجنة العسكرية المشتركة 
5+5 بضــرورة "النأي بنفســها" عن الحديث في 

الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية للبلاد.
أعضاء   5 المشــتركة  العسكرية  اللجنة  وتضم 
من الحكومــة، المعترف بها دوليــاً، و5 من طرف 

ميليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
وتختــص اللجنة بتنفيذ اتفــاق وقف إطلاق 
النار الموقع في 23 تشرين الأول/أكتوبر في مدينة 
جنيف السويسرية، الذي ينص على فتح الطريق 
الســاحلي )مصراتة - ســرت( وإزالــة الألغام 

وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

أعلنــت  »الأناضــول«:  الجزائــر-   ■
الجزائــر، أمــس الأربعاء، الســيطرة على 
حرائــق الغابات كافــة في عمــوم الباد، 
بعــد تمكنها من إخمــاد 7 حرائق في الـ24 
ســاعة الماضية. جاء ذلك فــي بيان صادر 
عــن إدارة الحمايــة المدنية التابعــة لوزارة 
الداخلية نشر على صفحتها الرسمية على 

فيسبوك.
وجاء فــي البيان: "فيمــا يخص حرائق 
الغابــات، ســمح تدخــل أفــراد الحمايــة 
المدنية مــن إخمــاد على 7 حرائــق غابات 

على مســتوى ســت ولايــات خــال الـ24 
ساعة الماضية".

وجــرى إخمــاد الحرائــق الســبع فــي 
كل مــن عــين الدفلــى، والبليــدة، وبجاية 
)وســط(، وســطيف وخنشــلة )شــرق( 
بحريــق واحــد لــكل منهــا، وحريقين في 

جيجل )شرق(.
الحمايــة  إدارة  أن  البيــان  وأضــاف 
المدنيــة لم تســجل أي حرائــق أخرى في 
عموم الباد حتى الســاعة الثامنة صباحاً 

بالتوقيت المحلي.

ولايــة   20 نحــو  تشــهد  أيــام،  ومنــذ 
جزائريــة حرائــق غابــات غير مســبوقة، 
رافقتها موجة حر قياســية ورياح جنوبية 
قوية. وتســببت حرائق الغابات في وفاة 
69 شخصاً منهم 28 عسكرياً، وفق بيانات 
رســمية، أغلبهم في ولاية تيــزي وزو في 

منطقة القبائل شرقي العاصمة الجزائر.
الرئيــس  أعلــن  الماضــي،  والخميــس 
الجزائــري عبد المجيــد تبــون، توقيف 22 
مشــتبهاً فيه بإشــعال حرائق غابات في 

عدة ولايات شمالي الباد.
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مطالبات للحكومة بإبقاء المساعدات

الألمان يخشون موجة هجرة أفغانية كبيرة
برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة :
مع وصول أولى طائرات الإجلاء مدينة فرانكفورت في ألمانيا وعلى متنها 130 شخصاً تم إجلاؤهم 
من العاصمة الأفغانية كابول تزيد خشــية الألمان أن تصبح بلادهم مركــزاً جاذباً للاجئين الأفغان، 
خاصــة بعد تصريحات وزيــر الداخلية الألماني، زيهوفــر، والذي أعرب عن خشــيته أن يقدر عدد 
الفارين من أفغانستان خمسة ملايين شخص.  أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الأربعاء أن 

ثلثي الألمان يخشون تدفقاً كبيراً للاجئين في أعقاب التطورات الأخيرة في أفغانستان.
ويشعر ثلثا الألمان تقريباً )62.9%( بالقلق إزاء تدفق اللاجئين إلى البلاد كما حدث في عام 2015، 
وفقاً للاســتطلاع الذي أجراه معهد »ســيفي« لاســتطلاعات الرأي لصحيفة أوغسبورجر ألغماينه 

اليومية. وكشف الاستطلاع عن أن ثلثهم تقريباً )30%( يفكر بطريقة مختلفة.
ويحاول آلاف الأفغان حالياً الفرار من بلادهم بعد أن استولى مسلحو طالبان على السلطة فعلياً 
في غضون أسابيع قليلة. وأبدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الثلاثاء، انفتاحها على استقبال 
»منظّــم« للاجئين الأفغان »الأكثر عرضة للمخاطر« الهاربين مــن نظام طالبان، لكنّها أقرت بصعوبة 
توصل الشركاء الأوروبيين لاتفاق بهذا الشأن. وأشارت ميركل التي استقبلت بلادها بين عامي 2015 
و2016 أكثر من مليون طالب لجوء، إلى ضرورة أن ينصبّ التركيز في مرحلة أولى على إيجاد حلول 
إقليمية من أجل اســتقبال هؤلاء اللاجئين في الدول المجاورة لأفغانســتان. وتابعت ميركل، خلال 
مؤتمر صحافي: »في المرحلة الثانية يمكننا البحث لتبيان ما إذا الأشــخاص الأكثر عرضة للمخاطر 

يجب أن يأتوا إلى أوروبا )...( بشكل منظّم ومدعوم«.
وفي السياق ذاته، طالبت منظمة »إغاثة جوعى العالم« الحكومة الألمانية بعدم تعليق مساعداتها 
التنمويــة لأفغانســتان بالكامــل، حتى عقب اســتيلاء طالبان على الســلطة هنــاك. وقال الأمين 
العام للمنظمة، ماتيــاس موجه، في تصريحات لصحف شــبكة »دويتشــلاند« الألمانية الإعلامية 
الصادرة الأربعاء: »حتى بعد الانســحاب المتسرع، تتحمل ألمانيا مســؤولية تخفيف معاناة الناس 
في أفغانســتان«. وذكــر موجه أنه يتعين على الحكومــة الألمانية توفير الأموال الكافية لاســتمرار 
المســاعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وقال: »الشــعب الأفغاني بحاجة إلى مساعدتنا. هناك كارثة 
إنسانية تحدث«. وحســب بياناته، فإن 13 مليون شخص في أفغانســتان ليس لديهم ما يكفي من 

الطعام، كما أن هناك ثلاثة ملايين طفل يعانون من سوء التغذية.
وجمدت الحكومة الألمانية أموال المســاعدات لأفغانســتان. وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو 
ماس، الثلاثاء، عقب اجتماع لفريق إدارة الأزمات التابــع للحكومة الألمانية في برلين: »فيما يتعلق 
بمســاعدات التنمية، وكذلك إجراءاتنا الخاصة بإحلال الاســتقرار )في أفغانســتان( قمنا بتجميد 
هــذه الأموال في الوقت الحالي«  مضيفاً أن ألمانيا تريد التحقق أولًا من مســار تطورات الأوضاع في 

أفغانستان.

النائب أوميت أوزداغ متهم بـ»العنصرية« ومطرود من حزبين

سياسي يميني تركي يستعد لتأسيس حزب جديد
يتغذى على معاداة اللاجئين 

أنقرة – »القدس العربي«: 
يستعد سياســي يميني تركي لتأسيس حزب 
سياســي جديد فــي البلاد يتغذى علــى معاداة 
اللاجئــين مســتغلًا تصاعد الاحتقــان الداخلي 
حول ملف اللاجئين الســوريين والأفغان بشكل 
غير مســبوق، حيــث يتخذ السياســي »أوميت 
أوزداغ«  غيــر المرغوب به في الكثير من الأحزاب 
Aالسياســية، مواقــف متطرفــة توصــف بـــ

العنصرية« تجــاه اللاجئين مســتغلًا الاحتقان 
الداخلــي المتصاعد حول الملف الــذي يعتقد أنه 
الناخبين  توجهــات  فــي  مهماً  محركاً  ســيكون 

الأتراك في الانتخابات المقبلة. 
والأربعــاء، أعلن النائب فــي البرلمان التركي 
عن مدينة إســطنبول »أوميت أوزداغ« أنه سوف 
يعلن في 26 من الشــهر الجاري تأســيس حزبه 
السياســي الذي يعمل منذ أشــهر على تأسيسه 
عقب إعلانه »حركة سياســية« وبــدأ على إثرها 
جولات سياسية واسعة في عموم البلاد للترويج 
لتأسيس لحزب سياســي جديد في ظل الازدحام 
الذي تشــهده الحياة السياسية وموجة تأسيس 
عدد كبير من الأحزاب السياســية من منشقين من 

الأحزاب السياسية التقليدية. 
وأوزداغ قضــى معظم حياته السياســية في 
حــزب الحركة القوميــة التركــي )يميني قومي( 
وحــاول الوصول إلــى قيادة الحــزب من خلال 
الإطاحة بزعيمة دولت بهتشــيلي قبل أن يفصله 
الحــزب من عضويته عــام 2006 ويعود له بقرار 
مــن المحكمة عــام 2010 وبعد أن تولــى مناصب 
متقدمة في قيادة الحزب قدم استقالته عام 2016 
بســبب خلافات حول مواقفه السياسية المخالفة 
لتوجهات زعيــم الحزب، ورغم محاولاته العودة 
إلا أن اللجنــة التأديبيــة للحزب فصلته بشــكل 

نهائي في أواخر عام 2016. 
مــن  ليكــون  أوزداغ  انتقــل  ذلــك،  وبعــد 
الذي  الشــخصيات المؤسســة لحزب »الجيــد« 
تزعمتــه ميــرال اقشــينار وشــخصيات أخرى 
منشــقة عن حزب الحركة القوميــة، وعلى الرغم 

من أن حزب الجيد قدم نفسه على أنه حزب قومي 
وســطي إلا أن الحزب اتخــذ مواقف متطرفة ضد 
اللاجئين واعتبر من أكثر الأحزاب السياســية في 
البلاد التي استغلت ملف اللاجئين في الانتخابات 
البرلمانية والرئاســية التي شــهدتها البلاد عام 
2018 وفــاز فيها بمقاعــد برلماني عــن محافظة 

إسطنبول. 
وعلى الرغم مــن ذلك، اتخــذ اوزداغ مواقف 
أكثــر تطرفاً من تلــك التي اتخذتهــا قيادة حزب 
الجيد بشكل عام، وهو ما فجر خلافات تصاعدت 
تدريجياً بينــه وبين قيادة الحــزب حول ملفات 
مختلفة ومنها مواقفه »العنصرية« ضد اللاجئين، 
قبل أن يتم فصله من الحزب عام 2020 حيث أعلن 
تأسيس حركة سياسية قبل أن يعلن عن تأسيس 
حزب جديد بشكل رسمي في السادس والعشرين 

من الشهر الجاري. 
وهــو يصنف على أنــه من أكثر السياســيين 
الأتراك عــداء للاجئــين، ويعتبر أنــه لا يمتلك 
برنامجاً سياســياً واضحاً حول أي من القضايا 
السياسية الجوهرية في البلاد باستثناء مواقفه 
المتشــددة ضــد اللاجئين الســوريين والأفغان، 
حيــث تصاعدت حملاته اليوميــة ضد اللاجئين 
في الأشــهر الأخيرة. ووصفته صحف تركية بأن 
مواقفه المتشددة كانت محرضة للكثير من أحداث 
العنف التــي وقعت مؤخراً بــين مواطنين أتراك 
ولاجئين، لا سيما الأحداث الأخيرة التي شهدتها 
العاصمــة أنقرة ونتــج عنها مقتل شــاب تركي 
وهجمات اســتهدفت حي كامــل يقطنه لاجئون 

سوريون.
وشهدت الأســابيع الأخيرة تصاعداً كبيراً في 
حملات التحريض التي تستهدف اللاجئين، حيث 
انتشرت طوال الأيام الماضية حملات غير مسبوقة 
تحــرض علــى اللاجئــين الســوريين والأفغان 
وتطالب بســرعة ترحيلهم من البلاد وذلك بعدما 
عاد ملف اللاجئين ليتصدر النقاشــات السياسية 
والاجتماعيــة على خلفية تصاعــد وصول أعداد 
كبيرة من اللاجئــين الأفغان من الحدود الإيرانية 
إلــى تركيا وما رافــق ذلك من ظواهــر وحوادث 

مختلفة وهــو ما يــرى محللون أنه رفع أســهم 
الخطاب المعادي للاجئين وأغرى كثيرين لمحاولة 
حصد أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة من 

خلال الخطاب المعادي للاجئين.
وشهدت الســنوات الأخيرة حملة واسعة من 
السياسية  بالأحزاب  عصفت  التي  الانشــقاقات 
التقليدية وهو ما انبثق عنه سلسلة من الأحزاب 
السياسية الجديدة التي تشي بتغيير جوهري في 
التركيبة السياسية التقليدية في البلاد وتشتيت 
أصوات الناخبين بين عدد أكبر من الأحزاب وهو 
ما يفترض خارطة جديدة للتحالفات السياسية.

وبدأت تركيبة الأحزاب السياســية تتغير في 
البلاد بشــكل لافت، منذ انشــقاق ميرال أقشنار 
عن حزب الحركة القومية وتشكيلها حزباً جديداً 
»الجيد«  حيث سَــحبت جزءاً مهمــاً من أصوات 
ناخبي الحــزب الأم وتمكنت فــي أول انتخابات 
تخوضها من حصد نسبة غير متوقعة من أصوات 
الناخبين وشــكلت كتلــة برلمانيــة وازنة داخل 

البرلمان.
ولاحقاً، انشــق عدد من قيادات حزب العدالة 
والتنميــة الحاكــم عن الحــزب الأم وباشــروا 
شكل  حيث  جديدة،  سياســية  أحزاب  بتشــكيل 
رئيس الوزراء الســابق أحمد داود أوغلو »حزب 
المستقبل«  كما شــكل وزير الاقتصاد السابق على 
باباجان »حــزب الديمقراطية والتقدم«  وســط 
تكهنات حول إمكانية لجوء قيادات أخرى مبتعدة 
عن الحزب لتشــكيل أحزاب جديدة خلال الفترة 

المقبلة.  
هذه الانشــقاقات، طالت أيضاً حزب الشــعب 
أكبــر أحزاب المعارضة، حيث شــكل  الجمهوري 
محرم إنجي مرشــح الحزب السابق للانتخابات 
الرئاســية لتشــكيل حزب سياســي جديد عقب 
خلافــات حادة جداً مع قيادة الحزب كما شــكلت 
قيادات أخرى منشــقة عن الحزب أحزاباً صغيرة 
أقــل تأثيراً، إلــى جانب أحزاب متفرقة شــكلتها 
شــخصيات سياســية مســتقلة في مشهد يشي 
بحجم التغيير الذي تشــهده التركيبة السياسية 

التقليدية في البلاد.

غروسي: أنتجت طهران 200 غرام من اليورانيوم المعدني المخصّب

إيران تؤكد أن برنامجها النووي سلمي
وألمانيا تدعوها للعودة إلى محادثات فيينا

■ لندن-»القــدس العربي«- وكالات: أصرت 
وزارة الخارجية الإيرانية ليل الثلاثاء- الأربعاء، 
على أن نشاطات إيران النووية سلمية وتتماشى 
مــع الالتزامــات الدولية، بعدمــا أعلنــت الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة أنّ إيــران وضعــت آلية 
جديدة لتســريع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب 

بنسبة ٪60.
وفــي تقريره الأخير، أبلغ المديــر العام للوكالة 
الدوليــة للطاقة الذريــة رافايل غروســي، الدول 
الأعضاء بأنّ طهران »توصلت إلى آلية تشــغيلية 
جديدة من أجل إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 

60٪« في منشأة نطنز )وسط(.
وقــال الناطق باســم وزارة الخارجية ســعيد 
البرامــج  »جميــع  إن  بيــان،  فــي  زاده،  خطيــب 
والإجراءات النووية لجمهورية إيران الإســلامية 
تمتثــل امتثــالًا كامــلًا لمعاهــدة الحد من انتشــار 

الأســلحة النوويــة ولالتزامــات إيران فــي إطار 
اتفاقيــة الضمانات، وتم تنفيذ هذه البرامج تحت 
إشــراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبإشعار 
مســبق«. وأوضحــت الوكالــة الأمميــة أنّ الآلية 
الجديــدة تقــوم علــى اســتخدام »مجموعتين من 
أجهزة الطرد المركزي« بــدلًا من مجموعة واحدة 
إذا ما اســتثنينا اختباراً أولياً لبضعة أيام أجري 
فــي نيســان/أبريل، مضيفــة أنّ طهــران أطلقت 

بالفعل هذه الآلية.
وحســب تقرير غروســي، أنتجت إيران مئتي 
غرام من اليورانيوم المعدني المخصّب بعدما كانت 
قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنّها بدأت 
إنتاج اليورانيــوم المعدني لأغــراض بحثية، وهو 
موضوع حسّاس لأنّ هذه المادة يمكن استخدامها 

في تصنيع السلاح النووي.
وكانــت إيــران باشــرت فــي نيســان/أبريل 

تخصيــب اليورانيــوم بنســبة 60٪، مقابل ٪20 
ســابقاً، وهي أعلــى بكثير من نســبة الـــ٪3.67 
دة فــي الاتفــاق الدولــي حــول البرنامــج  المحــدّ

النووي الإيراني.
وتابــع زاده: »مــن البدهــي أن تتابــع إيــران 
برنامجهــا النووي الســلمي البحت على أســاس 
إطــار  وفــي  الســيادية،  وقراراتهــا  حاجاتهــا 
التزاماتها في اتفاقية الضمانات، ما لم يُستأنف 
التنفيذ الكامل، ومن دون قيد أو شــرط، للاتفاق 

النووي من قبل أمريكا وسائر أطراف الاتفاق«.
وزارة  باســم  متحــدث  قالــت  المقابــل،  فــي 
الخارجيــة الألمانيــة، أمــس الأربعاء، فــي مؤتمر 
صحافــي: »ليس لدى إيــران مبرر مدنــي مقبول 
لتلك الخطــوات، وبدلًا مــن ذلك تكتســب معرفة 
ومهارات عســكرية«. وأضاف: »نحث إيران على 

العودة إلى طاولة المفاوضات بموقف بناء«.

هل تغير سلوك الحركة نحو الأقليات؟

شيعة أفغانستان يحيون عاشوراء وطالبان تتعهد بحمايتهم

بوريل يدعو إلى التعامل مع الحركة.. وقائد الجيش البريطاني: »طالبان قد تفاجئنا«

طالبان تؤكد أنها ستحكم بـ»الشريعة«
ولا »أرضية للديمقراطية« في أفغانستان 

أنطاكيا- »القدس العربي«:

عادت رايات المواكب الشيعية الأفغانية لترفع في المناطق الشيعية بعد إزالة 
بعضها من قبل حركة طالبان فور ســيطرتها على البــلاد، وقد أعادت الحركة 
رفع تلك الرايات وســمحت بتنظيم إحياء الشيعة الأفغان فعاليات عاشوراء 
بل وأمرت مقاتليها بتوفير الحماية للحسينيات والمواكب العاشورائية، وهو 
ما ينظر إليــه على أنه تطور في أســلوب الحركة نحو الأقليــات الدينية في 

أفغانستان.
وقد زار قيــادي من الحركة يدعى أمير خان فــي رفقة عناصر من طالبان 
أحد مجالس العزاء الحسيني، ونشرت الحركة فيديو للقيادي وهو يتحدث 
خلال المجلس الحســيني بأن طالبان لا تعارض التشــيع و»لا تنتهج منهج 

داعش«.
كما اطلعت »القدس العربي« على كتــاب صادر من قيادة الحركة في ولاية 
هيرات الأفغانية يوجه عناصر الحركة »بحماية الحســينيات الشيعية وعدم 

تعكير أجواء الاحتفالات« بالولاية التي يكثر فيها أتباع المذهب الجعفري.
كما تشــير الصور الواردة من المناطق الشيعية في أفغانستان إلى تواصل 
الاحتفالات وانعقاد المجالس الحســينية مع قدوم يوم عاشــوراء في كل من 
مسجد الفاطمية في قندهار ومزار الشــريف والعاصمة كابول وباميان حيث 

تتركز أقلية الهزارة الشيعية.
ويظهر أحد المشــاهد حواراً بين عناصر حركة طالبان وبعض المشاركين في 
أحد المواكب الحسينية، يسأل فيه عنصر من طالبان إن كان »الإخوة الشيعة« 
لديهم أي مشــكلة، ثم يضيف: »نحن في خدمتكم، الإمــارة في خدمتكم، كلنا 

إخوة مسلمون«.
وبينما ســرت أنباء عن تفجير الحركة لتمثال شخصية معروفة من طائفة 
الهزارة الشــيعية في باميان، نفت الحركة ضلوعها في ذلك، وقال ناشــطون 

محليون إن الحركة ستعمل للقبض على الجناة.
وقد يبدو من المبكــر الحكم على حقيقة سياســات الحركة والتحولات في 
أدائهــا، إن كان فيما يتعلــق بالتعامل مع الأقليات الدينيــة، أو القوانين التي 
ســتطبق على المرأة، لكن مؤشــرات عديدة توحي بأن نهج حركة طالبان قد 

تغير.
وقد تحدثت »القــدس العربي« مع الصحافي الأفغاني روح الله عمر المقرب 
من طالبان والذي كان متواجداً في المؤتمر الصحافي للمتحدث باســم حركة 

طالبان ذبيــح الله مجاهد، في كابول، وتعقيباً على ســؤالنا حول سياســة 
الحركــة، قال روح اللــه إن تعامل الحركة لم يتغير مع الشــيعة، لكن الإعلام 
كان ينقل صورة مغايرة، وأضاف روح الله عمر: »صحيح أن الأقلية الشيعية 
قاومت الحركة في الماضي وبالتالي الحركة كانت تقاومهم، ليس لأنهم شيعة، 
بل لأنهم مخالفون ويقاومون الحركة، لكن حالياً الشيعة يبايعون الحركة ولا 
خلاف لنا معهم، ولهم عقائدهم، نحن نترك حتى المسيحيين واليهود ليمارسوا 

دينهم ومن الأفضل أن نترك هؤلاء«.
وقال فرحــان جيفري، المحلــل المراقب للشــأن الأفغاني، إن السياســة 
الرســمية لطالبان تجاه الشــيعة هي أنهم ســيكونون أحراراً في ممارســة 
الشــعائر الدينية، وقد ثبت حتى الآن صحة ذلك في كابول وغزنة وهيرات، 
وأضاف لـ »القدس العربي«: »في هــرات أمرت طالبان مقاتليها بعدم دخول 
المساجد الشــيعية، وبالفعل  في هذه الأماكن حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي 
حوادث بخلاف الحادث الذي وقع في كابول، حيث قام بعض مقاتلي طالبان 
بإنزال بعض الأعلام الشــيعية ووضع علم طالبان هناك، ولم يبلغ الشــيعة 
المحليون في كابول عن أي مشاكل«. لكن جيفري، وهو من أصول باكستانية، 
يحذر من »أن هناك أيضــاً متطرفين في الرتب الدنيا من طالبان، لديهم وجهة 
نظر متطرفة ضد الشــيعة. وقد يفعلون أشياء قد تحرج قيادة طالبان، لذلك 

سيتعين علينا أن نرى مدى اتباع أوامر قيادة طالبان على الأرض«.
لكنــه يعتقد أن قادة طالبان تعلموا من تجــارب الماضي وهم يريدون هذه 
المرة أن يفعلوا الأشياء بشــكل مختلف، »لكن لا يمكننا الوثوق بهم حتى الآن 
ولذا علينا أن نراقب سلوكهم باستمرار على الأرض ثم نقرر مدى التغيير الذي 

حدث بالفعل«.
وعلى مــدى الســنوات الماضية تعــرض شــيعة أفغانســتان للتضييق 
ولاعتداءات أودت بالمئات منهم، أشهر تلك الحوادث كانت مزار الشريف 1998  
فبعد قتل أسرى لطالبان في مزار الشريف، شنت الحركة هجوماً أدى لما يعرف 
بـ»مجزرة الهزارة« أعقبه الهجوم الشــهير على الســفارة الإيرانية ومقتل 9 
دبلوماسيين، ورغم تبرير الحركة بأن الاعتداء نفذه مسلحون غير منضبطين، 
إلا أن الحركة ظلت هي المسؤولة عن المذبحة نظراً لكونها المسيطرة آنذاك على 
مزار الشــريف، وفي عام 2001 نسب إلى طالبان تنفيذ إعدامات جماعية بحق 
الهزارة، لكن المجازر الأقسى نفذها تنظيم »الدولة الإسلامية« في أفغانستان، 
حيث اســتهدفت هجمات انتحارية عام 2016 شيعة الهزارة المحتفلين بذكرى 

عاشوراء في كابل وشمال البلاد وقتل وأصيب يومها أكثر من مئة شخص.  

وســبق أن تعرضت طائفة الهزارة للتهجير بســبب حروب شــنها أمراء 
من قبيلة البشــتون، فقي بداية القرن العشرين شــن أمير يدعى عبد الرحمن 
خان هجوماً على قرى الهزارة، واســتصدر عدة فتاوى دينية بتكفير الشيعة 
الهزارة، ويقول كاتب شيعي أفغاني هو سيد عسكري، إن نصف سكان الهزارة 

قد هاجروا للهند وخراسان في إيران، ما أدى إلى تزايد نفوذ قبائل البشتون، 
رغم أن البعض يعارض هذه الرواية عن ســبب تناقص أعداد الهزارة وتوافد 
البشــتون الســنة لأراضيهم، ويقول إنهم هاجروا بســبب البحث عن فرص 

العمل.

قال  وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
عضو بــارز بحركة طالبــان إن أفغانســتان قد 
يحكمها مجلــس حاكم بعد أن ســيطرت طالبان 
على البــلاد، بينما مــن المرجح أن يظــل الزعيم 
الأعلى للحركة هيبة الله أخونزاده، زعيماً أعلى. 
وقال وحيد الله هاشــمي، المقــرب من هيئة صنع 
القرار، إن طالبان ســتتواصل أيضاً مع الطيارين 
الســابقين وجنود من القوات المسلحة الأفغانية 

للانضمام إلى صفوفها.
وكانــت طالبان قــد قتلت الآلاف مــن الجنود 
الأفغان على مــدى 20 عاماً الماضية واســتهدفت 
في الآونة الأخيرة طيارين تلقوا تدريبهم على يد 

الولايات المتحدة بسبب دورهم المحوري.
وسيكون هيكل الســلطة الذي حدده هاشمي 
مشــابهاً لمــا كان عليــه الوضع في أفغانســتان 
حينما كانت البــلاد خاضعة لحكــم طالبان بين 
عامــي 1996 و2001. وظل الزعيم الأعلى لطالبان 
آنذاك الملا عمر بعيــداً عن الصورة، وترك الإدارة 
اليوميــة لشــؤون البــلاد لمجلس حاكــم. وقال 
هاشــمي إن هيبــة الله أخونزاده ســيلعب على 
الأرجح دوراً أعلى من رئيس المجلس، بل سيكون 
أقرب إلى رئيــس البلاد. وأضاف في تصريحات: 
»ربما ســيتولى نائبه )نائب أخونزاده( منصب 

الرئيس«.
والزعيم الأعلى لطالبان لــه ثلاثة نواب هم: 

مولوي يعقوب نجــل الملا عمر، وســراج الدين 
حقاني زعيم شــبكة حقاني، وعبــد الغني برادر 
الدوحة  فــي  لطالبان  السياســي  المكتب  رئيس 
وأحــد الأعضاء المؤسســين للحركــة. وأوضح 
هاشــمي أن الكثير من المســائل المتعلقة بكيفية 
إدارة طالبان لأفغانســتان لم يتــم الانتهاء منها 
بعــد، لكنه قال إن أفغانســتان لن تخضع لنظام 

ديمقراطي.
 وقال: »لن يكــون ثمة نظــام ديمقراطي على 
الإطــلاق لعــدم وجود قاعــدة له فــي بلدنا. لن 
نناقش نوع النظام السياســي الذي سنطبقه في 
أفغانســتان لأنه واضح. إنها الشريعة فحسب«. 
وقال هاشــمي إنه سيشــارك في اجتماع لقيادة 
طالبان خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة قضايا 
الحكم. وقال مســؤول من طالبــان، الأربعاء، إن 
قــادة الحركة ســيُظهرون أنفســهم للعالم، على 
النقيض مما حدث خلال 20 عاماً الماضية حين كان 

معظم قادتها متخفين لا يظهرون في العلن.

طلب عودة الطيارين

وطيارين  بجنــود  بالاســتعانة  يتعلق  وفيما 
حاربوا في صفــوف الحكومة الأفغانية المخلوعة، 
قال هاشــمي إن طالبان تعتزم تشكيل قوة وطنية 
جديدة تضم إلى جانب أفرادها، الجنود الحكوميين 

المســتعدين للانضمام إليها. وأضــاف: »معظمهم 
تلقــوا تدريبات في تركيا وألمانيــا وإنكلترا. لذلك 
وقال:  مواقعهــم«.  إلى  للعودة  معهم  ســنتحدث 
ستشمل  التي  التغييرات  بعض  بالطبع  »سنجري 
بعــض الإصلاحات في الجيش، لكننــا ما زلنا في 

حاجة إليهم وسندعوهم للانضمام إلينا«.
وقــال إن طالبان تحتاج بشــكل خــاص إلى 
طيارين لعدم وجود طيارين لديها، إذ اســتولوا 
على طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى في العديد 
من المطــارات الأفغانية خــلال هجومهم الخاطف 
للســيطرة علــى البلاد بعــد انســحاب القوات 
كثير  مع  اتصــالات  »نجري  وأضــاف:  الأجنبية. 
من الطياريــن.. وطلبنا منهم الحضور والانضمام 
إلــى إخوانهــم وحكومتهــم. اتصلنــا بكثيرين 
منهم ونبحــث عن أرقام )آخريــن( للاتصال بهم 

ودعوتهم للعودة إلى وظائفهم«.

موقف غربي

وقال إن طالبان تتوقع من الدول المجاورة إعادة 
الطائرات الأفغانية التــي هبطت في أراضيها، في 
إشــارة على ما يبــدو إلى 22 طائــرة حربية و24 
طائــرة هليكوبتر ومئات الجنــود الأفغان الذين 

فروا إلى أوزبكستان في مطلع الأسبوع.
إلــى ذلك، قــال رئيــس الــوزراء البريطاني 

بوريس جونســون، أمس الأربعــاء، إن لندن لن 
تتعامل مع طالبان، وأنه ســيحكم عليها من خلال 
»أفعالهــا وليس أقوالها«. فــي المقابل، أعلن وزير 
الخارجيــة الأوروبــي جوزيف بوريــل، أن على 
الاتحاد الأوروبي أن يتحاور مع طالبان »في أسرع 
وقت« لأنها انتصرت في الحــرب، وذلك »لتفادي 

كارثة إنسانية وربما على صعيد الهجرة«.
كمــا قال قائــد أركان الدفــاع البريطاني نيك 
كارتر، أمس الأربعاء، في حديــث لهيئة الإذاعة 
أن نتحلــى بالصبر، وعلينا  البريطانية: »علينا 
أن نمســك أعصابنا وأن نمنحهم فرصة لتشكيل 
حكومــة، وأن نعطيهم متســعاً لإظهار إمكاناتهم 
)...( ربمــا كانت طالبان هذه مختلفة عن طالبان 
التسعينيات التي يتذكرها الناس«. وأشار كارتر 
إلى أنه على اتصال مع الرئيس الأفغاني السابق 
حامد كرزاي، مضيفاً أن كرزاي اجتمع مع طالبان 
أمس.  ومضى قائلًا: »ربما نفاجأ -إن أعطيناهم 
مســاحة- أن طالبان هذه أكثر عقلانية، لكن ما 
يجــب علينا أن نتذكره جيداً أنها ليســت منظمة 
متجانسة. طالبان مجموعة من شخصيات قبلية 
متباينة جاءت مــن كل أطياف الريف الأفغاني«. 
وتابع: »ربما كانت هذه طالبــان الأكثر تعقلًا... 
إنها أقل قمعية. وإذا نظرنــا للطريقة التي تحكم 
بها كابول في الوقت الراهن، فســنجد مؤشرات 

على أنها أكثر عقلانية«.

أرشيفية لشيعة أفغان خلال احتفالات عاشوراء عام 2016... هل تتقبل الحركة طقوس الأقلية؟ 

بيلاروسيا: السلطات تداهم
وكالة أنباء مستقلة 

■ مينســك- د ب أ: داهمت الســلطات البيلاروســية وكالة »بيلابان« 
المستقلة للأنباء أمس الأربعاء، حســبما أفاد مركز »فياسنا« المعني بحقوق 
الإنســان في مينسك. وتم اقتياد ارينا ليفشــينا، رئيسة تحرير الوكالة إلى 
لجنــة التحقيقات في بيلاروســيا، وهي لجنة تابعة لوكالة الاســتخبارات 
الوطنية التي لا تزال تعرف باســم »كيه جي بي« من أجل استجوابها. وأفاد 
مركز »فياسنا« بأنه تم نقل محاسب بوكالة »بيلابان« إلى مركز احتجاز قبل 

المحاكمة. كما تم وقف الموقع الإلكتروني للوكالة.
ودعت رابطة الصحفيين في بيلاروسيا الســلطات إلى إطلاق سراح كل 
المعتقلين. وكانت هذه هي ثاني مداهمة لوكالة »بيلابان« هذا العام، إلا أنه لم 

يصدر على الفور أي بيان رسمي حول هذا الشأن من السلطات في مينسك.
ويذكر أن وكالة بيلابان التي تأسست عام 1991، وفقا لرابطة الصحفيين 
في بيلاروســيا، هي أقدم وكالة أنبــاء غير حكومية في البــلاد. وقد قدمت 

تغطية مكثفة للاحتجاجات ضد نظام لوكاشينكو العام الماضي.

ميانمار: جماعة حقوقية تؤكد
تجاوز عدد القتلى منذ انقلاب الألف

■ لندن- رويترز: ذكر مسؤول في جمعية مساعدة السجناء السياسيين 
في ميانمار، أمــس الأربعاء، أن عدد القتلى الذين ســقطوا نتيجة الانقلاب 
الذي وقع في الأول من فبراير، شباط تجاوز الألف. وتسجل جمعية مساعدة 

السجناء السياسيين عمليات القتل على أيدي قوات الأمن.
وقالت الســلطات العســكرية في وقت ســابق إن أرقام الجمعية، التي 
استشهدت بها المنظمات الدولية على نطاق واسع، مبالغ فيها. وذكر الجيش 

أن العشرات من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضا.
وقــال تاتي نينــغ ســكرتير الجمعية: »وفقا لســجلاتنا قُتــل 1001 من 
الأبرياء... العدد الفعلــي للضحايا أعلى من ذلك بكثيــر«. وانزلقت الدولة 
الواقعة في جنوب شــرق آســيا إلى حالــة من الفوضى منــذ الانقلاب، مع 
اســتمرار الاحتجاجات اليومية واشــتعال التمرد فــي المناطق الحدودية 

والإضرابات الواسعة التي ألحقت ضرارا بالغا بالاقتصاد.
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مصر اليوم

مرض الثانوية
البدايــة مع مشــاكل الطلاب بصحبة أكــرم القصاص في 
"اليوم الســابع": بإعلان نتائج الثانوية العامة 2021، نحن 
أمام نتيجة مختلفة من حيث نســب النجاح والمجاميع، التي 
حصل عليها التلاميذ، وهو اختبار لأربع سنوات من التطوير 
في العملية التعليمية، من ســنوات بعيدة لــم تصدر نتيجة 
الثانوية بهذه النســب، واختفت المجاميع الفلكية، بعد تغيير 
في نظام الامتحانــات، في هذا العام كانــت الأرقام مختلفة، 
74% نســبة النجاح - 76% في الشــعبة العلمية و%70 
الشــعبة الأدبية - وعدد الطلاب الذين حصلوا على النسبة 
من 90% حتى 95% في الشعبة العلمية نحو 20 ألف طالب، 
ولم يحصــل أي طالب على الدرجة النهائية في أي مادة، و47 
طالبا هم أوائل الثانوية العامة 2021. نحن أمام نتيجة وأرقام 
وإحصائيات مختلفة، جاءت بعد جدل حول شــكل ومضمون 
الأسئلة، التي تقيس مســتويات الفهم والتحليل، وهو محور 
التغييــر فــي الثانوية، ونتــاج بنوك الأســئلة ومواصفات 
الامتحانات والتصحيح الإلكترونــي لأول مرة. بالطبع، فإن 
المجاميع المنخفضة تجعل التنســيق منخفضا، والرهان على 
أن الســنوات المقبلة تنهي عمليات الغش، وليس المقصود هو 
الغش فــي أوراق الإجابة، لكن الغش القائــم على الدروس 
الخصوصيــة، والكتــب الخارجية والملخصــات، مثلت أكبر 
عملية غش في نظــام التعليم، حيث تخرج طلابا لا يعتمدون 
على أنفســهم، بعضهم يحصل على مجمــوع كبير ويتراجع 
والمراجعات  والملخصــات  الخارجيــة  الكتب  الجامعــة،  في 
جزء من الغش، حولــت التعليم إلى نظام فاشــل، الدروس 
الخصوصية والملخصات مع نظام امتحانات جامد، انتهى بنا 
إلى ما وصلنا إليــه.. ثم إننا نخصص موازنة ضخمة للتعليم 
العــام، وبجانبها موازنة ضخمة للــدروس الخصوصية، كل 
هذا لم ينتــج تعليما جيــدا، كانت الثانوية الرمز المتجســد 
لانهيار التعليــم، و»كان المواطن مريضا في الثانوية العامة«، 
فهل يمكن أن نشــفى من هذا المرض الصعب العضال، ونغير 
المناهج، وندرب المعلمين بما يناســب نظام الامتحانات القائم 

على الفهم والفرز والبحث. 
 

المسألة الأفغانية
المســكوت عنه في ما تشــهده أفغانســتان، على حد رأي 
الدكتورة منار الشــوربجي في "المصري اليوم"، أن الولايات 
المتحدة لم تعد تســعى للنصر ولا هــى اعترفت بالهزيمة بعد 
احتلال دام عشــرين عامــا كلفها 2 تريليــون دولار، بالنظر 
للأهداف التي أعلنتهــا وقت الغزو. فهي لم تهزم طالبان، ولم 
تُنشــئ قوات أفغانية فاعلة، ولم تبِن نظام حكم قويا، ولا هي 
طبعا »حررت المرأة الأفغانيــة«، فضلا عما خلفته وراءها من 
كوارث للمجتمع الأفغاني،  فعلى ســبيل المثــال، ووفقا لمعهد 
واتسون للشؤون الدولية، ففي الفترة الممتدة من 2017 حتى 
2020 وحدهــا، ازداد عدد الضحايا المدنيين بنســبة %330. 
وقد وصل عدد الضحايــا الأفغان منذ الغزو إلى 240 ألفا على 
الأقل، فضلا عن أعــداد هائلة من المصابــين واللاجئين. وقد 
فاقمت تبعات الاحتلال معدلات الفقر وسوء التغذية والتلوث 
البيئــي، وأدت لتدهور الرعاية الصحية، فضلا عن انتشــار 
الآلاف من مختلــف أنواع الذخيرة الحيــة، التي تنفجر عند 
الاقتراب منها لتصيب عشــرات الآلاف من المدنيين، خصوصا 
الأطفال. وأسطورة »تحرير المرأة الأفغانية« لم تكن أقل وطأة. 
وهي الأســطورة التي روجت لها أعلى مستويات السلطة في 
أمريكا. فلا أحد نســي ما قالته لورا بوش وقتها من أنه بفضل 
الغزو »لم تعد المرأة الأفغانية حبيسة منزلها«، ففضلا عن أن 
تحرير المرأة في أي مجتمع لا علاقة له بالقنابل، فإن ما أنفقته 
الولايات المتحدة على تحسين أوضاع المرأة كان نسبة ضئيلة 
للغاية من ميزانية الاحتــلال منذ البداية. ووفقا لـ»نيويورك 
تايمز«، فإن الإنفاق الأمريكي علــى الاحتلال طوال العقدين 
»كان يزيــد بمقدار ألف مرة عن الإنفاق على تحســين أوضاع 
المــرأة«. وحتى التحســن النســبي في مجال تعليــم المرأة، 
فقد تعلق بالنخــب الحضرية أكثر من غيرهــا. والحكومات 
الأفغانيــة التي نصبتها أمريكا لم تكن، في الواقع، أفضل حالا 
من طالبان في ما يتعلق بالمرأة. الحقيقة أن السبب الجوهري 
للهزيمة الأمريكية في أفغانستان، ما يمكن أن نسميه غطرسة 
الإمبراطورية. فالقائمون على غزو أفغانســتان واحتلالها لم 
يقرأوا التاريخ، ولا تعلموا دروســه، بــل كانوا يقولون علنا 
إن التاريخ والحاضر ليسا مهمين لأنهم »بصدد تغييره«. ولم 

يهتموا أيضا بفهم المجتمع الأفغاني بتعقيداته.

سقوط واشنطن
لم تكن مهمتنا في أفغانســتان بناء الدولــة.. هذا ما قاله 
الرئيــس الأمريكي بايــدن، وبــدوره يرى محمــد أمين في 
"المصري اليوم" أنهم "إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة 
أهلهــا أذلة وكذلك يفعلون".. وقال بايدن إن بلاده لن تحارب 
بالنيابة عن أحد.. ونحن نعرف أنهم يســتقطبون من يحارب 
عنهم.. وقــال الرئيس إنه لن يخــوض حربا بدون مصلحة، 
وهــو يعرف أنه لــم تعد له مصلحــة في أفغانســتان، فقرر 
الانسحاب، وترك البلد في حالة فوضى حتى سقطت كابول.. 
ودخلت طالبان قصر الرئاســة، وهرب الرئيــس بطائرته، 
ورأينا مشــهد الهروب الكبير للشــعب من أفغانســتان على 

الطائرات الحربية الأمريكية، وترك الرجال بلادهم ونساءهم 
وأطفالهــم، ورأينا بكاء النســاء العجائز عــن الهروب، وقد 
تركوهن للميليشــيات يواجهن المصير الأســود! وطبعا من 
حسن حظ النســاء أن الأحداث »على الهواء مباشرة«، ولولا 
ذلك لكان قد تم اغتصاب النســاء وســحلهن وتعليقهن على 
أبواب المنــازل.. وإن كان الوقت مبكرا لفعل ذلك، خاصة أنهم 
يريدون شرعية من المجتمع الدولي.. والأمريكيون »يراقبون 
عن كثب« وربما يوافقون علــى حكومة طالبان التي زرعوها 
هناك ودعموها وســلحوها لتحارب روسيا، كما استخدمتهم 
من قبل ضد الاتحاد الســوفييتي، بدعــوى مواجهة الإلحاد، 
ونصرة الدين أيــام "القاعدة".. ثم حاربوهم بدعوى مكافحة 
الإرهاب، وخرجوا من هناك بصفقة وقف العمليات الإرهابية 
ضد أمريكا.. وتركوا الســاحة لتحكم طالبان، وقال بايدن إن 
القوات الأمريكية لن تقاتــل وتموت في حرب رفضت القوات 

الأفغانية أن تخوضها من أجل نفسها.

صفقة العمر
الآن والــكلام لمحمد أمين تتحلــل أمريكا مــن كل مواقفها 
الســابقة، وتقــول إنها لم تذهــب لتبني دولــة، ولم تذهب 
لتكون أفغانستان مركزا للديمقراطية.. وإنما ذهبت كحاضنة 
لطالبــان حتى اشــتد عودها، ثــم تتركها وتتــرك البلد في 
قبضتها، دون حماية أو ضمير! الحجج كثيرة للأسف، ومنها 
أنها لــن تحارب إلى ما لا نهاية، وأنها لن تكرر أخطاء الماضي، 
ولن تخــوض حربا بالنيابة عــن أحد، في حــين أن القوات 
الأفغانيــة لا تريد أن تخــوض حربا من أجل نفســها.. كلام 
ليس له وزن حين تحقق فيه، ولكنــه أقرب إلى الدعاية التي 
وظفتها أمريــكا، وهي تعقد صفقة العمر مــع البيت الأبيض! 
التصرفــات التــي يمارســها الرئيس الأمريكي تكشــف عن 
سقوط البيت الأبيض في أفغانســتان، كما سقط من قبل في 
العــراق ومصر وتونس.. فليس عند الأمريكيين أي مشــروع 
حقيقى للديمقراطية.. ولكن عندهــم »مصلحة« إذا انتهت تم 
الانســحاب واشــتغلت الآلة الإعلامية في تبرير كل شيء.. 
وبايدن نفسه يقول لماذا نخوض حربا دون مصلحة؟ وأخيرا 
يعترف بايدن بأن الأحداث مؤســفة، وأنها تثبت أنه لا يمكن 
لأي قوة عسكرية أن تفضي لاستقرار أفغانستان، التي أثبتت 
أنهــا »مقبــرة الإمبراطوريات« على حد وصفــه. ومع ذلك لا 
يشــعر بالندم على قرار الانســحاب، والســؤال: لماذا ذهب 
الأمريكيــون إلى هناك وأنفقوا تريليــون دولار؟ هل أنفقوها 
من أجل الديمقراطية، أم من أجل تدمير الوطن العريق وتمكين 

طالبان منه ليكون شوكة في ظهر روسيا والصين؟

ماما أمريكا
من بين كارهــي طالبان الدكتور خالد منتصر في "الوطن": 
قتل البهجة هو أول طريق الســقوط والخــراب، كان القرار 
الأول والأهــم للطالبانيــين هو طمــس صور البنــات على 
الإعلانات، وتحطيم المانيكانات فــي المحلات وبالطبع فرض 
الشادور »النقاب الأفغاني«، تصاعدت الفاشية الدينية حتى 
وصلت من محطة قتل البهجة لقتل الحياة نفســها، فقد منعوا 
لقاح كورونا، وأجبروا الأفغان على عدم أخذ التطعيم، وكانوا 
من قبل قد هاجموا وطاردوا أفراد قوافل تطعيم شلل الأطفال، 
الذين جاءوا من بلادهم لإنقاذ أطفال أفغانستان وإغلاق آخر 
بؤرة لهذا المرض اللعين، الذي لم تعلن منظمة الصحة العالمية 
القضاء عليه بســبب أفغانســتان في نســختها الطالبانية، 
فقد أعلن مســؤولون فــي مارس/آذار الماضي، أن مســلحين 
طالبانيين قتلوا ثلاث نســاء يعملن في مجــال التطعيم ضد 
مرض شلل الأطفال في مدينة جلال أباد في شرق أفغانستان 
وأن انفجارا هز مقر إدارة الصحــة الإقليمية، لكنه لم يخلّف 
ضحايا، وفي يونيو/حزيران الماضي قُتل خمســة عناصر في 
فرق التلقيح ضد شلل الأطفال وأُصيب أربعة آخرون بجروح 
في سلسلة هجمات منســقة في ثلاثة أماكن مختلفة في شرق 
أفغانســتان. أما عن تطعيم كورونا فقد ذكرت وسائل إعلام 
أفغانيــة، أن حركة طالبان حظرت التطعيــم ضد كورونا في 
إقليم باكتيا شرقي البلاد، ونقلت قناة »شمشاد« التلفزيونية 
الأفغانيــة عن ولايات خــان أحمد زاي رئيــس دائرة صحة 
بكتيا، قوله إن »طالبان التي احتلت المنطقة الأسبوع الماضي 
حظرت التطعيم في مستشــفى المقاطعة الإقليمي«، وأضاف: 
»وحدة التطعيم أغلقت لمــدة ثلاثة أيام على الأقل، وتم إخبار 
المراجعين بأن اللقاح محظور، كما أن طالبان ألزمت مجموعة 
التطعيم بوقف المســعفين عن تطعيــم المواطنين ضد فيروس 

كورونا«.

كراهية مجانية
دفعت الانتصارات التي أحرزتها طالبان في أفغانستان 
وعودة الحراك السلفي في أكثر من دولة بسحر جعارة في 
"الوطن" لتجاوز كل الخطــوط الحمر تقول، ماذا يحدث لو 
اختفى رجال الدين من العالم؟ سوف تسقط وساطة الكهنة 
بين الإنســان وربه، لتصبح »حرية العقيدة« شأنا خاصا، 
ليس محــل مجادلة قانونية في الأوراق الثبوتية، ولا محل 
»مزايدة فقهية« في كتب تاريخية تحدد لنا آداب المعاشــرة 
والُأضحيــة ذات القرن الواحد، وقرار الــزواج أو الطلاق 
ستحدده »اتفاقية مدنية« بلا شروط مجحفة من »مؤسسة 

ما« تحدد من يفسخ ومن يتزوج: من يستحق البركة فورا، 
ومن يُطرد من جنة الكهنة إلى الأبد! ســوف تختفي »ولاية 
الفقيه« فــلا يتبقى إلا ولاية الإنســان الراشــد الحر على 
عقله ووجدانه، على قلبه ونســله.. وهي ولاية مشروطة 
بقبول كل الأديان »ســماوية وأرضيــة«، والتعايش مع كل 
الملل والأعــراق، ولاية لا فضل فيها للحيــوان المنوى على 
البويضة، إلا للصدفة التي جعلتهما يلتقيان لتستمر سلالة 
البشــر. ولا أولوية فيها لتأشــيرة هجرة أو جواز ســفر.. 
فالعالم حر هنا وهناك: كل المقدســات الدينية ســتتحول 
من مزارات روحية إلى منتجعات ســياحية، فيها من يتعبد 
ومن يتأمل ومن يعمل في صمت، دون أن يتلفت للآخرين.. 
تماما كما ترى في مسجد »الحسين«.. بشر لا تعرف السلفي 
منهــم من الصوفي.. ولا الشــيعي من الســني.. وفي قلب 
القاهرة ستُرفع الحراسة من على »المعبد اليهودي«.. للبيت 
رب يحميــه. إذا اختفى رجال الدين من العالم، ســتصبح 
ألقابهم مثل »البيك والباشا« تقال تفخيما أو تندرا، وتدخل 
أزياؤهم بقدســيتها ورونقها وحصانتها »متحف التاريخ« 
مثل »الطربوش«.. لن يدفع »المواطن الشقيان« ثمنا لتذكرة 
متحفهم المهجــور، فلديه »النقاب« كفيل بأن يذكّره بمرحلة 

حكم الملالي لرقاب العباد.

لم نستعد بعد
بعــد أن عادت حركة طالبــان لتحكم أفغانســتان مرة 
أخرى، طرح عماد الدين حسين سؤالا مهماً في "الشروق": 
هــل اســتعدت الــدول العربية لهــذا الأمر، بــكل تبعاته 
وتداعياته ونتائجه المتوقعة وغير المتوقعة؟ يقول البعض 
إنه لا يوجد اســتعداد لأن انهيــار الحكومة الأفغانية، كان 
الفجائي والكاســح، وبالتالي  ســريعا ويشــبه الانهيار 
فينبغــي أن لا نحمل البلــدان العربيــة خصوصا الكبرى 
منها أي مســؤولية في عدم الاســتعداد. هذا الفريق يقول 
إن الدول الكبرى بما فيها دولة الاحتلال نفسها، أي أمريكا 
ومعهــا بريطانيا وغالبية دول حلف شــمال الأطلنطي، لم 
تكن مســتعدة بما فيه الكفاية لهــذا التطور، بل ربما تكون 
قد فوجئت بهــذا الانهيار غير المتوقــع، رغم وجودها على 
الأرض في أفغانســتان، وبالتالي لا يمكــن أن نلوم دولة 
عربيــة أو غير عربية على عدم الاســتعداد، طالما أن الدول 
الكبرى نفســها لم تكن مســتعدة. لكن هنــاك فريقا ثانيا 
يقول إنه رغم السرعة التي سقطت بها حكومة أفغانستان، 
فإن علامات الســقوط كانت ظاهــرة للجميع، وليس فقط 
البحــث والفكر  المعلومــات ومراكز  للحكومات وأجهــزة 
والدراســات المختلفة. يقــول هؤلاء إن كتابــات صحافية 
كثيرة بــدأت تتحدث وتتوقع هذا الســقوط قبل شــهور 
طويلــة، وأن الرئيــس الأمريكي جو بايــدن قال بوضوح 
في حملته الانتخابية قبل نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، 
إنه سيقوم بســحب القوات الأمريكية من أفغانستان. هذا 
الفريق يقول أيضا، إنه حتى قبل ذلك فإنه في اللحظة التي 
بدأت فيها إدارة الرئيس الأمريكي الأســبق دونالد ترامب 
المفاوضات مع حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة 
قبل أكثر من عام، فــكان ينبغي على الجميع أن يضع عودة 
طالبان كاحتمال متوقع، لأن موضوع المفاوضات الأساسية 
كان يتمحور حول الانسحاب الأمريكي من هناك، وبالتالي، 
فإن نتيجة هذا الانسحاب العملية كانت تعني عودة حركة 
طالبان، خصوصا أنها كانت تســيطر على أجزاء مهمة من 

البلاد.

لهم الله
نبقــى مع أفغانســتان التي قــال عنها فــاروق جويدة 
في "الأهــرام": لا هي تحــررت ولا هي حققت الاســتقرار 
والرخاء، ولا هي اســتطاعت أن تقيم حكما عادلا لشعبها.. 
كل الذي حــدث أن أكثر من 15 ألف جندي أمريكي فشــلوا 
في تحقيق الأمــن، وأن أمريكا أنفقت بلايين الدولارات، فلا 
هي تخلصت من الإرهــاب ولا هي قضت على طالبان.. كان 
الإنجاز الوحيد هو اغتيال بــن لادن زعيم "القاعدة"، وإن 
بقي فكره وأعوانه.. أمريكا سلمت أفغانستان إلى طالبان، 
وهرب رئيس الجمهوريــة، واقتحمت قوات طالبان القصر 
الجمهوري، وعادت حشــود الإرهاب تهــدد دول العالم.. 
وقفت أمريكا تشاهد المأســاة من بعيد، ولم يتردد الرئيس 
الأمريكي جو بايــدن في أن يعلن فشــل الإدارة الأمريكية 
في إنقاذ أفغانســتان والقضاء على الإرهاب، لأن الجيش 
الأفغاني لم يكــن حريصا علــى الدفاع عــن وطنه، وأنه 
من الخطــأ أن تقدم أمريــكا المزيد من شــبابها.. القيادات 
السياســية الأفغانية هربت من بلادها والقوات الأمريكية 
أخذت عملاءها وأنصارها وبعد عشــرين عاما من الخراب 
تركت أمريكا للشــعب الأفغانى حشــود طالبــان تدمر كل 
شــيء.. ولا أحد يعلم الآن شــيئا عن المســتقبل الغامض 
الذي يهدد الأمن والاستقرار في أكثر من مكان.. بين روسيا 
وطالبان تاريخ قــديم من الحروب، وفــي الصين جاليات 
مســلمة تواجه الظلم والطغيان، وهنــاك حدود وعلاقات 
متشــابكة بين إيران وباكســتان.. كما أن الصراع السني 
الشيعي ليس بعيدا عن المشــهد. نحن أمام زلزال سياسي 
ديني إرهابي يتوســط العالم ويهدد الجميع بعد أن تركت 
أمريكا أفغانستان للفوضى والإرهاب والمخدرات.. إن قصة 
أفغانستان ما بين الاحتلال الســوفييتي والغزو الأمريكي 

وتدمير قدرات شــعب آمن مســالم ما بين الدمار والإرهاب 
واحدة من قصص الدمار الشامل التي استخدمت فيها أقذر 
أنواع وســائل تدمير الشــعوب.. ما حدث في أفغانستان 
خلال عشــرين عاما مــن الاحتلال الأمريكي، يمثل أســوأ 
أساليب الاحتلال والظلم والتآمر، وامتهان حقوق الشعوب 
في الحريــة والأمن والاســتقرار.. وســوف يتباكى دعاة 
الحريات في العالم على ما حدث في أفغانستان، ولكن بعد 

فوات الأوان.

الاكتئاب نصيبنا
قال الدكتور أحمد عكاشــة، مستشــار رئيس الجمهورية 
للصحة النفســية والتوافــق المجتمعي والرئيــس الفخري 
للجمعية المصرية للطب النفسي، وفق ما أشارت إليه منة الله 
الأبيض في "الأهرام"، إن الاكتئــاب يرتبط بالعامل الوراثي 
كما يرتبط بشــكل أكبــر بالعامل البيئي؛ موضحا أن نســبة 
المصابين بــه تبعا للعوامل البيئية قد تصــل إلى 65% بينما 
نســبة الإصابة وراثيا تصل إلى 35%. وأوضح عكاشــة أن 
شخصا من كل أربعة أشخاص داخل العائلة المصرية قد يكون 
مصابا بالاكتئاب، كما ترتفع نســبة الإصابــة بالاكتئاب عند 
النســاء عنها عند الرجال، ولفت إلى أن الإبداع مرتبط بشكل 
كبير بالاكتئاب، ما يجعل نسبة كبيرة من ممارسي النشاطات 
ق عكاشــة  الفنيــة يصابون فــي الغالــب بالاكتئاب. كما فرَّ
بين نوعين من الاكتئــاب وهما: الاكتئاب المقنــع، والاكتئاب 
الضاحك؛ موضحا أن الأول يترك آثاره على الجســم، بينما لا 
يظهر الآخر بصــورة واضحة على المريض، فقد يظهر المريض 
مبتسما وضاحكا رغم الإصابة به. كما اقترح عكاشة أن يقوم 
طلبة كليات الطب بدراسة الاكتئاب بشكل واسع ومفصل في 
مقرراتهم الدراســية،  لارتباطه الوثيق بعــدد من الأعراض 
الجســمانية، التي قد تجعل الطبيب في حيــرة من أمره عند 
التشــخيص. وذكر أن للاكتئاب فوائد تظهر بعد الشفاء منه، 
فالشــخص الذي تعافى من الاكتئاب يصبح أكثر قوة وتحملا 
عــن غيره، كما يكون أكثر تعاطفا مع غيره من البشــر، مقدرا 

آلامهم وأوجاعهم. 

وداعا للعراق
من بين المتألمين لحال العراق ســليمان جــودة في "الوفد": 
عشــنا حتى قرأنا أن حــي الرصافة الواقع شــرق العاصمة 
العراقية بغداد لا يجــد الكهرباء، وأن حي الكرخ الواقع غرب 
العاصمة لا يجد الماء! هذه حقيقة محزنة قفزت إلى مانشيتات 
الصحف، ووجدت مكانها في مقدمات نشــرات الأخبار، وفي 
برقيات وكالات الأنبــاء، رغم أن العراق ثاني دولة عربية في 
إنتاج النفــط، ورغم أن إنتاجه منه يصــل إلى أربعة ملايين 
و600 ألف برميل يوميا! والتفاصيل تقول إن هناك مجموعات 
تســتهدف أبراج الكهرباء في أحياء العاصمة وفي خارجها، 
وإن المجموعات نفسها تســتهدف الخطوط التي تمد مختلف 
الأحياء بالماء، وإن الهدف هو إحراج الحكومة التي يرأســها 
مصطفــى الكاظمي. والتفاصيل تقول أيضا إن هناك أســبابا 
أخرى لانقطــاع الكهربــاء والمياه عن العراقيــين، ومن هذه 
الأسباب أن إيران المجاورة قطعت إمدادات الغاز عن العراق، 
بســبب تراكم ديونه لها، ثــم قطعت إمــدادات الكهرباء من 
عندها لأنها في حاجة إليها للإيرانيين. وبالطبع فمن الســهل 
تخمين الأسباب الكامنة وراء الرغبة في إضعاف مركز حكومة 
الكاظمي.. فالرجل منذ تسلم رئاسة الحكومة وهو يسعى إلى 
أن تكون إرادة بلاده مســتقلة، وأن يكــون قرارها في يدها، 
وأن يكــون طعامها من أرضها، دون أن يعنــي ذلك اتخاذ أي 
موقف ســلبي تجاه ايران.. إنها دولة جــارة، وحدودها مع 
العراق حدود مشتركة، ولا ســبيل أمام البلدين إلى الهروب 
من حكــم الجغرافيا، وكل ما هو مطلــوب أن يحترم كل طرف 
ســيادة الطرف الآخر على أرضه وداخل حدوده! ولكن مثل 
هــذا التوجه من جانــب حكومة الكاظمــي لا يعجب حكومة 
المرشــد في طهران ولا ينال رضاها، لأن سياستها في الإقليم 
عموما ليست مع توجه كهذا، وبالذات في العراق، أو في باقى 
العواصم التي تملك إيران نفوذا سياسيا فيها من أول دمشق، 
إلى بيروت، إلى صنعاء. غير أن على حكومة المرشــد خامنئي 
أن تنتبه إلى أن نفوذها في مثل هذه العواصم هو في الحقيقة 

مع الحكومات، وليس مع الشعوب.

مجلس للجميع
قالت الدكتــورة نهلة الحوراني الكاتبة فــي "البوابة" إن 
الرجال بحاجة لمجلس قومي لهم. إذ أن بعض الرجال يثيرون 
الكثير من الجدل حول حقوقهم التي تتناقص بالتدريج يوما 
بعد يوم، حتى أن تلك المشكلات التي تثار مع أو ضد الرجل قد 
لا تجد جهة تتحــدث معها، توازي مثلا المجلس القومي للمرأة 
حين تحدث مشــكلات للنساء. فهذا المجلس للرجل يدافع عنه 
عند الحاجة للدفاع، ويقتص منه عنــد وقوع الخطأ. غير أنه 
يظهر المساواة في المجتمع، فيصبح لكل الفئات جهات تمثلها. 
إذ أن الرجل لا توجد جهة تتحدث عنه وتعبر عن مشــكلاته، 
ولا توجــد جهة يمكن مخاطبتها حين يتســبب بعض الرجال 
في مشــكلات للمجتمع.. حــين نتتبع الأمــر واقعيا، نجد أن 
النائب عمر الحمروش أمين اللجنة الدينية في مجلس النواب 
المصري أعلن عن إعداد مشــروع قانــون جديد لمجلس قومي 

للرجل، على غــرار المجلس القومي للمرأة عام 2018. شــمل 
القانون ســت مواد، تنص على أن ينشأ مجلس قومي للرجل 
يختص بدراســة ومعالجة المشــكلات التي تعلق به وعرض 
هذه المشــكلات وحلولها المقترحة على الجهات ذات الشــأن، 
كما سيشــكل هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، يضم 
شــخصيات عامة ومتخصصة وفنية، بحيــث يُضمن في هذا 
التشــكيل تنوع بين فئــات المجتمع كافة. علــى أن تكون لهذا 
المجلس شــخصية اعتبارية ومقره القاهرة، ويجوز أن تنشأ 
له فــروع في المحافظــات المختلفة. وقد أنشــئت صفحة على 
فيســبوك لدعم المجلس القومي للرجل. تناولت هذه الصفحة 
أشكال القهر التي يتعرض لها الرجال، وكيف أنهم يحتاجون 
لجهة تدعمهم وترفع عنهم هــذا القهر. وجذبت هذه الصفحة 

المتابعين بسبب فكرتها ومضمونها المختلفين.
 كنا في وقت سابق، قد سمعنا عن مناداة البعض بضم كل 
المجالس القومية تحت لواء مجلس قومي للإنســانن بحيث 
تختفــي كل الحدود بــين كل الأطياف تحت مجلــس واحد. 
يســتطيع الجميع حينها أن يتناولوا خلافاتهــم واتفاقاتهم 
تحــت مظلة واحدة لهــا قوانين محكمة. إذ يجــد البعض في 
تعدديــة المجالس  فصلا بــين فئات المجتمع يجــب تجاوزه، 

فالمجتمع الواحد يجب عدم تقسيمه.

يستحق الاهتمام
من وجهة نظر طاهر قابيل في "الأخبار" لم يخطئ الرحالة 
الفرنســي عندما قال إنه لو كان لإنســان الخلــود فللفلاح 
المصري.. فعندما كنا أطفالا نلهــو ونلعب، كانت جدتي تجهز 
طوال العام لبناتها الثلاث اللاتــى يحضرن صيفا بأولادهن 
فر« من  لأنهن يعشــن في القاهرة والبحيرة، أعــدادا من »الزَّ
بط وأوز وحمام.. وتســمى كل مجموعة بعلامة مميزة تحت 
اســم البنات وأســرهن.. بالإضافة إلى إحضــار »حصتهم« 
اليومية أو الأســبوعية من اللــبن، وكميات الخبــز الطازج 
بنار الفرن البلــدي، الذي يخبز وبجــواره »أكواز« البطاطا 
والذرة المشــوية، والطواجن على كل شكل ولون، التي تبدع 
فــي تصنيعها مــع الأرز »المعمــر«، وتعد »ولائــم« من الجبن 
»القريش« والبيــض المقلي بمذاقها المختلف الذي اســتطعم 
حلاوته إلى الآن، واللبن الرايب والقشدة والزبد، وغيرها من 
خيرات ريف زمان. مضى الكاتب في سرد ذكرياته : كان جدي 
يترك لنا »العنبية« وشجرة التوت في مدخل منزله.. وأشجار 
الجوافة والتين وشجيرات الخضراوات من طماطم وباذنجان 
وخيار وغيرها في الحقل أو »الغيط« لنأكل منها طعاما طازجا 
عندما نقضي يومنــا معه، بعد أن نتناول طعاما بســيطا في 
الغداء انتظارا لوجبتنا الرئيســية وهي العشاء عندما نعود 
»للدوار«، ومعنا المواشي بعدما تناولت طعامها وشربت المياه 
قبل نومها وعودتها للزريبة.. كانت تجمعنا وجبة »دســمة« 
تغطيها الذبائح من لحــوم أو طيور وطواجن الأرز، ونتبادل 
القفشــات والضحــكات.. لتتحول جلســتنا بعــد ذلك إلى 
»المصطبة« أمام المنزل.. لتبدأ حفلة »تسامر« مع أهلنا وأقاربنا 
وجيراننــا، للتحــدث في شــؤوننا، ونختمهــا بالحواديت 
والنكات والألعاب لنســتعد بعد هضم الطعام للنوم، بعد أن 
كنا قد صلينا الفروض الخمس في أوقاتها، ســواء في المسجد 
أو فــي البيت أو »الغيط «، لكي يســتيقظ كل البيت مبكرا مع 
أذان الفجــر، ليخرج كل الفلاحين إلى حقولهم مع بزوغ ضوء 
الشــمس، ولا يعودون إلا مــع »العصــاري« واقتراب وقت 
الغروب، بعد أن قضوا نهارهم في رعاية الأرض، فالحياة في 

القرية أو الريف متعة لأنه مجتمع بسيط غير معقد.

عار الحفيد
من معارك أمــس هجوم ضد حفيد نجم الشاشــة الراحل 
عمر الشريف على يد طارق الشناوي في "المصري اليوم": لم 
تكن المرة الأولى، ومؤكد ليست الأخيرة، التي يشعل فيها عمر 
الشــريف جونيور )الميديا( وهو يتباهى بمثليته الجنسية، 
وأضاف هذه المرة صورته منتفخ البطــن قائلا: )أنا حامل(، 
ثم لقطة لأبيه طارق وهو طفل فــي صورة جمعته مع والديه 
فاتن وعمر، وكأنه يريــد للجميع تذكر جديه، ولم ينس أيضا 
الإشــارة إلى من يســألونه عن والد الطفل، فأكد أنه نانسي 
عجــرم، وأذاع مقطعا من أغنية نانســي )آه ونص(، لقطات 
منفــرة تصدمنا، ولكن هل يؤدي ذلك إلى أن تنفر وتكره فاتن 
وعمــر، أو أن تفقد احترامك لتاريخهما؟ ما أقرؤه من تعليقات 
تنتهي إلى تلك الجملة، أن )جونيور( يخصم من رصيد جديه، 
وأن الحفيد هو النقطة الســوداء في تاريــخ العائلة المرصع 
بأهم الإبداعات الســينمائية في تاريخنــا الفني. هل هو حقا 
يسيء إلى فاتن وعمر أم إلى نفسه؟ وما هو ذنب جديه؟ فهو 
يحمل مصيره فــوق كتفيه، جونيور ينتمــي إلى ثقافة وفكر 
ومجتمع آخر، ولهــذا فهو لا يطل على الأمــور بوجهة نظرنا 
نفســها، رغم أن المثلية الجنســية حتى أوروبيا وأمريكيا في 
قطاع من المجتمع لا تُقابل بترحيب، أو حتى ســماح مطلق، إلا 
أنها في كل الأحوال لا تصل لمرحلة الإدانة، بل صار مستهجنا 
استخدام تعبير شــذوذ، ولكن مثلية، كما لم تعد من الناحية 
العلمية مرضا يســتوجب العلاج، كما كان يحدث في الماضي، 
فارق شاســع في ثقافة المجتمعات، حفيد عمــر واضح أنه لا 
يعيش إلا في ظل هذا الصخب، الذي يتعمد إثارته على مواقع 
التواصل، فهو يدرك تماما أن المجتمع العربي يُســتفز من نشر 
تلــك الصور، ولهــذا لا يتوقف عن بثها والإلحــاح عليها، بل 

والإضافة إليها.

انتصارات طالبان تصيب العلمانيين بالهلع... واتهام رجال الدين بالتنمر والسطو على أموال العوام 

الطلاب في واد والوزير في واد... سخط بين أولياء الأمور بسبب تهاوي المجاميع... وشوقي يهنئ الناجحين والراسبين 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

اللافــت في صحف مصر الأربعاء 18 أغســطس/آب، أن أمريكا 
وحكمها الاســتبدادي وجرائمها التاريخية حــول العالم، وجدت 
من يبكــي عليها بعد رحيلهــا المخزي عن أفغانســتان، حيث ذهب 
كثير من الكتّاب إلى أن عودة طالبان تمثل خطرا، وراحوا ينشرون 
مخاوفهم على النخب والعوام، على حد ســواء. وما زلت الســاحة 
مرشــحة لمزيد من المواجهات بين المولعين بواشــنطن الباحثين عن 
جنتها، وخصومهم الذي ينتظرون اللحظة التي تزول فيها أمريكا، 

بعد ما خلفته من مظالم تاريخية منذ نشأتها.
وعلى مدار الســاعات الماضية كان الدكتور طارق شــوقي وزير 
التربيــة والتعليم، نجــم الصحــف والفضائيات كافة بــلا منازع، 
وســعى لأن يبرأ ســاحته من كل ما علق بها من اتهامات على مدار 
الاشــهر الماضية، بشأن مســؤوليته عن ضياع مســتقبل الطلاب، 
وعدم وجود رؤية حقيقية في مســألة الإصلاح التعليمي.. وصرح 
شــوقي بــأن طــلاب الثانوية العامــة ســيعلمون أن هــذه المرحلة 
أكثر جودة من ســابقاتها، مشــيرا إلى أن المجاميــع الجديدة تتيح 
للطلاب دخــول الكليــات التي يرغبــون فيها، وهذه نقلــة كبرى.، 
مشــيرا إلى أن الدولة وفــرت جميع مصادر التعليــم، لكن الطلاب 
يفضلــون الــدروس لأنهم لم يجــدوا أحد يعلمهم كيــف يحصّلون 
العلــم. وأضاف أن نظام التعليم الجديــد يعتمد على تعليم الطلاب 
طريقــة التعلم الجيدة، مشــيرا إلى أن أولياء الأمــور قد لا يدركون 
هذا الأمر خــلال الوقت الراهن، لكنهم سيســتوعبون حينما يرون 
أبناءهــم متميزين فــي مراكزهم. وتابع شــوقي أن مــا حدث في 
الثانويــة العامة محاولة إنقاذ الأجيال التي لم تحصل على نصيب 
من التعليم الجديد. وأردف أن الغش مرض ولن نعاقب الغشاشين 
فقــط، بل ســنمنع الغش من الأســاس. وردا على ســؤال، بشــأن 

أن الأوائــل في الثانويــة العامة هــذا العام، حصلــوا على دروس 
خصوصيــة، قــال »الــولاد فعــلا كانوا بياخــدوا دروس عشــان 
محدش علمهم وهما صغيرين ازاي يتعلموا ويبحثوا عن المعلومة، 
بــس كل دفعــة هتيجي هتبقى أفضل مــن اللي قبلهــا«. بينما قال 
الطالب فتحي أشــرف فتحي، الأول على مدارس المتفوقين شــعبة 
علمــي رياضــة، إنه نجح في الحصــول على نســبة 95% بنتيجة 
الثانويــة العامة، كاشــفا أنه لم يكن يذاكر بشــكل كبيــر في بداية 
هذا العام الدراســي، وهو ما كان يعترض عليه والداه وينصحانه 
بضرورة المذاكــرة منذ بداية العام الدراســي. وأضاف: »كنت برد 
عليهــم وأقولهم، لأ طبعا أنا مش هذاكر 9 شــهور فترة كبيرة أوي، 
وأنــا هبدأ واحــدة واحدة، لحد مــا جيت في الآخر وبــدأت أجمع 
المواد واحدة واحدة وأشــوف المهم فيها«. وقالت والدة فتحي، إن 
أكثر فترة مــرت عليها بصعوبة خلال عــام الثانوية العامة، كانت 
فتــرة الامتحانات، لأن في تلك الفترة كان ممنوع عليها رؤية نجلها 
لوجوده بمدرســته طوال هذه الفترة، أو حتى زيارته في المدرسة. 
وأضافت: »كان إحساس صعب لما يتصل بيا وهو تعبان وأنا مش 
قادرة أعمله حاجة، خصوصــا أنه اتعرض لأكثر من حادثة خلال 

الامتحانات وإيده اتحرقت مرتين«.. 
وبمناســبة الامتحانات والنتيجة روى الفنــان محمد هنيدي، 
واقعة طريفة عبر صفحته الرســمية على فيس بوك، عن ذكرياته 
مع نتيجــة الثانوية العامة، التي حصل فيها على مجموع %51، 
فــي وقت اعتقــد فيه والده أن ابنه شــاب متفوق وســيكون بين 
أوائل الثانوية ومن اخبار الراحلين: وفاة الكاتب والسينارســت 
الذي تخصص في الأعمال الكوميديــة فيصل ندا، عن عمر ناهز 

81 عاما.
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كتاب الخدع: كيف تصبح طاغية؟
■ تعالج السلســلة الوثائقية »كيف تصبح ديكتاتــورا؟« واحدة من قضايا 
السياسة شــديدة الأهمية في تاريخ البشــرية المعاصر )والسحيق( بالحديث 
عن وجود كتاب للخدع، يلجأ الطغاة إليه للوصول إلى السلطة، والحفاظ عليها 
مهما كلّف الأمر، لكن الحبكة الظريفة في هذا الموضوع هي في اقتراحها للمشاهد 
المهتم، الطرق اللازم اتباعها ليصبح هو أيضــا طاغية. غير أن صعودك إلى تلك 
المرتبة، إذا كنت من الطامحين إلى رتبة الديكتاتور، لا يتوقف، في اعتقادي، على 

مواهبك حسب.
، »ظروف موضوعية« لصعود المســتبد،  هناك، كما يقول المصطلح الماركســيّ
تتمثل عادة في أزمة سياســية كبيرة، غير أنه إذا وضــع الديكتاتور قدميه على 
طريق الســلطة، عبر صعود أيديولوجي كبير منظم لدعاية حزب، كما حصل في 
ألمانيا النازية وروسيا البلشــفية، أو كنت في موقع عسكري أو أمني، كأن تكون 
وزير دفاع أو قائدا للمخابرات )أو تجمع الحســنيين!( أو في منصب تســتطيع 
اســتخدامه لمراكمة الســلطات بين يديك، فجزء من الخدع المقترحة سيســاهم 
بالتأكيــد في صنع تلك »الظــروف الموضوعية« فحريق الرايخســتاغ حين كان 
هتلر مستشارا ساعد في موافقة النظام إعطائه سلطات مطلقة. ونكبة فلسطين، 
ساهمت في وصول عدد من الجنرالات العرب الذين ساهموا في هزيمة جيوشهم 

إلى مقاليد السلطة.
كلما كانت تلك الأزمات أكبر كانت الظروف أنســب لصعــود الطاغية، حيث 
يصبح عندها ممكنا، لأشــخاص لديهم تلك الموهبة في السيطرة على الجموع أو 
الجيوش، أن يركبوا موجة المشــاعر التي تخلقها آلام شعوبهم، فيطرح الواحد 
نفسه على أنه الشــخص الذي يستطيع إخراج الشــعب من الضياع، وقيادته 
مــن الفقر للغنى، ومن الذل والضعف إلى الســيادة والقــوة )لينتهي الأمر، في 
أغلب الأحيان، إلى ضياع أكثر وفقر مدقع وخــراب أعم وارتهان لقوى خارجية 
عديدة(. يتشــابه أغلب الطغاة في امتلاكهم بضــع درجات من اضطراب جنون 
العظمة. يعتقد الديكتاتور أنه شخص مميز، استثنائي، قادر على قيادة جمهور، 
حزب، شعب، وغالبا ما يدفع ذلك الإيمان الجنوني أكبر الطغاة إلى الاعتقاد بأن 

واحدهم منذور لإنقاذ العالم، وليس إنقاذ بلاده حسب!

ظهور الزعيم يحول الشتاء إلى ربيع

تمتد هذه الظاهرة، الأشبه بتأسيس دين جديد )حتى لو كانت الأيديولوجية 
علمانية( وتتسع، وفي هذه المرحلة يمتزج المرض النفسي فعلا بالخداع، وتمتزج 
رغبــات الأتباع الخلص بالإيمان بقائدهم، برغبــات جماهير حائرة تحتاج إلى 
أســاطير تصدقها، وبذلك تلتقــي آليتا الخداع والانخداع، حيــث يتكفل جنون 
الطاغية وإتقان مستشــاري البروباغاندا لديه بنســج الأسطورة وتصعيدها، 

ويتكفل الجمهور التائق لخلاص سحري بتكملة العملية.
تكاد الأمثلة على هذه الظاهرة لا تصدق في فحشــها، فحســب تاريخ كوريا 
الشــمالية فإنه عند ولادة قائد حزب العمال الشــيوعي الكوري كيم جونغ ايل، 
لمع نجم جديد في السماء )كما حصل عند ولادة المسيح( وظهر قوس قزح مزدوج 
وتحول الشــتاء إلى ربيع. جعلت الدعاية البعثية في سوريا حافظ الأسد شبه 
إله آثاره موجودة في كل شــيء )رغم أنه تعمد الابتعــاد والارتفاع عن الناس 
وأعوانــه الحكوميين والأمنيين والاعتكاف عنهم( حيــث جعل الطلاب يرددون 
في المدارس والكليات العسكرية وشــبه العسكرية إنه »قائدنا إلى الأبد«. هناك 
أساطير مشــابهة حول زعماء عرب ظهرت وجوههم على القمر، وصدام حسين، 
الذي اختاره الله لحكم العــراق، وديكتاتور هاييتي فرانســوا دوفالييه الذي 

أعلن، فعلا، أنه كائن أبدي.
إحــدى الحيل المهمة في بداية مســيرة الطغــاة هي العمل على بث رســائل 
تهييج للجمهور، بدعاية تحريض تنتشــر بين الغاضبين، وتســتهدف قسما من 
المجتمع، باعتباره »عدوا داخليا« وهي الخدعة الكبيرة التي ســتبيعها للجمهور 
بأنك رجلهم الذي ســيخلصهم مــن ذلك العدو الخطير، وأنك شــخص قادم من 
صفوفهم لتقضي على أولئك الأعداء المســؤولين عن بؤســك وفقــرك وإذلالك. 
يواجه الديكتاتور الصاعد، مع ذلك، منافســة، فبيع سياســات التحريض ضد 
»العدو الداخلي« )المتحالف عادة مع »العدو الخارجي«( ســوق يكون فيه باعة 
سياسيون كثر، ولا يمكن أن نســتهين، والحالة هذه، بخدع كبار الطغاة، ومنها 
إقناع الجمهور بأنه هو الشخص الأنســب بين منافسيه. إحدى الطرق الطريفة 
التي اســتخدمها ســتالين كانت توزيع صورة له مع لينين بعد التلاعب بحجمه 
وبالمســافة التي تقربه منــه، ثم بتنطعــه لتنظيم الجنــازة وتحنيط الجثمان 
وزيــارة الجمهور، وبذلك كان يدعــم موقعه ضمن الجمهــور والحزب. مهم في 
رحلة التسويق تلك اســتخدام صفة »رجل الشعب« وإشارات الطغاة لأصولهم 

الشعبية المتواضعة. الديكتاتور شخص عصامي صنع نفسه بنفسه. 

أين يذهب رفاق الزعيم؟

كان بينيتو موســوليني يصف نفسه بـ«رجل الشــعب« مشيرا إلى تواضع 
أصله كونه ابــن حداد من بلدة صغيــرة، وجاب عيدي أمين بســيارة »جيب« 
عســكرية مفتوحة أرجاء أوغنــدا، كما أظهر مهاراته في عــزف الأكورديون في 
المناســبات العامة، وكان ربط معمر القذافي نفســه بأصولــه البدوية أحد أهم 
ســردياته التي تابعها بإقامته في خيمة عندما يســافر للخــارج، وتبرع حافظ 

الأسد بقطعة الأرض الصغيرة التي كانت عائلته تمتلكها.
النقلــة التاليــة المهمة في كتاب »خــدع الطغاة« هو إعطــاء »براند« للحركة 
التي يقوم بها، فمثل أي بضاعة في الســوق، ســيحتاج تاجر الديكتاتورية إلى 
استراتيجية تسويق رائعة. كان هتلر رجل إعلان بالفطرة. يعرف قوة الصورة 
والرمز، وباعتماد آلتــه الدعائية رمز الصليب المعقوف فــي دائرة بيضاء على 
راية حمــراء، فقد خلقت رمزا ذا قوة هائلة. تنتج هــذه الرموز والأزياء عناصر 
التوحد والجاهزية للتضحية والامتثال للقائد لتحقيق هدف عظيم، ويمكننا، من 
تحليل الظاهرة النازية، القول إن هناك تناسبا طرديا بين الطبيعة الديكتاتورية 
للأنظمــة واعتماد الأزياء الموحــدة، وطغيان الرموز، والكثافــة الهائلة لصور 

القائد.
يمثل الوصول إلى الحكم نقطة كبيرة في السيرة المهنية للديكتاتور لكن هذه 
النقلة يتبعها، بشــكل آلي، العمل على إقصاء منافســيه وجمع كل السلطات في 
يديه وتأسيس أركان هيمنته، بإدخال البلاد في مرحلة إرهاب ورعب وتصفية، 
ليس للخصوم حســب، بل كذلك للحلفــاء الأقوياء. حصل هــذا في الصين مع 
جنرالات المســيرة الكبرى، الذين رافقوا ماو حيث ماتوا جميعهم خلال سنوات، 
وهو مــا حصل مع القادة الذين رافقوا فيديل كاســترو خــلال الثورة الكوبية، 
وقادة الحزب الشــيوعي الروسي مع ستالين، وزج حافظ الأسد برفاقه القدامى 
في الحــزب، كصلاح جديد ونــور الدين الأتاســي، في الســجن، واغتال أحد 
مؤسسيه، صلاح البيطار، ورفاقه في »اللجنة العسكرية الثورية« محمد عمران 

وسليم حاطوم وعبد الكريم الجندي.
بعد موجة الرعب يســتخدم الديكتاتور قوى الرصد والمراقبة والتجســس 
من عناصر مخابراته، لتوســيع دائرة الرعب، وشبكة كبرى من المخبرين لجعل 
النــاس يعتقدون أنهم مراقبون بشــكل دائــم، وعادة ما تمتد شــبكة المخبرين 
والمراقبة والخطف والاغتيــال إلى خارج البلاد، والرســالة هي: حتى الخارج 
ليس آمنا لمن يعارضون القائد، وهو أمر لا تزال أنظمة تستخدمه، وبطريقة شبه 

علنية، كما هو حال عملاء المخابرات الروسية ضد المعارضين في الخارج.
توجد في فهــرس كتاب الخدع بنود كثيرة، منها اســتخدام المثقفين )ورجال 
الدين: الطبعة القديمة منهم( وكان ســتالين أحــد أكبر الطغاة الذين نجحوا في 
تجنيد الأنتلجنسيا العالمية في صفوفه، وكانت إحدى علامات نجاحه الشهيرة 
دعوته لمثقفين كبار مثل جان بول سارتر وبرنارد شو وإتش. جي. ويلز للتغطية 
على المجاعة الرهيبة في أوكرانيا التي ســببتها سياساته. لكن أكبر التشابهات 
وأعظمها، فــي اعتقادي، أن أولئك يقــودون بلدانهم، والبلــدان المجاورة، إلى 

حروب وكوارث مرعبة، وأن مغامرة أغلبهم تنتهي بقتلهم.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

عبد الرحمن بدوي: سيرة ذاتية أم ملحمة؟ 
■ ظــل عبد الرحمن بدوي على امتداد عقود من 
الزمن مالئ الدنيا وشاغل الناس، بنشاطه الفكري 
الخصب والسياسي والوظيفي، وشاء قبل رحيله 
عن العالم أن يكتب سيرته الذاتية على غرار صنيع 
أعلام عصره كالعقاد، طه حسين، توفيق الحكيم، 
أحمــد أمين، زكــي نجيب محمــود وغيرهــم. لكنه 
أراد كتابــة ســيرة ذاتيــة مختلفة علــى عادته في 
الاســتقصاء والتحــري والاســتطراد والتعمــق، 
فجــاءت ســيرته الذاتية مــرآة لنفســه الغامضة، 
ولفكــره الحلزونــي الملتــوي العميــق والضبابي، 
ولعصره برمته، سيرة كتبها في جزأين ضخمين، 
فالجــزء الأول فــي 383 صفحــة والجــزء الثاني 
فــي 382 صفحــة مــن إصــدار المؤسســة العربية 
للدراســات والنشــر فــي أواخــر القــرن المنصرم 
استهلها بهذه العبارة المدوية )بالصدفة أتيت إلى 
هذا العالم وبالصدفة ســأغادر هــذا العالم... ولو 
فتشــت تاريخ حياة أي إنســان لوجــدت أن نوعا 
مــن الصدفة هو الذي تســبب في ميــلاده، صدفة 
في الزواج، صدفة الالتقاء بين الحيوان المنوي في 
الرجل والبويضة في الأنثــى، إلخ. وواهم إذن من 
يظن أن ثم ترتيبا أو عناية أو غاية، إنما هي أسباب 
عارضــة يدفع بعضها بعضا فتؤدي إلى إيجاد من 

يوجد وإعدام من يعدم(.

الفلسفة المعاصرة

عبــد الرحمن الذي ولــد لأب صــارم متدين في 
قرية »شــرباص« عام 1917 في أسرة كثيرة العدد 
وكان والــده من مــلاك الأراضي، لكنــه لم يكن من 
المتجبريــن على عــادة الإقطاعيــين، وكان حريصا 
على تعليــم ابنه وإدخاله مدرســة الحقــوق، لعله 
يصبــح يومــا وزيــرا فقــد جــرت العــادة أن أبناء 
كبــار الملاك يتخرجون من كليــة الحقوق ويتولون 
مناصب سياســية رفيعــة، لكن الفتى بعــد تعلمه 
الابتدائــي فــي »فارســكور« ونيلــه الثانويــة من 
»السعيدية« اتجه إلى دراسة الفلسفة، لما آنس من 
نفســه الميل إلى الاستقصاء والاســتدلال والنفاذ 
إلــى بواطن الأشــياء، وفــي جامعة فؤاد ســابقا 
أحرز الدكتوراه في الفلسفة عن »مشكلة الموت في 
الفلســفة المعاصرة »و«الزمان الوجودي« وأشاد 
بــه طــه حســين كثيرا ووســمه بــأول فيلســوف 
مصــري، وكان تقديــر بــدوي لطه حســين عظيما 
فكرا وأســلوبا، كمــا امتدح الشــيخ مصطفى عبد 
الرازق ولالاند من المستشــرقين، وقــد تتلمذ عليه، 

وماسينيون الذي يصفه بالعظيم.
قراءتهــا  فــي  المــرء  شــرع  إذا  ذاتيــة  ســيرة 
فســيصدم بقســوة بدوي وعنفه اللفظي وتهكمه 
من أعــلام عصــره، فالعقــاد جبل أجــرد، وأحمد 
أمين حقود حســود، وعبد الوهاب عزام، إسلامي 
انتهــازي، وزكــي نجيب محمــود درس عــن بعد، 
وأحمد فــؤاد الأهواني ســطحي، ومحمد الطالبي 
ومحيــي الديــن صابر قدمــا رســالتين فارغتين لا 
قيمة لهما، لأن السوربون كانت تقبل كل أطروحة 
وتعطي الشــهادة العليا، ولأن المشرفين لا يقرأون 
نصف الرســالة ولأن فرنســا لا يهمها الأمر ما دام 
الطلبــة يعودون للتدريــس في أوطانهــم، وأخيرا 
التخلــص منهم. بل لم يســلم من قلمه حتى ســعد 
زغلول والشــيخ محمد عبده وشيوخ الأزهر، الذين 
رماهم بالجهل والانتهازية والدسائس والمؤامرات 
ضد بعضهم، وامتدت قســوته إلى رجال الســلك 
الدبلوماســي فكتب أن معظمهم جهلة وانتهازيون 
وصلــوا إلى المناصــب بالزلفى والمحســوبية، ولا 
فائــدة فيهم، بحكــم تجربتــه كملحــق ثقافي في 

سفارة مصر في برن السويسرية.

وعلــى عادتــه فــي الســخرية المــرة امتــد قلمه 
يعبــث بأعلام العالــم العربــي وأعيانه، فالشــيخ 
بيير الجميل رئيس حــزب الكتائب اللبنانية عميل 
فرنســي، وعمر فــروخ يذكي نــار التعصب وفؤاد 

أفرام البستاني أفعوان خبيث.
هكــذا يمضي فــي النيل مــن كل كاتــب ومفكر 
وسياســي بثقــة، وبقاســي اللفظ ونابــي الحكم 
مشــبعا رغبة جوانية فــي الإعلاء من قدر نفســه، 
والحديث عن أناه بإطناب شــديد وشعوره بالظلم 
والاضطهــاد ظل يلاحقه وحســد وغيرة المحيطين 
به من أســاتذة وكتاب ومستشرقين وسياسيين، 
وأنــه لم ينل حقه بالتمام، وكأنه أراد أن يجعل من 
ســيرته التعويضية هــذه ملحمة بدويــة على غرار 

ملحمة عنترة وسيف بن ذي يزن والزير سالم.
الألمانــي،  بالفكــر  إعجابــه  بــدوي  يخفــي  ولا 
وبالمثاليــة الألمانيــة وبالفلاســفة الألمــان هيغــل، 
نيتشــة، هيدغــر وقــد خصهــم جميعــا بمؤلفات 
رصينة عميقة وقد كان بدوي من كبار متقني اللغة 
الألمانية، كإتقانه الفرنسية والإنكليزية والإيطالية 
والإســبانية واللاتينية والفارســية، ومن كل لغة 
نقل روائــع الفكــر والأدب، غيــر أن لألمانيا موقعا 
خاصــا، فهــذا البلــد الــذي زاره شــابا ورأى فيه 
هتلــر وجهــا لوجه، واســتمع إليه فــي ميونيخ، لا 
يخفي بــدوي إعجابه بالألمان وفرحه بانتصارهم، 
وأمله فــي انتصــار دول المحور علــى الحلفاء لأن 
الاستعمارين الفرنسي والبريطاني لا سبيل لكسر 
شــوكتهما إلا باندحــار قواتهما أمــام هتلر، وكان 

هذا شعور الملايين من العرب.
ويســتمر فــي إطلاق قنابلــه الفكريــة، وفي 
الإطاحــة برؤوس العلــم والفكر غيــر أنه يعرج 
هذه المــرة على القلــب والوجــدان، ومن يعرف 
بدوي لا يعرفه إلا رجلا يبــدو أقرب إلى الغلظة 
وجفــاء الطبــع والقســوة والجــد والصرامــة، 
والانصراف إلى القراءة أو الكتابة، أو التحقيق 
لا شأن له بلواعج الحب وتباريح الغرام ونشوة 
المــدام وفتنة القد والخد، لكن هــذا غير صحيح 
فبدوي صاحــب وجدان يذوب رقــة وصبابة، 
وصاحــب نفــس متعطشــة للحــب وللمتعــة، 
علــى الرغم من أنه لم يتزوج أبداً، وفي ســيرته 
تجرأ علــى الحديث عن تجاربه الغرامية ولياليه 
المتعية في سويســرا وألمانيــا وإيطاليا، وخص 
نســاء عرفهن بطيب التحية والثنــاء أن منحنه 

المتعة والإلهام معا..
وكما كان منتظرا فمــن يعرف فكر بدوي ينتظر 
منه أن يدين الشــعر الحر ويعتبره حركة شيوعية، 
ولــه محاولات شــعرية كلها عموديــة لا جدة فيها 
وامتــد مقتــه إلــى الحــركات الأدبيــة والفنية في 
العالم فنال من سارتر واعتبره ميع الوجودية، كما 

أنه كاتب مســرحي وليس فيلســوفا، كما نال من 
حركات الشعر الحديث في أوروبا وعدها غامضة 
غيــر مفهومــة، ولم يســتثن مــن هجومــه الدادية 

والسيريالية واللامعقول والعبثية وغيرها.
وجرأته في مهاجمة الصهيونية ظاهرة ونزعته 
العربيــة الإســلامية تقطــر مــن قلمه، علــى الرغم 
مــن محاولــة تقــديم نفســه كفيلســوف وجودي 
ومفكــر حــر باحــث متعمق في شــؤون الفلســفة 
قديمهــا وحديثهــا، وقــد عــرى ثلاثــة مــن أدباء 
ومفكري فرنســا ورماهم بالتعاطف مع إســرائيل 
والصهيونية كيوجين أيونســكو وناتالي ساروت 
وبدرجة أقل سارتر، الذي اتهمه بإبطان التعاطف 
مع إسرائيل وإظهار التعاطف مع العرب، كما عرى 
النزعات الانفصالية في العالم العربي، كالفينيقية 

والآشورية والبربرية في شمال افريقيا.

صورة يوليو

وفي فتــرة عمله فــي بنغازي فــي ليبيا تعرض 
للاعتقــال مــن قبــل مخابــرات الزعيــم، وكانــت 
تجربة حزينة وشــاقة، لأنها تنكّــر لمجهود الرجل 
العلمي والفلســفي - وقد حقــق كثيرا من نفائس 
المخطوطات الفلسفية هناك، على الرغم من اعتباره 
الفلسفة الإســلامية مجرد شرح لفلســفة اليونان 
- وتدريســه للطلبة وتأطيره لهــم، كل ذلك لم يثن 
زبانيــة النظام عــن الزج به فــي زنزانــة الاعتقال 
لشــكوكهم فــي عداوتــه لثــورة الفــاتح، وأخيــرا 
إجباره على مغــادرة ليبيا بعد مســاع من الرئيس 

أنور السادات.
تبقــى النقطــة الأكثــر جدلا فــي ســيرة بدوي 
موقفــه من ثورة يوليو/تمــوز 1952 فقد صب جام 
غضبه وأقذع العبارات على مجلس الثورة وجمال 
عبد الناصــر، واصفا إياه بالطاغــوت ومخابراته 
بالزبانيــة، وليس ذلك فقط لتجريد النظام أســرة 
بــدوي مــن أملاكهــا، بدعــوى محاربــة الإقطــاع 
والتخلــص من آثــار العهد الفاســد عهــد فاروق، 
بل إن بــدوي رحب بالثورة وهذا شــأن كل وطني 
مخلص غيور على شــعبه، فالفســاد قــد طمّ وعمّ، 
لكــن نظام عبد الناصــر جنح بعد ذلــك إلى تغليب 
الهاجس الأمني والمخابراتي، وأولوية العســكري 
على السياسي والمثقف، وشكّل مجلسا للمحاسبة 
فارتكبــت مظالم وعملت الوشــايات والأحقاد في 
عزل الناس من مناصبهم، من أساتذة ومسؤولين 
ورجــال إدارة والــزج ببعضهــم فــي الســجون، 
والاختطــاف والتعذيــب والقتل وقامــت الدعاية 
والخطب  والانفعالات  والحماســة  والديماغوجيا 
الهوجاء، مقــام الفكر والروية والتخطيط والدهاء 
السياســي، وقــام حــول عبــد الناصــر لفيف من 

الكتاب والمثقفين والمرتزقــة والطبالين والمزمرين، 
ومنهم مــن لم يتوان بــدوي عن رميه بالشــيوعية 
والولاء لموســكو مثل غالي شــكري ومحمود أمين 
العالم، دون أن ينســى رجال عبــد الناصر صلاح 
سالم وشمس بدران وغيرهما، من أجل ذلك كانت 
هزيمــة يونيو/حزيــران منطقيــة ومنتظــرة وعلل 
كثرة المشــيعين لجنــازة عبد الناصر بأن الشــعب 

هوايته المشي في الجنازات.

حكمة المفكر

ومــن غيــر شــك أن بــدوي كان متجــاوزا فــي 
المفكريــن وتطاولــه عليهــم  بعــض  علــى  حكمــه 
كالعقــاد الذي أوعز إلــى بعض رفاقــه فتعرضوا 
لــه ذات يوم وهــو عائد إلى بيته فأشــبعوه ضربا 
وركلا وصفعا، وهذا ســلوك غيــر أخلاقي يعاقب 
عليــه القانــون، وزكي نجيب محمــود وعمر فروخ 
وغيرهم وتوفيق الحكيــم صديقه القديم، الذي ما 
ســكت عن تجاوزات الثــورة، بل نبّه عبــد الناصر 
إلى التجــاوزات في »بنك القلق« وشــهد شــهادة 
صادقــة فــي كتابه »عــودة الوعي«. ولا شــك في 
أن نقــده لثورة يوليــو فيه تجاوز فقــد كان الرجل 
موتورا ومظلوما ومن حقه بعض السخط، وبعض 

الغضب، وكثير من النقد البناء.
ومما يعيب ســيرة بدوي على أهميتهــا البالغة 
حشدها بالاســتطراد والخروج عن الموضوع على 
طريقة الجاحظ في الاستطراد، وهذا لم يكن شأن 
كتاب الســيرة قبله وبعده، وتفسير ذلك أن بدوي 
أراد شــهادة على قــرن بأكمله وغلبــت عليه نزعة 
الفيلســوف والمفكر المســتقصي المحلل والمستدل، 
فجاء فــي ســيرته باســتفاضات واســتطرادات 
كانت أعباء على النص، وكان بإمكانه الاســتغناء 
عنها، وهي جــداول وأرقام إحصائيــة ومعطيات 
جغرافية وتاريخية للبلدان التي زارها وعمل فيها، 
وفــي مكنة القــارئ الاطلاع عليها فــي مظانها من 
قواميس وموسوعات خاصة في عصر الإنترنت، 
ومــن التعــب الــذي ألحقه بــدوي بقارئ ســيرته 
خلوها مــن فهــارس وعناوين الفصــول وغيرها، 
وهكــذا يضيــع مــن يبحــث عن غــرض مــا، نظرا 

لأهميتها وينفق جهدا ووقتا أطول.
ومهمــا يكن فســيرته مــن الأهمية بمــكان إنها 
شــهادة علــى قــرن بأكمله وعلــى العالــم العربي 
بتمامــه، فــي ركونــه وفــي يقظتــه، وفــي توثبــه 
وهزائمه، وفي أحزانه وآماله ومنجزاته، وشهادة 
على العالم برمته في حربيه الطاحنتين وفي حربه 
الثالثــة الموســومة بالبــاردة، وعلــى كل المذاهــب 
الفكرية والفلســفية والأدبيــة والفنية وعلى أعلام 
الفكر الأدب والفن والسياســة. لقد كتب في بداية 
سيرته أنه جاء إلى الدنيا بالصدفة وسوف يرحل 
عنها بالصدفة وحدها، فهل كانت الرصاصة التي 
أطلقها علــى والده أحد خصومه قبــل أن يولد هو 
بثلاث سنوات فاســتقرت خلفه في الجدار بسبب 
انحناء الوالد لجمع أوراق طائشــة وبهذه الحركة 
نجا؟ فهل كان ذلك كله صدفة أم تقديرا إلهيا ليولد 
عبد الرحمن بعد ذلك بثلاث ســنوات ويملأ دنيانا 

علما وفلسفة وترجمة ونشاطا؟

٭ كاتب جزائري

ابراهيم مشارة *

اشتغالات بُنى القرآنيّة في نصوص الشاعر العراقي أديب كمال الدين
■ تمدّ بمباشــرة أو عدم مباشرة تأثيريّة النصوص الإبداعية مع 
بعضها لاحق بســابق بطريقة تجعل العلاقة متآتية على مستويات 
الــدّوال اللفظية للإحالة إلــى معنى، ومنذ طرح كرســيفا مصطلح 
التناص تســوّغت طرائق الأخذ والتأثير، بمبررات علمية ومسالك 
أدبية تجعل النّص يتّســع لقراءات تابعة لأيديولوجية نقدية تبرز 
مقاصد الإبــدع، وحين نقف عند )التناص( وقد شــكّل مفهومه بعدا 
خاصا مغايراً في مجاله الفني، فإنــه يحقّق رؤية الانتقال من البعد 
اللساني التواصلي إلى البعد الثقافي، ضمن أطر المقصدية الإبداعية 
والخطاب النقدي، فيصبح النّــص الجديد من - خلال عملية تفاعل 
وحداث البناء النّصي - مدوّنة إبداعية تشتمل على وظائف مضمرة 
خلف عملية التفاعل، لاسيما في التعامل مع النص القرآني الشريف، 
إذ تمنح تراكيبه فاعلية الاشتغال على مستويات متنوعة في التلقي 
والتأويل، هذا ما وجدناه في الكتاب الموسوم »التناص مع القصص 
القرآني في شــعر أديب كمال الدين« الصادر عن منشــورات اتحاد 
الأدباء والكتاب فــي العراق 2021 للمؤلفين: فاضــل عبود التميمي 

ونجلاء أحمد نجاحي. 
أولا: المنهج والرؤية )خصوصية التنــاص(: يتناول هذا الكتاب 
القصة القرآنيــة في تجلياتها تناصيّاً مع شــعر أديــب كمال الدين 
الشــاعر العراقي المغترب، وخصوصية التناص الذي اشتغل عليه 
المؤلفان فــي طابعه الإجرائي، خصوصيةٍ تنطلق نحو البعد الثقافي 
في تجســيد صراع الشــخصيات بمرجعياتها الثقافية والنفســية 
والاجتماعية والعقدية، وضمن المنطلقات التي تجســدها الملاحم في 

أحداثها البطولية.
يحيلنــا الكتاب علــى قضية مهمّــة في طبيعــة التلقي للقصص 
القرآنــي، وتتجلى ملامح هذا الرؤية في محاولة اســتخراج النّص 
القرآني من حقل التفسير، وقبضة البلاغة وهيمنة المعجم، إلى ربطه 
بعوالم الأدبية وثقافة الشــخصيات، لذلك فهو يســهم في معالجة 

وإحالة الســلوكيات على القضايا التي تطــرأ على المجتمع 
مرجعياتها، عبر بوابة التناص.

وإشــكاليات  العنوان  ثانيا: 
بأنه  العنوان  يوصَف  الصّياغة: 
متن  على  تحيــل  بنائية  عتبــةً 
النّص، ومن هنا يستلزم صياغة 
فعنوان  العلاقــة،  تؤكّد  دقيقة 
الكتــاب »التناص مع القصص 
كمال  أديب  شــعر  في  القرآني 
لها  إشــكاليات  يطرح  الدين« 
فكان  الإجرائيــة،  مبرراتهــا 
للمؤلفين أن يقولا: )مع السّرد 
القرآنــي( - والقصص جزء 
من الســرد - غير أنّهما وقفا 
التي  المفردة  خصوصية  عند 
الكريم  القــرآن  اســتعملها 
)القصــص( كذلك مما يبرر 
أنّ الســرد ورد في  لهمــا: 
النســج  بمعنــى  القــرآن 
الشــيء  وإتباع  والنّظــم 
بشــيء مــن جنســه في 
قال  الدروع  صناعة  سياق 
تعإلى: )أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ 

ي بِما تَعْمَلُونَ بَصِير( والسّــرد  دِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّ ــرْ رْ فِي السَّ وَقَدِّ
كمصطلــح يُعد مُخرَجاً غربيــاً بتقنيات بنائيــة متنوعة، فالعنوان 

)توقيفي( وهو الأنسب لخصوصية القرآن.

الفصل الأول/ طوفان نوح

في هذا الفصل معالجة تناصيــة مجتزأة من قصة، وهي )ظاهراً( 
مخالفة لما يحيل عليه عنوان الكتاب، الذي يهتم بدراســة القصص، 
والطّوفان حدث من أحداث قصة نوح عليه السلام، وهذا ما لم نجده 

في الفصل الثاني كما سنرى، وفي ذلك إشارة لقضيتين:
ل  الأولى: إنّ المؤلف فاضل التميمي ينقّب في القضايا التي تشــكّ
محوراً رئيســايً في القصص، فيســتثمر فاعليتها الممتدة في النص 
الشــعري، وهذا مبرر يفنّد مســألة ابتعاده عن العنوان الرئيسي، 

الذي يقتضي تسمية الفصل بـ)قصة نوح(.
الثانية: إنّ منهجيته منهجية أدبيــة، فهو يتفحّص النّص الأدبي 
قديماً وحديثا، ســعياً وراء لقيات القصص فيه، فوجد أن الطّوفان 
يشكّل الحدث الأبرز بمتعلقات ثقافية. يقف المؤلف في هذا الفصل عند 
بعدين جوهريين هما )تناص الحــوار، وتناص الامتصاص( اللذان 
يشكّلان شــعرية المحاكاة النصية، فتشــير إلى دلالة مضمونية، أو 
بنية شكلية تؤسس لقراءة جديدة تستبطن بواعث حوارية ثقافية، 
تتجاوز أبعاد التعليق والشرح، فالحوارية إجراء بياني يكشف عن 
دواخل الشخصية ونوازعها فتتبدى مرجعياتها الثقافية، ففي قوله 
تعإلى: )وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبــالِ وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ 
فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ( ينزع الشــاعر إلى 
هذا النّص نحو تناصيّة بمغايرة ترميزية في توظيف نسق الأسطرة 

في قوله:
لوحنا له بطفولتنا العارية

وبضياعنا الأزلي
وبشمسنا الصغيرة التي تغير طعمها 

وأصبحت بحجم ليمونة ذابلة
... لم ينتبه الرجل إلينا

وكنا لا نطلب شــيئا ســوى النجدة، 
النجدة.

يتنكّر  لكنــه  الحدث  يحاكــي  فالنص 
لدلالتــه الأولــى، ليمتد إلى بعــد ثقافي 
يصبح المجتمــع طالبا للنجــدة، كحرص 
نوح علــى ابنه مــن الهلاك، لنكــون إما 
معادلــة تغاير حالــة الأب الرحيم والولد 
العاق، إلى نجدة الإنسان المعاصر وأزماته 
وصراعاته في الحياة، فيحسب للمؤلف أنه 
جعل قصة الطوفان نصا يستشــرف الهلاك 

مستقبلا.
)التنــاص  الثانــي  المحــور  فــي  أمــا 
الامتصاصي( فالمؤلف يقف دلالة الامتصاص 
التي تحيل على الشكل الجديد للمعنى الأول، 
بإعادة الصياغة، وهي التقاطة مهمة تجســد 
الشــاعر  قصدها  التي  باللعبة  المؤلــف  وعي 
)لعبة امتصاص المعنــى( فهو يقف عند آليات 
التي  اللغوية  العناصــر  بتفاعــل  الامتصاص 
اسهمت في تكوين هذا الشكل ثم ترحيل المعنى 

إلى الشعر بلغة شعرية جديدة.

الفصل الثاني/ قصة يوسف 

يتشــكّل هذا الفصل بتلازم منهجي مع الفصــل الأول مع مغايرة 
مبعثها ثقافة المؤلفَــين وطبيعة القراءة والمعالجات الإجراءية، وثمة 
ملاحظات نؤشــرها على العنــوان، إذ تصرّح المؤلفــة بقصة النبي 
يوســف، الأمر الذي يجعلنا نطرح تســاؤلًا: لما لــم يقل قصة نوح؟ 
أو لماذا لــم تقف المؤلفة عند حدث معين كما هــو حدث الطوفان؟ هل 
المؤلفان محكومان بالنّص الشعري ومدى حضور الطوفان في المنجز 
الشــعري، عكس حضور قصة النبي يوسف بعمومها؟ والإجابة عن 
هذه التســاؤلات تتمظهر من خلال قراءة الفصل الثاني، الذي هيأت 
المؤلفــة منهجية بطابع تنظيري يســجل بعدا ينعكــس على الدّلالة 
العامة في قصة يوسف عليه السلام حيث الإيذاء والفراق والهجرة 
ومن ثمّ التمكــن وما رافقها من مضامين، وهي بذلــك تقرأ النّص في 
حالة تعالقه مع مرجعيات تتصل بتجربة الشــاعر وهو يعاني ذلك 
الأثر فجعله بعــداً إبداعيّاً من خــلال التناص الانعكاســي، ومنها 
تتحقق الإجابة عن مســوغ إســتحضار )قصة يوســف( في الشعر 
العربي قديما وحديثا في كتاب يعنى بشعر أديب كمال الدين؟ لعلّها 
تريد أنّ قصة يوسف في شعر أديب كانت في الأصل في حالة تناص 
مع نصوص إبداعية سابقة، كما يقف الفصل عند آليتين وظفها الفصل 
الأول: )الحوارية، الامتصاص( فتفســح للمتلقي إعادة إنتاج المعنى 

وتشكّله برؤية جديدة نابعة من خصوصية التجربة الشعرية. 

الفصل الثالث/ قصص أخرى

كُتــب هذا الفصل مشــتركا، وهــو يوظف شــخصيات القصص 
القرآني حسب توظيفها في النتاج الشــعري، ويطرح فكرة حضور 
تلك الشخصيات في الشّعر العربي قديما وحديثا، وهو تناص يشكّل 
انبعاث المنهج الذي ألزم الكتاب نفســه به في العنوان الذي خصّص 
لتجربة أديب كمــال الدين، وطريقة التنــاول الإجرائي في القراءة 
والتحليل والتأويل، ويأتي ذكر هذه الشخصيات في الشّعر العربي 
كمنهجية إحصائية ومعالجة تناصية تؤصل للتجربة، وتؤكد فاعلية 
المحتوى المضموني الذي ينعكس إلى إحالات يحدها الناقد أو المتلقي 
ضمن منهجية معينة، ما يعنــي أنّها حقّقت جماليات التناص وبعده 

الثقافي.
وعلى كل حال فإنّنا ندرك أنّ إسقاط التناص وهو مفهوم غربي- 
على القرآن الكريم مع نصٍّ شعري فيه مجازفة، إذ أنّ للتناص مداخل 
لا تناســب خصوصيتــه القرآن، لاســيما في جانبــه العقدي، لكن 
المؤلفين كانا على وعي بالمصطلح وحدوده الإجرائية، فالكتاب يأخذ 
فكرة التعالق والتلازم بــين النّصين ويحلّلها وفق المعطيات الثقافية 

برؤية تحفظ للنّص الشريف خصوصيته.

٭ باحث من العراق

عمر رعد *

عبد الرحمن بدوي
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فيلم »ميموريا«: صوت غامض يربط الحاضر بالماضي البعيد
■ يبدأ »ميموريــا« للمخرج التايلندي أبيشــاتبونغ 
ويراســيتاكول، الحائز جائزة لجنة التحكم في مهرجان 
كان الســينمائي لعــام 2021 بصمــت ممتــد وامرأة في 
فراشــها، ويقطع هذا الصمت المطــول صوت ارتطام، كما 
لو أننــا في صمت وهدوء يضمان الكــون، لا يقطعهما إلا 

أن ينتهي  ضجيج بشري لا يلبث 
لتعــود الســكينة مجــددا. ربما 
يوقظ  الذي  الارتطــام  هذا  يكون 
تلك المرأة من مرقدها في مســتهل 
الفيلــم دعــوة لها حتــى تخرج 
من سُــباتها وعيشــها في اللحظة 
الآنيــة للتواصل مع حيوات أخرى 
وأبعاد أخرى للوجود لا نعيها نظرا 
لانشغالنا بالصخب الدائم للحياة.

عالم تأملي

فــي »ميموريــا« أول فيلم ناطق 
التايلندي،  للمخــرج  بالإنكليزيــة 
عالمه  فــي  ويراســيتاكول  يصحبنا 
التأملي، الذي ينــداح كقصيدة. ربما 
لا يمكننا أن نسبر أغوار كل ما تحمله 
هذه القصيــدة البصرية مــن معنى، 
لكنها تأسرنا بإيقاعها الهادئ، وتبقينا 
تحت سطوتها طويلا. يصحبنا المخرج 

فــي رحلة نــدرك فيها أن الحاضــر والماضــي، ومن هم 
على قيــد الحياة ومن رحلوا عنها يمكنهــم أن يجتمعوا. 
يدعونا الفيلم للتســاؤل عما يبقى منــا عندما نرحل من 
هذه الدنيا. ترى هــل نندثر ونفنى تماما؟ أم هل تبقى منا 
ومضــات وأصوات يمكن للعالم الإصغــاء إليها إذا أمعن 
النظر وأصغى جيدا. »ميموريا« فيلم ينسينا في صحبته 
الصخب، وحين يصمــت ضجيج العالم ندرك معنى أعمق 

وأرحب للحياة والكون.
قــد يبعــد الإيقــاع الرتيــب الهــادئ للفيلــم بعض 
المشاهدين، لكن أولئك الذين يســمحون لإيقاعه الهادئ 
ونغماته الخفيضة أن تتغلغل في أعماقهم ســيجدون فيه 
الكثير من الرحابة، والتأمل والعمق الفكري والإنساني. 
يقدم ويراسيتاكول فيلما متطلبا، يدعونا إلى التعمق في 

ما يحمله من أفكار ومن بعد إنساني، ويجعلنا نمعن النظر 
في وجودنا على الأرض. وكما اعتدنا من ويراســيتاكول 
في فيلميه »العم بونميه يتذكر حيواته الســابقة« المتوج 
بالســعفة الذهبية في مهرجان كان عــام 2010، و«مقبرة 
الروعة« يمضــي »ميموريا« كحلم يحمل في طياته الكثير 

من التأمل الوجودي.

تاريخ كولومبيا

الشــخصية المحوريــة فــي 
الفيلم، الــذي تدور أحداثه في 

أمريــكا اللاتينية، هي جيســيكا )تيلدا  كولومبيا في 
ســوينتون في أداء مُلهم( التي تحــاول الوصول إلى 
ســبب هذه الطرقات الغامضة التي لا يسمعها إلا هي. 
تبحــث جاهدة عن مصــدر هذه الطرقــات الغامضة، 
التي تشــبه ارتطام جســم معدني بمبنى. رحلة بحث 
تبحر فيها جيســيكا في أعماقها، وفي أسباب وجودها 
وأســباب وجودنــا علــى الأرض. قد يختبــر إيقاع 
»ميموريــا« ورحلة جيســيكا الشــبيهة بالحلم صبر 
البعض، لكن هذا البحث المتأمل هو الهدف الرئيســي 

للفيلم.
يبدأ الفيلم بتلك الطرقات غيــر المبررة أو المفهومة، 

التي توقظ جيســيكا من نومها في مكان لا تألفه. تأتي 
جيســيكا، وهي بريطانية تمتلك مزرعة متخصصة في 
النباتات النادرة في مديين في كولومبيا، إلى العاصمة 
بوغوتا لزيارة شــقيقتها المريضة، وهناك في بوغوتا 
تبدأ ســماع هذه الطرقات التي لا يسمعها سواها. وفي 
رحلتها عن البحث عن ماهيــة الطرقات، تتعرف على 
مهندس صــوت يُدعــى إيرنان، تحاول جيســيكا مع 
إيرنان تخليق صوت يشــبه تلــك الطرقات الغامضة. 
لكن الحصول على صوت مشابه مسجل على اسطوانة 
لا يمنحها القدرة على فهم هذا الصوت، أو يطلعها على 
مصدره، ولا يمنحها القدرة على فهم ما تسمعه هي دون 

سواها. لا تبحث جيسيكا عن مبرر طبي أو صحي لهذا 
الصوت الذي يطاردها ويوقظها من نومها، بل تســعى 
إلى ما هو أعمق من ذلك. تأخذها رحلة بحثها هذه إلى 
أعماق تاريخ كولومبيا وماضيها السياســي، وما مرت 
به من مآس وآلام. وتواجه فــي رحلة بحثها الحاضر 
اللذين يمتزجان ويتعايشــان، وتمضي في  والماضي، 
رحلة بحثها لتصل إلى الكشــف الذي ينتهي به الفيلم. 
يأتينــا »ميموريا« كحلم، أو رؤية متأملة للوجود. قد لا 
تجد جيسيكا تفسيرا للظاهرة الصوتية التي تواجهها 
فــي الطب الحديــث، لكــن وجودها وســط الغابات 
الرحيبة في كولمبيا يعطيها القــدرة على التواصل مع 
ماضي هذه البــلاد وأهلها، كما لو أن الحاضر والماضي 
يتزامنان ويتعايشــان. لا يسعى ويراســيتاكول إلى 
فهم ماضــي كولومبيا وما مرت به مــن أحداث ومآس 
فقط، بل يسعى إلى فهم الماضي الإنساني بأسره. هذه 
الطرقات الغامضة، ربما تشــير إلى ما مــرّ بذلك البلد 
فــي أمريكا اللاتينية من عنف وأحداث جســام، وربما 
يشــير إلى العنف الذي يحدثه الإنسان والدمار الذي 
يلحقه بالطبيعة. تذهب جيســيكا لاستكشاف منطقة 
أثرية فــي عمق الغابات فــي كولومبيــا، لكنها تلتقي 
في رحلتهــا برجل يربط الماضي بالحاضــر ويقدم لها 
تفســيرا لتلك الظاهرة الصوتية التي شغلتها طويلا. 
يقدم ويراسيتاكول تفســيرا قد يثير عجب الكثيرين، 

لكنه يأتي متسقا مع النهج التأملي لمخرج الفيلم.
تــؤدي تيلــدا ســوينتون دور جيســيكا بإتقــان 
النحيل  بجسدها  سوينتون،  تبدو  بالغين.  وحساسية 
وبشرتها شــاحبة البياض، كمرأة تعاني من أرق وألم 
لغز كبير لا يمكنها تفســيره. جيســيكا غريبة في بلد 
غريب، وفي بيئــة تختلف كل الاختــلاف عن بيئتها، 
وتجسد سوينتون شعور جيسيكا بالغربة والوحشة، 
بنظرتها الزائغة القلقة وبــكل تعبيرات وجهها المرهق 

الغارق في تأمل دائم.

٭ كاتبة مصرية

شعر

أوس أبوعطا *

كتابــه  فــي  بودمــان  س.  ويتنــي  ■ يبــدأ 
فــي  الســردي  اللاهــوت  إبليــس -  »شــعرية 
القرآن«* من نقطتين منهجيتين. الأولى العلاقة 
بــين الســرد والعدالة الإلهيــة. الثانيــة العلاقة 
بين النــص الثابت وقارئه. ويــرى أن »الذخيرة 
المعرفيــة للكتابــة تشــكل جانبــا مــن الذخيرة 
المعرفية للقراءة«. وإذا تتبعنا مصادر شخصية 
إبليس - حســب الخيال الإسلامي - لن نصل 
لشــيء يذكر. فالقرآن بنــى منطقه على الإعجاز 
وحســن التدبيــر وليــس علــى الدهــاء والمكر، 

وهمــا مــن طبيعــة إبليــس. وقــد تطــور الفكر 
الشــرعي الإســلامي وخياله التربوي على هذا 
الأســاس. وربما كانــت الأطروحة الإســلامية 
تعمــل علــى أســاس التبشــير بالخيــر، وليس 
التخويف من عاقبة الشــر ورموزه. والمثال على 
ذلك وفرة أشــجار الفاكهة في الجنة واقتصار 
الجحيم على شــجرة واحدة هــي الزقوم. وكل 
الإضافات التي لاحظ بودمان وجودها لا تدين 
للذاكرة الإســلامية ولو بالنزر اليســير. وتبني 
نفســها على الخيال الغربي. فقد أعاد مشروع 
النهضة وما تلاه من تنويــر وانفتاح ترتيب 
العلاقــة بين الدين والعقــل. وتحول المتن 
الإســلامي إلــى هامــش يخيــم عليه ظل 
ثقيل لفكرة صــراع الحضارات، أو صدام 

الشرق والغرب. 

تفكير عابر للجنسيات

وينســحب هــذا الكلام علــى التصوف 
وإضافاتــه، فهــو نتيجــة عــودة ثقافــات 
الميتروبول للحيــاة والازدهار، لكن بأقنعة 

وأزياء إسلامية. 
وإذا عالــج القــرآن واقع الــروح العربية 
بلســانها، فإن تفســير القرآن هــو نتاج آلية 
تفكير إسلامي فوق عربي أو عابر للجنسيات 
المصطلحــات  اســتعملنا  )لــو  والقوميــات 
المعاصــرة(. ويمكــن القول إن حركــة إحياء 
الفلســفات الظلامية هي المسؤولة عن تطوير 
صور إبليــس. بتعبيــر آخر لقد دخــل إبليس 
مــع اللاهــوت الإســلامي، وليس مع انتشــار 
الدعــوة. ونحــن ليــس بمقدورنــا التعامل مع 

صــورة واحــدة متفق عليهــا لإبليــس، لكن مع 
عدة نســخ وتراكيــب، أقلها إســلامي وأكثرها 
فــلاش بــاك وحفريــات معرفيــة فــي ثقافات 
شــعوب المنطقة. وإذا كان »صحيح مسلم« هو 
المصدر الأساســي لمداخــلات النبي عن إبليس، 
يكفــي أن نعلم أن مســلم مولود في نيســابور 
وبعد 200 عام مــن الدعوة تقريبا، باختصار لم 
يكن القــرآن مولعا بصور إبليس، لكن بموضعه 
في الــدورة الطبيعيــة للغواية والشــر. بعكس 
الفكر الساســاني الذي يحتفــظ عنه بتفاصيل 
لا شــك أنها ساعدت في تجســيده حتى تحول 
لشــخصية روائيــة )فقــد كان هــو من شــجع 
الضحاك في الشاهنامة على الطغيان، وتوجد 
روايات تشــير إلــى أن الضحاك صــورة لروح 
إبليــس الشــريرة، وهما شــيء واحــد(. وكما 
تذكــر ريبكا دينوفــا، حمل اليهــود )في طريق 
عودتهم من الســبي البابلي بعد سقوط المملكة 
البابليــة بيــد الفــرس فــي 539 ق.م( معتقدات 
الفــرس القديمة، وأوكلوا مثلهم لإبليس الشــر 
بــدلا مــن الــرب. وتطــورت هــذه الفكــرة عند 
الأســينيين )كما تذكر مخطوطات البحر الميت( 
ليكون مندوب إبليــس جزءا من كل نفس حية. 
وعلــى الأرجــح أن حبكــة إبليــس الإســلامية، 
هي أبســط من الصور المعقــدة المعروفة حاليا. 
وهنــاك أكثر من صلة قربى بين الملاحم الدامية 
والتــراث غير المكتــوب للخيال بعــد - العربي، 
لكن الناطــق باللغة العربية )تحديــدا ألف ليلة 
وبقيــة ســير الأبطــال والمشــاهير(. ولا يوجد 
في الإســلام ما يزيد على نمطين، الأول الصور 
المكيــة وتغلــب عليهــا مشــكلة المعرفــة. وهي 
غامضة وتدخل فــي آلية التعبير بالرموز، أقدم 

أساليب التواصل قبل اكتشاف الفن التعبيري، 
ثم الصــور المدينية وهي ناجمة عــن الاحتكاك 
الشــعبي بالأقليــات )غيتــو اليهــود(. وينتبه 
بودمــان لعدة افتراضات حــول هوية إبليس.. 
أهمها أنه لم ينفرد بســورة كاملة مثل غيره من 
الشــخصيات والحــوادث.. وأنه جاء بســياق 
مســاحة ضيقة، لكنــه يســتند للتاريخ والأدب 
الإســلامي )وليس اللاهوت( ليستنتج حقائق 
غيــر مبرمة عــن عالــم الكائنات غيــر المنظورة، 
أو الكائنــات الليلية، وهنا يخــرج لأول مرة عن 
الموضوع، ويدخل في عالم تكهنات وتصورات 
جيل من أجيال حضارة الشرق الأوسط )وهو 
العصر الوســيط بالتحديد( ويقــدم إعادة بناء 

خيالية لعالم الموتى.

روايات غير دينية

 وقــد ابتعــد بودمــان عــن المنطــق القرآنــي 
بمجموعة من النقاط، فقد اتكأ على روايات غير 
دينيــة يلعب فيها المجاز، ولــم يضع حدا فاصلا 
بين مختلف المصادر. مثلا لم يعزل حدود الفكر 
الإسلامي )الذي يحتكره الله لنفسه( عن دائرة 
التفكير المســيحي )الذي يمكــن أن تتعايش فيه 
مخلوقــات الأرض مــع مخلوقات الســماء، من 
خــلال مبــدأ التجســيد وحلــول روح الأب فــي 
جســد الابن(. كما أنه طور فكرة عن الحياة بعد 
الموت، حينما تنفصل الروح عن الجسد ويتوزع 
المخلــوق - أو يتجــزأ لمكوناتــه. وهــذا يرشــح 
فكرة بودمــان لتكون تصويرا للحياة المرجأة أو 
لميكانيكية انتقال الإنســان، من تجليات مرحلة 

لتجليات مرحلة غيرها. 

إن كل مــا فعلــه بودمان لا يدخــل في مجال 
تفســير وشــرح العبارات الموجــزة التي وردت 
عــن إبليس، لكنه يجمل تصورات الشــعوب عن 
كائنــات تختبــئ وراء حجــاب الواقــع المادي. 
وبالنتيجة تفرد إبليس )حســب رأيه( بهوية لا 
ينازعه عليها أحد. فهو يمثل دور المعارضة. كما 
أنه وجه كيده لصنفين مــن أصناف المخلوقات 
الأرضية، البشــر ويمثلــون الوجــود الفيزيقي 
المادي، والإنســان ويمثل الوجــود الاجتماعي، 
ناهيــك من التردد وعدم اتخــاذ موقف واضح، 
حتى أنه طرأ اختلاف على آيات إبليس، فهو في 
كل السور يجادل ربه ليعفيه من السجود لآدم، 
باســتثناء ســورة )ص( وفيهــا قــرر الامتناع. 
ولم يكن لديه اســتعداد للتفاهــم لا بالحوار ولا 
باســتعمال القــوة، ولــم يحــاول أن يفتح باب 
النقــاش مع اللــه حتى يلين، كما فعل الرســول 
بموضــوع الصلــوات، ويفضي ذلك بنــا لقراءة 
مواقــف وشــخصية إبليس في الفكــر المعاصر 
مــن خلال نماذج أدبيــة حديثــة. ويأخذ إبليس 
فيها منعطفــا غريبا وعجيبا. فهــو بنظر اليمين 
واليســار نقطــة مضيئة رغم الخطيئــة الأصلية 
التــي ارتكبهــا، وكان موقفه يتســم بالبســالة 
والجــرأة )بلغــة بودمــان(. لكن لا أســتطيع أن 

أؤيد هذه الفكرة، ولعدة أسباب.
أولا لا يمكــن اســتعمال المعايير نفســها، إذا 
كنا نقرأ شــخصية إبليس في حقول متعاكسة، 
مثل شعر محمد إقبال )الذي يلتزم بخط وإطار 

القرآن( وشعر أمل دنقل المعارض والثوري.
ثانيــا.. لا يجــوز النظــر لشــخصيات نجيب 
بهــا  نتابــع  التــي  نفســها  بالعــين  محفــوظ 
شخصيات نوال السعداوي، حتى أنه لا يمكننا 

وضع كل أعمال نجيب محفوظ في كفة واحدة. 
وروايتــه المعنيــة »أولاد حارتنــا« بالــذات لهــا 
وضع خاص، فهي ليســت اجتماعية كثلاثيته، 
ولا أســطورية كالبواكيــر، بــل تدخل وبشــكل 
مباشر في الصراع على السلطة والشك بحقيقة 
دوافــع ثــورة الضبــاط الأحرار، وقد اســتعمل 
فيها الرموز تهربا من الرقابة السياسية، وليس 
بســبب الخوف مــن ضوابط وشــروط الوعي 

الديني.
ثالثا لم يتحرر إبليس في الشرق من النظرة 
الدونية لمخلوقات العالم الموازي، وهو لا يعدو 
أن يكون مثالا للشر مهما تعددت أسبابه. فهو 
الإمبرياليــة التــي تســتعمل القوة لقهــر إرادة 
الشعوب )عند يوســف إدريس(. وهو النظام 
الأبــوي والمخابراتــي )الأب والــزوج الظالم( 
في كتابــات نوال الســعداوي، لكنــه الجمود 
العقائــدي الذي يســخر الروح لخدمــة أديان 
أرضيــة )كما هو الحــال في روايــة »عزازيل« 
ليوسف زيدان، أحدث نسخة من صور إبليس 

المعاصر(.

منشــورات دار الجمل في بيــروت وبغداد. 
2017. بترجمة لرفعت السيد علي

٭ كاتب سوري

صالح الرزوق *

نسرين سيد أحمد *

ابن الخطاب يوزع العصافير
على أشجار القدس

أرأيت فتىً مكبلًا بالسلاسل
يتبختر في مشيته 

كأنه يلبس سواري كسرى؟
كلا..

 بل لعلني 
رأيت سبعاً وسيماُ

يمشي مقيداً بين بنات آوى..
وأنت ماذا رأيت؟

رأيت حنظلة فسألته
ألن تدير وجهك نحوي

لألتقط معك صورة تذكارية
على بوابة الأقصى أيها الشقيق؟

كديدنه انسل مدبراً ولم يعلّق..
حنظلة يا أخي 

أتمشي مع القاتل على دمي؟
لا تعليق..

حنظلة يا ابن أمي وأبي
أتصالح وتتحالف 

وتجري المياه في أنهار المهج
على ضفاف الضلوعِ الكسيرة؟

أأرسفُ أنا بالقيد
وأنت تبارك لهم في العيد؟

لا تعليق..
وأنت من رأيت؟

رأيت المسيح بن مريم
يوزع كسرات الخبز على الحواريين 

ويشرب من باب الأسباط
هانئ البال رغم السياط.

وأنت من رأيت؟
رأيت ابن الخطاب

يوزع العصافير والظلال على الأشجار
ويعلّق الأزهار فوق الأفنان رغم الحصار.

ويصرخ الفاروق 
القسط هو أنت تمتلئ الجرار بالأرواح..

وأن تجتز جدائل النباح.
وأنت من رأيت؟ 

أنا لم أر
بل شعرتُ بطعنةٍ في القلب.

٭ شاعر فلسطيني سوري

الشعر الفلسطيني كمرجع في سياقات اللغة
■ كان الشعر الفلســطيني المرآة العاكسة 
للحدث والموقف، ولكل مــا يجري على أرض 
فلســطين، دون إغفال الدفقة الشعورية التي 
تشحن هذا الإشــعاع بالعاطفة، وتقدح زنده 
بالانفعال وتوشّــحة بالجمال! فلم يكن مجرّد 
مدونــة تاريخية، لكنــه مواكبــة وجدانية، 
وشــلّال منحدر، لــم يتوقف لــه انهمار، ولا 

انقطع له تيّار.
لكنّ السّمة الأشدّ حضوراً والأسطع ظهوراً، 
هو تلك الملامح المشــتركة الجامعة، التي تقود 
القارئ مباشــرةً إلى نبعه الأصيل، ومنشئه 
النبيل: العشــق المتمــادي لكل مــا يّمثل هذا 
الوجود الضافي الذي يحمل مســمّى الوطن، 
من إنسان وشجر وحجر، فهو بمجمله مقامات 
وارفة وإيقاعــات ذارفة، فــي ملحمة كبيرة، 
تحكي قصة عشــق وحنين وإصــرار تنتظمة 

ثيمة واحدة هي حتمية العودة.
فما بــين إبراهيم طوقان ومحمــود المفلح 
وأبي ســلمى، ومحمود درويش مسافة وصل 
لا فصل، وحتى التوظيف اللغوي على تنوعه 
يذوب فــي البوتقــة الأم التي يتمــاوج فيها 
الشــعور، وتشــطح أمواجه على سطح هذا 
البحــر الزاخر، فالقــارئ والمتلقي لن يتوقف 
كثيراً عنــد الصيــغ اللغوية، بل هــو يتلقى 
إيحاءاتهــا بصفته طرفاً في هذا الاشــتباك، 
أوتاره أصلًا مشــدودة ومدوزنة لاســتقبال 

أصابع العازف.
الفوارق،  تتلاشى  الزّخم  هذا  سياق  وفي 
فحتى الغمــوض لا يقف حائــلًا، ولا حتى 
الرمــز الذي أصبــح شــائعاً ومحفوظاً في 
فهرس مرجعــي، في ما يبــدو وكأنه اتفاق 
ضمني أو تواطؤ بين الشــعراء، على قائمة 
حتى  عليهــا،  مصطلحٍ  ورمزيــات  لغويــة 
يصعــب تجاوزهــا والخروج عــن محيط 
دائرتها، وهذه نمــاذج أقدمها للقارئ ليتأثّر 
ويتأمّل، دون أن يحول بينه وبينها التحليل 

والتأويــل، وإنمــا فقط للتدليــل على هذه 
الوحدة العجيبة وهذا الإتلاف القاهر الذي 

لا يحول دونه حائل:
رجعنا يا حبيبي

أقولُ وإنَّ قولي كاللهيبِ
فلسطيُن الحبيبةُ لن تَغيبي

وهل ننسى المآذنَ شامخاتٍ
وأرواحًا تسيلُ على الدروبِ

ا وهل ننسى الهضابَ هضابَ عكَّ
وأمواجاً تسافرُ في الغروبِ
وأشجاراً من الليمونِ فاحَتْ

وأنساما وصوتَ العندليبِ
حمَلْنا رايةَ القرآنِ لحنًا

وقُلْنا للكواكبِ لا تَغيبي
أتَيْنا كالعواصفِ غاضباتٍ

نطيرُ مِن الشمالِ مِن الجنوبِ!!
»محمود مفلح«

٭ ٭ ٭ 

فلسطيُن الحبيبةُ كيف أحيا 
بعيداً عن سهولكِ والهضابِ

باتٍ  فوحُ مُخضَّ تناديني السُّ
وفي الآفاقِ آثارُ الهضابِ

تناديني الجداولُ شارداتٍ 
 تسيرُ غريبةً دون اغترابِ

ويسألُني الرّفاقُ ألا لقاءٌ 
 وهل من عودةٍ بعد الغيابِ؟

غداً سنعودُ والأجيالُ تصغي 
 إلى وقعِ الُخطا عند الإيابِ

عبد الكريم الكرمي » أبو سلمى«

٭ ٭ ٭ 

سنرجع يوماً إلى حيّنا 

 ونغرق في دافئات الُمنى
سنرجع مهما يمر الزمان 

 وتنأى المسافات ما بيننا
فيا قلب مهلًا ولا ترتمي 

 على درب عودتنا موهنا
يعز علينا غداً أن تعود 

 رفوف الطيور ونحن هنا
» هارون هاشم رشيد «

٭ ٭ ٭ 

في دير قديس
لم ألقَ بين لياليَّ التي سَلفتْ

يسِ ها في دير قِدِّ كليلةٍ بتُّ
ضَمَمْتُ حسناءَ لم يُخلَق لها مَثَلٌ
بين الحسانِ ولا حُورِ الفراديسِ
ان دولتِها ما عرشُ بِلقيسَ في إبَّ

ولا سليمانُ مزفوفًا لبلقيسِ
ا في السرير وقد يومًا بأعظمَ منَّ

واقيسِ دام العناقُ إلى قرع النَّ
» إبراهيم طوقان «

٭ ٭ ٭ 

عيونك شوكة في القلب
توجعني وأعبدها

وأحميها من الريح
وأغمدها وراء الليل والأوجاع ... أغمدها

فيشعل جرحها ضوء المصابيح
ويجعل حاضري غدها

أعز عليَّ من روحي
فلسطينية العينين والوشم

فلسطينية الاسم
فلسطينية الأحلام والهم

فلسطينية المنديل والقدمين والجسم
» محمود درويش «

في ظل النصوص السابقة يصبح الحديث 
عــن البنيوية والتفكيكيــة أو الحداثة أو ما 
بعدها ترفاً ونافلة قول، فالجزئيات في هذا 
لدرجة  بعضاً  بعضها  تشــدّ  الموحّد  السياق 
تســتعصي على التفكيك دون فقدان المعنى 
الواقعية  لطغيــان  ليــس  الوهــج،  وخبو 
السياسية على النص، أو توظيف مفرداته، 
بل لأنه في حرارة التفاعــل تذوب الفوارق 
يجرف  العاطفــي  والطوفــان  وتتلاشــى، 
كل المعالــم المصطنعة ويبقــي على الأصيل 
الراســخ. فتفاصيل اللجــوء وغدر الإخوة 
مشاهدها،  تتكرٍر  والمجزرة  والدم  والجحود 
ليس بين دير ياســين وكفر قاسم حسب، بل 
بين بيــروت وعمّان والقاهــرة، ولذا تتكرر 
مفردات الدم والحصــار والمواجهة والفرار، 
إنه قاموس القضيــة الذي أضاءت مفرادته 
الفلســطيني  وليس  العربي  الشــعر  زوايا 
فقــط. ولا جــرم فهــي محبوبــة واحــدة 
»فلســطين« ملامحها غير قابلة لا للتشويه 
ولا للتزوير، وكل ما فعله الشــعراء هو أنهم 
رســموا هذا الجمال كُلٌّ بخطوطه الخاصة، 
لكن المتأمل في النهاية لن يجهد في التعرف 
إلــى صاحبة الصــورة، فموناليزا هاشــم 
رشيد أو المفلح أو طوقان هي ذاتها موناليزا 
درويش وزيّاد والقاســم حتى وإن تفاوتت 
الظلال والألوان فهــذا من عبقرية اللوحات 

الخالدة.

٭ كاتب فلسطيني

نزار حسين راشد *

مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تندهش إذا شــعرت اليوم بأنك متوعك 
الصحة، ســيىء المزاج ومشوش. يفضل أن 

ترى ما الخطب والاعتناء ببدنك

الثور
تحاول أن تجــد الحلول للمشــكلات من 
دون تشــنّج، المهم أن تنفتح على المحيط وأن 

تعبّر عن رغباتك وطريقة تفكيرك بلا تحفظ

الجوزاء
قــد تختبر صديقــاً وتعرف جديــداً عنه، 
وربما تخرج بعبرة على إثر بعض التطورات 

والظروف

السرطان
تتزايــد المشــاكل التــي تصادفهــا فــي 
مســارك، ولذلــك احــرص علــى عــدم نفاد 

مواردك البدنية والنفسية

  الاسد
تشــعر بالقــوّة علــى مواجهــة الظروف 
الطارئة وتتمتّع بــإرادة قويّة حيوية عظيمة 

تؤهّلك للمنافسة والنجاح والتفوّق

العذراء
بــدأت تنظــر إلــى جســدك وتشــعر أنه 
يســتحق الاهتمــام مــن قبلك، لكــن هل هذا 
لحبيبتك أم لنفســك؟ وإن يكن، فهذا شــيء 
صحي، لكن رجاءً هذا جسدك، اعتن به جيداً

الميزان
يشــير اليــوم إلى فتــرة مليئــة بالحركة 
والسفر واللقاءات، وقد تضطر إلى الاهتمام 

بشؤون تشغلك عن المشاريع الجديدة

العقرب
دافع عــن خططك وامض إلــى الأمام، أو 
حاول تكييــف أفكارك بحيث تتماشــى مع 
الظــروف الحالية. أي من الخيارين ســوف 
يظهــر مــا إذا كان هدفك واقعيا ويســتحق 

عناء الوصول إليه

القوس
يبــدو أن العمــل يحمــل في طيّاتــه، ربما 
حبّــاً، فهناك من تراقبه كل يــوم في طريقك 
إلى العمل، وهذا يكشــف الحماسة المفاجئة 

لديك

الجدي 
إنه يوم مجنون ومناســب أن تكســر كل 
الحدود، قــد يصل بك الأمــر لأن تذهب إلى 
مديــر عملك وتحتجّ على كل الأعمال الكثيرة 

المفروضة عليك

الدلو
أنــت الآن متفق مــع ذاتك بشــكل كامل، 
وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك 

الشخصية أيضًا

الحوت
يفــرض عليــك اليــوم بعــض التأني في 
الــكلام والشــرح الواضــح والمقنــع. تجــد 
سهولة في التعامل مع حبيبك كما تلقى منه 

كل الدعم المعنوي وغيره

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

أي دور ستلعبه أي دور ستلعبه 
رزان مغربي رزان مغربي 

في » وعد في » وعد 
ابليس«؟ابليس«؟

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

تشــارك الإعلامية والفنانة اللبنانية رزان مغربي في مسلسل 
جديد بعنوان »وعد ابليس« الذي ســيبدأ تصويره الشهر المقبل 

بعد أن تنتهي الشركة المنتجة من توقيع العقود مع سائر الأسماء 
من النجوم المشاركين. وستؤدي في هذا المسلسل دور الشيطان، 
كما يدل عليه اســم المسلســل »وعد ابليس«. أما بطل العمل فهو 
النجم المصري عمرو يوســف، الذي سبق وتعاقد منذ البداية مع 
الشــركة المنتجة التي تستمر في اختيار أســماء النجوم للتعاقد 

معهم والانطلاق بعملية التصوير في الشهر المقبل.

فستان »ديرندل«« موضة متجددة من جبال الألب النمسوية
■ باد إيشــلي )النمســا( ـ أ ف ب: شــكلت 
فســاتين »ديرندل« منذ القِدَم رمزاً لجبال الألب 
النمســوية، وتمكنت من أن تواكب العصر إلى 
درجة أنها اســتعادت شــبابها في الســنوات 

الأخيرة، سواء في معقلها أو خارجه.
وهذه الفساتين التي تتميز بصدّارها الأبيض 
ومئزرها وتنورتها الواســعة »تمثّل بالنســبة 
إلى النمســا ما تمثّله تنورة الكيلت لاســكتلندا 
وثــوب الكيمونو لليابان« على ما تشــرح تكلا 
فايســنغروبر، المسؤولة عن المعرض الذي يقام 
في باد إيشلي )وسط النمسا( ويستعيد تاريخ 

هذا الزي الألبي المنشأ.
وشــهدت هذه المنطقة المشــهورة ببحيرات 
لعائلة  مقصــداً  كانت  والتي  ســالتزكامرغوت 
المالكة رواجاً متجــدداً في الآونة  هابســبورغ 
الأخيرة للفســتان القطني الــذي ترتديه كذلك 
النســاء في ولاية بافاريا الألمانيــة وفي ولاية 

تيرول النمسوية.
كانــت الفلاحات الشــابات والخادمات أول 
من ارتدى هذا الفستان العملي والزهيد الثمن، 
علماً أن كلمة »ديرندل« يمكــن أن تعني »فتاة« 

باللهجات المحلية.
وفي نهاية القرن التاسع عشر، باتت سيدات 
البلاط يرتدين هذا الفستان خلال وجودهن في 

المنطقة صيفاً بغرض الاستجمام، إذ وجدنه 
مناســباً لنزهاتهــن في الحقــول والمراعي 

الجبلية المحيطة.
وتذكّر فايســنغروبر بأن نساء فيينا في 
تلــك الحقبة كــنّ يرتدين مشــدّات الخصر 
باستمرار تحت كل ملابسهن، ووجدن تالياً 
ســبيلًا »للتحرر منها خلال الإجازة« بفضل 
فســاتين »ديرنــدل« ذات »القصّات الأخفّ 

والملوّنة«.
  من البسيط إلى الاحتفالي  

الذي  الصغير  مارموشلوســيه  قصر  في 
قدمه الإمبراطــور فرانتس يوزف، لزوجته 
سيسي، يكتشف زوار المعرض نحو خمسين 
نموذجاً من فساتين »ديرندل« تبيّن تطوّرها 

على مرّ مختلف الحقب.
فسرعان ما انبثقت من الفستان البسيط 
اللواتي  الثريــات  للنســاء  أزياء احتفالية 
كنّ يســعين إلى لفــت الأنظار فــي القصر 

الإمبراطوري.
وتــروي أنجليكا شــوير، أن جدها »كان 
يخيــط ملابس المدعوين الذين يشــاركون 
في حفلات القصر، وهــي اليوم تعيد إحياء 

المشغل العائلي الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى 
عام 1895.

وتشــير إلــى أن عمــل جدهــا كان يخضع 
لقيود مشــددة، وكان أخذ القياســات محكوماً 
بمحظورات. وتلاحظ شــوير أن نساء المنطقة 

»لا يزلن إلى اليوم يرتدين فســاتين »ديرندل« 
في المناسبات« بينما لا يتردد الرجال في ارتداء 
الســراويل الجلدية التقليدية القصيرة. وشهد 

الزي الذي أصبح جزءاً من التراث الشــعبي 
أفولًا خــلال الحرب العالمية الأولى، ثم عندما 
منــع النازيون اســتخدام كلمــة »ديرندل« 
لاعتبارهم أنها ترتبط بقطاع صناعة الملابس 
لدى اليهود، مع أنهم شــجعوا النســاء على 

خياطة فساتين شبيهة بها.
لم تختف فعلياً،  لكنّ فســاتين »ديرندل« 
إذ أصبحت اعتباراً من عام 1920 زي نســاء 
المجتمع اللواتي كنّ يشــاركن فــي مهرجان 
ســالزبورغ النخبوي، وســاهمت مسرحية 
غنائية في برودواي عام 1936 في إكســابها 

الشهرة.
وتقــول مســؤولة المعــرض إن الممثلــة 
والمغنيــة الأمريكية الألمانيــة الأصل مارلين 
ديتريــش »كانــت فــي كل زيــارة« ترتدي 
فســاتين«ديرندل«من إنتــاج »لانــز« الذي 
»الذي كان له 400 فرع في الولايات المتحدة«.
وفــي حقبة أحدث، أعــاد مهرجان البيرة 
الشهير الحياة إلى »ديرندل«. وفي السنوات 
العشــر الأخيــرة، شــهدت هــذه الأزيــاء 
الفولكلورية إقبالًا كبيراً من الشباب، وتلقفها 

مصممو الأزياء في كل أنحاء العالم.
ومع أن الصين باتت تنتج فساتين »ديرندل« 
متدنيــة الجودة من مادة البوليســتر، فإن هذا 

الزي ســاهم مــع الملابس المخصصــة للجبال 
وللهواء الطلق في تنشــيط قطــاع الملابس في 
النمســا الذي بلغ حجمــه 844 مليون يورو في 
عام 2020. وتفيد غرفة التجارة النمســوية بأن 
الصادرات شكلت 70 في المئة من حجم مبيعات 
»ديرندل« ممــا يبيّن أن شــهرتها تعدّت حدود 
زوج  توبيزوبولوس،  يوهانــس  ويرى  ألمانيا. 
أنجيليكا شــوير، أن »الاســتدامة« التي يتميز 
بها إنتاج هذه الفساتين تلائم متطلبات العصر 
الحالي في ما يتعلق بأزمة المناخ والســعي إلى 

الأصالة.
وتشــرح شوير أن الفســتان »يجب أن يُبرز 
شــخصية من يرتديه« وأن »اختيــار القماش 

والطول« يتم بدقة.
لكنّ للخياطة على قيــاس كل امرأة ثمنها، إذ 
يبلغ ســعرالموديلات اليدوية الصنع ما بين 650 
وألــف يورو، ويصــل إلى أكثر مــن ذلك بكثير 
دار  وتنتج  كوتورالراقيــة.  الهوت  تصاميم  في 
فيفيين ويستوود، المعروفة بأزياء موضة البانك 

فساتين«ديرندل« الخاصة بها.
حتى أن ثمة تصريحات للمصممة البريطانية 
أدلت بها قبل سنوات ونقلها عنها المعرض، تقول 
إن »القبــح لن يعود موجوداً فــي هذا العالم لو 

ارتدت كل امرأة فساتين »ديرندل«.

أردني يستمتع بتربية 30غزالا مع الطيور
في مزرعة على مشارف عمان

■ عمان ـ رويترز: يســتيقظ الأردني 
حســن العبــوس )60 عامــا( صباح كل 
يوم ويتوجه إلــى حديقته حيث يربي 30 
غــزالا وحيوانات أخرى وطيــورا برية، 
وهي هوايــة حيث يســتمتع بمنظر تلك 

الحيوانات ويجد نفسه شغوفا بها.
تربية  إن  طيار،  وهو  العبوس،  ويقول 
تلك الغــزلان، المنقطــة باللونــين البني 
والأبيــض، ليســت مجرد شــغف لكنها 

مصدر للصفاء الذهني أيضا.
منزله  في  الغــزلان  تربية  الرجل  وبدأ 
في عمان قبل ثماني ســنوات بعد أن تلقى 

ثلاثة غزلان كهدية من صديق.
أنواعا  يربــي  بــدأ  الحين  ذلــك  ومنذ 

النعام  أخرى من الحيوانات الجميلة مثل 
والطاووس والدجاج والغنم.

وقال وهو يشــعر بسعادة وفخر »أول 
ما بــدأت جاءتنــي ثلاثة غــزلان هدية، 
أنثيين وذكــر، بعدها صارت عندي هواية 
تربية وصــار عندي حب للغزلان  وصرت 
أســتمتع بمنظرهم، خاصة فــي الصبح، 
ولهذا  جديد  مولديــن  يكونوا  لما  وخاصة 

السبب زاد العدد«. 
وأضــاف العبوس »يتوالــدوا عندي، 
طبعا كل ســنة تولد تقريبا عشرة رؤوس 
ما شــاء الله«. وينفق الرجــل، وهو أب 
لخمســة أبناء وجد لـ 15 حفيــدا ما بين 
و500  دولارا(   423( أردنــي  دينــار   300

دينار )705 دولارات( شــهريا على رعاية 
حيواناته وطيوره دون أن يحقق أي ربح 

نتيجة إطعامها وتربيتها.
وقال » تقريبا الثلاثين رأس تكلفني من 
أردنــي )423 دولارا( إلى 500  300 دينار 
دينــار )705 دولارات( شــهريا، بين علف 
وعلاجات وإشــراف طبي عليهم، من 300 
إلــى 500 دينار. ولايأتينــي منهم مردود 

مالي«.
ويوضح العبوس أنه يشــعر بسعادة 
غامرة عندما يــزوره أصدقاؤه وأولادهم 
وأحيانا بعض الرحلات المدرسية لمشاهدة 
يربيها  التي  المختلفة  والحيوانات  الطيور 

في مزرعته.

أغنية حب وعتاب صُورت في عتمة انقطاع الكهرباء تلقى رواجاً في سوريا
■ دمشــق - أ ف ب: »يــا ويل ويلــي« أغنية عتاب 
وحــب وفراق، لكن ليســت الكلمات وحدها ما ســاهم 
في انتشــارها، بل الفيديو كليب الذي صُوّر في العتمة 
بســبب انقطاع التيار الكهربائي لســاعات طويلة في 

اليوم في سوريا.
ومنذ تحميلهــا على موقع يوتيوب قبل نحو شــهر، 
حازت أغنية فرقة »ســفر« على أكثر من خمســة ملايين 
مشــاهدة، وقد ختمت الفرقــة الفيديو كليــب بكتابة 
تعليق بســيط »تم إنجاز هذا الفيديو باستخدام جميع 
أنواع الليدات )المصابيح المشــحونة بالطاقة الشمسية 

والموفرة للطاقة( والبطاريات.. إنها قصة حقيقية«.
ومنذ ســنوات، تعانــي مناطق ســيطرة الحكومة 
السورية من ســاعات تقنين طويلة بســبب عدم توفر 
الفيول والغــاز اللازمين لتشــغيل محطــات التوليد. 
وتحــول العقوبات الاقتصادية المفروضة على ســوريا 

دون وصول باخرات النفط بشكل منتظم.
وتفاقمت أزمــة الكهربــاء في الأشــهر الماضية، مع 
وصول ســاعات التقنين إلى نحو عشــرين ســاعة في 
اليــوم الواحــد في بعــض المناطق، بعدما اســتنزفت 
سنوات الحرب قطاعي الطاقة والكهرباء مع خروج أبرز 
حقول النفط والغاز عن سيطرة دمشق من جهة وتضرّر 

محطات التوليد في المعارك من جهة أخرى.
ولا تنتشــر مولدات الكهرباء الخاصة إلا على نطاق 
ضيق جدا بســبب كلفتها الباهظة، غالبا في المؤسسات 
التجاريــة والمطاعم، لذلــك تعتمد أغلــب المنازل على 

البطاريات من أجل الإنارة وربما شحن الهواتف.
ويقول أحد مؤسسي الفرقة شادي الصفدي، لوكالة 
فرانــس برس »الكهرباء تأتي ســاعة واحــدة فقط أو 
حتى أقل أحياناً، فيما كنا نعمل على مدى أكثر من عشــر 

ساعات في اليوم الواحد«.
من هنــا لم تجــد الفرقة حــلًا ســوى بالتخلّي عن 

الكهرباء.
ويبدأ الفيديو كليب في غرفة ضيقة مظلمة، يُشــعل 
فيها أحد أعضــاء الفرقة ولاعة صغيرة ثم يظهر أعضاء 

الفرقة الواحد تلو الآخر في العتمة.
وفي الغرفة التي تمت إضاءتها بأشــرطة تُســتخدم 
للزينة ومصابيح الليد الموفرة للطاقة، يغني شــادي »لا 
تقول عني قلبي قاســي وأنه حجــر.. لا تقول عن عقلي 

ناسي راح و هجر«.
ويوضح شــادي لفرانس برس »صوّرنــا العمل في 
غرفة صغيرة مســاحتها أربعة أمتار، والجو كان حاراً 

للغاية«.
ويضيف »كنّا نجبر أحياناً على التوقّف عن التصوير 
والتسجيل بسبب ضعف البطارية، فنضطر إلى تخفيف 

الإضاءة.. وبرغم ذلك استمتعنا بإنتاج الأغنية«.
على موقع يوتيوب، توالــت التعليقات على الأغنية 
وكثير منهــا تحدثت عن الفيديو كليــب. وكتب أحدهم 
أن الغرفة »تُشــبه بتفاصيلها غرف الســوريين الُمنارة 
بالليدات« وعلّق آخر »ان شــاء الله تعود الكهرباء إلى 

سوريا... فليكن )الفيديو( كليب المقبل عن المياه«.

ويقول وافي العبّاس، أحد أعضــاء الفرقة »الأغنية 
أنجــزت بحــب، وبــكل تأكيد أحــبّ النــاس الكلمات 
والموســيقى، لكن الجمهور أيضاً شــعر بأن هناك شيئاً 

لامسه من خلال الفيديو كليب«.
ومنذ بدء النزاع العام 2011، مُني قطاع النفط والغاز 
في ســوريا بخســائر كبرى تقدّر بـ91,5 مليار دولار. 
وتُقدّر خســائر قطاع الكهرباء منــذ العام 2011 بأربعة 
مليارات على الأقل، وفق الاعلام الرســمي. وتســببت 
الحــرب بتوقف عمل 70 في المئة مــن محطات التحويل 

وخطوط نقل الفيول.
ويعيــش أكثر مــن ثمانين فــي المئة من الســوريين 
راهنا تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة. وقد تســبب 
النزاع في ســوريا، بمقتل نحو نصف مليون شــخص، 
وألحق دماراً هائلًا بالبنى التحتية واســتنزف مقدرات 

الاقتصاد.
وبرغم أن فرقة »ســفر« تأسســت قبل نحو عشرين 
عاماً، إلا أنهــا المرة الأولى التي يتفاعــل معها الجمهور 

بهذا الشكل الكبير.
ويقــول مخــرج الأغنية المصــورة يزن شــربتجي 
»حاولنا إنتاجها بأبسط الإمكانات، ولم نتوقع أن تحقق 
الأغنية هذا النجاح، وأعتقد أن مســألة تصويرها على 

البطاريات كان له دور بانتشارها على نطاق أوسع«.
ويضيــف »كنت كلما أزور الشــباب أجــد الكهرباء 
مقطوعــة. من هنا أتتني الفكرة، لمــاذا لا نصوّر الأغنية 

ومن خلالها نلقي الضوء على واقع الكهرباء؟«.

اختتام الدورة الـ18 لمهرجان بودروم الدولي للباليه
■ موغــلاـ الأناضول: شــهدت ولاية موغــلا، جنوب غربي تركيا مســاء 

الثلاثاء اختتام فعاليات النسخة الـ  18 لمهرجان بودروم الدولي للباليه.
وفــي هذا الإطار، أقيمت فعاليات الاختتام في قضاء بودروم، بمشــاركة 

شعبية ورسمية.
وأقيمت العديد من الأنشطة الفنية خلال حفل الختام.

وفــي إطــار الوقاية من فيــروس كورونا، شــهد المهرجــان الدولي فرض 
تدابير خاصة، أبرزها تقليص أعداد الجماهير.

المهرجان الذي يعــد الأول والوحيد من نوعه في تركيا، كان قد انطلق في 
التاســع من أغســطس/ آب الجاري، بعد أن تم إلغاؤه العام الماضي بســبب 

كورونا.

لقطة من فعاليات النسخة الـ  18 للمهرجان

حسن العبوس

فتيات نمسويات يرتدين فساتين »ديرندل«
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مريم مشتاوي* 

بعد انفجار عكار »خلص الحكي« 
في لبنان... و»أولمبياد الخيام« 
يتوج ضحايا الحرب في سوريا

 تبدو خطى هذا الشهر دامية فوق الأراضي اللبنانية. كان أجدادنا يرددون 
أمثالهم الشــعبية لوصف الشــهور. وكان لآب مثله المعروف جــداً بين أهالي 

الضيع.
أذكر مثلًا كانت تردده جدتي في شــهر آب/أغســطس وهــي تفتخر ببيتها 

القديم، بيت العقد الذي يمنح سكانه شيئاً من البرودة. 
كانت تقول لولا برودة الــدار لما احتملنا حرارة الطقــس. إنه »آب اللهاب 
يحرق المســمار بالباب« لكــن آب زاد لهيبه في الســنتين الأخيرتين ولم تعد 
تنفع معه البرودة التي يمنحها حجر البيوت القديمة ولا حتى برودة المكيفات 

الحديثة. 
بات يأتي بحرائق تلهب القلوب تدميها وتلفظها سواداً في سواد.

في الرابع من آب/أغسطس سنة 2020 انفجر قلب العاصمة بيروت. احترق 
قلــب الوطن وقتــل حوالي 218 شــخصاً وجرح حوالــي 6 آلاف آخرين. عدا 

الأضرار النفسية التي لحقت بسكان لبنان وأهلهم وأصدقائهم حول العالم. 
كارثة كبرى لم نســتيقظ منها بعد ليأتي آب جديد يحمل في جعبته حريقاً 
آخر قضى على آخر نفس في الحيــاة. نحتاج أعماراً أخرى حتى تخمد نيرانه 

الملتهبة في ذاكرتنا الجماعية.
لقد صدمنا منذ أيام بخبــر انفجار صهريج وقود في بلدة »التليل« في عكار 

الشمالية. 
انفجــار قضى علــى اللبنانيين جميعاً، ليس فقط على عشــرين شــخص 

استشهدوا في ذلك الحادث أو على الثمانين الذين جرحوا.
من قضوا في الحادث ذهبوا إلى رحمة ربهم. ولكن ســكان لبنان يتنفسون 

بإذن من سلطة آثمة أو من شلة من الفاسدين والمتآمرين القتلة. 
اللبنانيون اليوم ليســوا علــى قيد الحيــاة وإنما على قيد الــذل والقهر 

والعذاب. 
يقفون في طوابير طويلة للحصول على رغيف خبز ملوث بالإهانة. يموتون 
بالعشرات بســبب تنكة بنزين. يودعون بعضهم البعض حين يمرضون، لأن 
الأدوية مفقودة. يعيشــون في ظلمة قاتمة. قال والد أحد ضحايا انفجار عكار: 
»ضيّعت ابني وصرت نبّش بالجثث. لقيت جثة كتير محروقة. مســحت شوي 

الشحبار عن وجو. عرفتو من عيونو...«! 
وقــال آخر: »شــو بدي قول لــولادي. بدي قلهــم إخواتكم ماتــوا كرمال 

البنزين«؟!
بين انفجار المرفأ وانفجار عكار سلطة فاسدة متهمة ومسؤولة عن كل قطرة 

دماء. عن كل دمعة أم حارقة. 
لكن لن نصل إلى العدالة حتى ترفع الحصانات. 

للمرة الأولى أكتب زاويتي وأنا أشــعر باللاجدوى. ما نفع الكتابة؟ ما نفع 
الصراخ؟ ما نفع اللغة؟ 

محكوم علينا بالموت تدريجياً. لا أمل لدينا. لقد ضاع لبنان.
ربما أكثر ما يعبر عن حالنا هو ما كتبه الروائي اللبناني الياس خوري على 

صفحته الفيسبوكيّة:
»خلص الحكي... حذرني رجل كهل من أمر واحد »إياك يا ابني أن تشــتبك 

كلامياً مع عاهرة«.
»لماذا«؟ ســألته. »لأنها تمتلك مخزونا لا ينضب من الشتائم«. »اذا شتمتني 

اشتمها« قلت.
»أنت ســاذج« قال »إن أفظع شــتيمة هــو أن تقول لها إنهــا عاهرة، وهذه 

بالنسبة لها ليست شتيمة، لأنها مهنتها«.
قال الرجل: »أنت لا تســتطيع شــتمها، أما هي فقادرة على أن تبهدلك، لأن 

الشتائم لا تؤثر فيها، فتخرج من المواحهة خاسرا«.
»مــاذا أفعل اذا«؟ ســألت. »إذا عضّك الكلــب، هل تعضّه«؟ قــال. »ما هذا 

السؤال« قلت »طبعا لا، فأنا لست كلبا«. 
»ممتاز« قال. »إياك أن تسقط في لغة عدوك«.

تذكــرت كلام الرجل العجوز وأنا أســتمع إلى تصريح ميشــال عون حول 
كارثة صهريج البنزين فــي عكار. فالبطريرك في خريفــه اللبناني يريدنا أن 
نصدّق بأن هــذا النظام ليس قاتلا، الذنب ذنبنا لأننــا أصوليون وتكفيريون 

والى آخره.
بماذا تجيب مــن يحمي تياره المهرّب، الذي كان يخــزّن البنزين في القرية 

الضحية؟
خلص الحكي«.

نعم خلص الحكي!

أطفال ضحايا الحروب
أسدل الســتار مؤخراً، على فعاليات دورة الألعاب الأولمبية »طوكيو 2020« 
التى أقيمت في العاصمــة اليابانية خلال الفترة من 23 يوليو/ حزيران وحتى 

8 آب/ أغسطس الجاري.
وذلك في نســخة اســتثنائية للأولمبياد تم تأجيلها لمدة عام كامل بســبب 
فيروس كورونا. حقق العرب خلالها نتائج ملفتة تكللت بـ 5 ميداليات ذهبية. 
قطــر )2( ومصر )1( وتونس )1( والمغرب )1(.  لكــن أكثر ما لفت الانتباه هو 
حضور العرب في فريــق اللاجئين الأولمبي، حيث اختيــر 29 رياضياً لتمثيل 
فريق اللاجئين في طوكيو من أصل 56 تمتعوا بمنح من اللجنة الأولمبية الدولية 
على أساس الأداء والتخصصات وبلدان المنشــأ والجندر. ومن بين الفائزين 
المحظوظين، تسعة من سوريا، وخمسة من إيران، وأربعة من جنوب السودان، 
وثلاثة من أفغانســتان، واثنان من إريتريا، بالإضافة إلى لاجئ واحد لكل من 
الكاميــرون والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والســودان 

وفنزويلا.
وعلى مسافة آلاف الكيلومترات من طوكيو، تبارى الأطفال السوريون على 
رمي الرمــح واجتازوا الحواجز العالية وركضوا في ســباقاتهم القصيرة إلى 
جانب الخيام. وقد نشر موقع تلفزيون سوريا تقريرا عن الأولمبياد الذي جمع 
120 طفلًا يأوون في 12 مخيماً منتشــرة في محيط مدينة إدلب للتنافس ضمن 

فعاليات »أولمبياد الخيام« الذي تنظمه منظمة سورية غير حكومية.
تراوحت أعمار الأطفال المتســابقين، حسب التقرير التلفزيوني بين 8 أعوام 
و14 عامــاً، يرتــدون »المراييل« بألــوان مخيمهم وقد توزعوا بين منافســات 
مختلفة )رمــي الرمح والأقراص، الوثــب العالي، فنون الدفــاع عن النفس، 
الجمباز، كرة الريشــة، الجري( فضلًا عن ســباق خيول يحملون بين أيديهم 
مجســماتها الكرتونية. ورُســمت خطوط ملعب كرة القدم بتكسير الطباشير 
الأبيض فوق التراب المحيط بالخيم، وعلى مقربة منه مضمار جري مســتطيل 

تملؤه الحواجز.
رمح يــدور في الهواء وجســد مراهق طائر يلمس عارضــة الوثب العالي 
وآخر يخفق في قفزة منافســات الجمباز. لكن التوق لقضاء الوقت الممتع ساد 
الأجواء، حيث يقول وليد محمد الحســن )12 عامــاً( »فرحنا كثيراً.. لعبت في 

القفز وفزت بالمركز الثاني«. 
وكان ولــدان يرتديــان زيّ الكاراتيــه ويشــير الحزامــان الملتفان حول 
خصريهما إلى أنّ النزال مخصص لـ«فئــة البرتقالي« يرفع كل منهما قدمه في 
وجه الآخر فــي حركات يراد لها أن تكون مباغتــة، ويقفزان في الهواء، حيث 

تضيع لكماتهما بين الحين والآخر. 
في ختام المنافسات أعلن المنظمون أسماء الفائزين الذين صعدوا إلى منصة 

التتويج لنيل ميدالياتهم وسط تصفيق الجمهور وهتافاته.
وقد نقلت وكالة »فرانس برس« عن إبراهيم ســرميني - منســق البطولة 
- أن الهدف من الفعاليات هو »إكســاب الأطفال مهارات رياضية في أنواع من 
الألعاب التي لم نحاول أن نتعلمها في مجتمعنا. والهدف الرئيس هو تســليط 
الضوء على ســكان المخيمات الأطفال والبالغين الذين يعيشــون حياة صعبة 

جداً«. 
وأضاف: »أمر محزن أن نرى شــباناً سوريين يشاركون في أولمبياد طوكيو 
2020 تحت مســمى اللاجئين، ولكنه أمر جيد أن يمثّــل أبطال أحرار حقيقيون 

الشعب الموجود هنا في شمال غربي سوريا«.
وكما هو معلوم تســتضيف محافظة إدلب نحو ثلاثــة ملايين نازح يعيش 
أكثر من نصفهم في مخيمات عشــوائية في ظل ظروف شديدة الصعوبة. وهم 
يعوّلون على المساعدات الإنسانية ومساهمات المنظمات غير الحكومية لتلبية 

حاجاتهم.
وهنا يتســاءل المرء عن الإمكانات الإنســانية والرياضية الهائلة المهدورة 
بين مخيمات اللاجئين وبين دول اللجوء الأوروبية لتخســرها الدول العربية، 
خصوصاً ســوريا، البلد التي شــهدت 10 أعوام من الحــرب راح ضحيتها ما 

يقارب نصف مليون قتيل وأكثر من 10 مليون لاجىء. 
هل كان على الســوريين أن يمضوا كل هذه الفتــرة في المخيمات لتكون لهم 
قضية؟ ألا يســتحق هؤلاء الرياضيون والأطفال أن ينعموا بقليل من السلام؟ 
ألا تستحق شعوب المنطقة العربية القليل من السلام لتفجر طاقاتها الابداعية 

والرياضية وتمثل أوطانها في المحافل الدولية؟ 
هذه الأســئلة وغيرها مفتوحة على المجهول في زمن غيب فيه الاستبداد كل 

أمل ممكن.

* كاتبة لبنانية

نشوى مصطفى: 
نريد حلًا لظاهرة الطلاق في مصر

القاهرة - »القدس العربي«:

كشــفت الفنانــة المصرية نشــوى مصطفــى عبر 
برنامجهــا »بنــت البلد« المــذاع على شاشــة »صدى 
البلد2« عن زيادة نســب الطلاق في المجتمع، وتحولها 

إلى ظاهرة متفشية.
الفنانة سؤالها لضيوف الحلقة المحامية   واستهلت 
مها أبوبكــر، والاستشــاري النفســي الدكتور محمد 
هاني، حول الســبب الخفي وراء ازدياد حالات نسب 

الطلاق إلى هذا الحد.
فعلقــت أبوبكــر، أن الحقيقة التي لا بــد أن نواجه 
أنفسنا بها هي أن حالات الطلاق في مصر من أكثر نسب 
الطلاق على مســتوى المجتمعات الأخرى، وأن الطلاق 
يحدث لأسباب بسيطة وتكاد تصل إلى الأمور التافهة 

في بعض الحالات.
وأضافت، المرأة لا تلجــأ للقضايا والمحاكم إلا بعدما 
تســتنفذ كل الطرق الودية والســلمية لوجود حل مع 
شــريك حياتها أو الطرف الآخر، بعكــس الرجل تمامًا 

فهو يلجــأ إلى الطلاق لأســباب مختلفــة تمامًا، على 
رأسها اســتحالة العشــرة نهائيًا مع الزوجة، ونسب 
لجوء الرجال إلى الطلاق أقل لأنهم لديهم بدائل أخرى، 
فمعظم الحالات تلجأ إلى بــدء حياة جديدة مع زوجة 
ثانية ويتــرك الوضع على مــا هو عليه مــع الزوجة 
الأولى، وفي كثير من الحالات يتركها دون الالتفات إلى 

التزاماته تجاهها وتجاه أولاده.
وكشف الدكتور محمد هاني، أن الإحصائية الأخيرة 
للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لسنة 2020 تؤكد أن 
هناك حالتي زواج كل دقيقة، وحالة طلاق كل دقيقتين، 
وتعتبر هذه النســبة خطيرة جدًا لأنها بطبيعة الحال 
ســتضاعف في سنة 2021، لأنها تعد ســنة كارثية في 
ازدياد حــالات العنف الأســري وبالتالــي زيادة في 

حالات الطلاق. 
والرئيســية  المنتشــرة  الأســباب  من  أن  وأضاف 
للطلاق في مصر، عدم التفاهم بين الشــريكين، وتدخل 
الأهل بصورة ســلبية بين الأزواج، إضافة الى ضغوط 

الحياة المعاصرة.

العثور على قطع أثرية بيزنطية وعربية نادرة شمال يافا
الناصرة - »القدس العربي«:

كشــفت تنقيبــات أثريــة جديدة عــن موجودات 
تاريخية نادرة في شــمال يافا داخــل أراضي 48 منها 
معصــرة خاصة بعنب النبيذ وقطع ذهبية وسلاســل 
حلي برونزيــة وجرار فخاريــة عمرها 1500 ســنة. 
ويســتدل من المكتشــفات الأثرية على أن هذه المنطقة 
الواقعــة شــمال مدينة يافــا كانت تعــج بالحياة في 
الفترة البيزنطية وشهدت ازدهارا في المجالين الزراعي 

والصناعي. 
وتبــرز ضمن المكتشــفات الأثرية معصــرة العنب 
التي تــزدان أرضيتهــا بلوحات  الكبيــر،  بحجمهــا 
فسيفسائية، منشــآت مختلفة، وأســس مبنى ضخم 
يرجح الباحثون أنه كان عبارة عن مخزن كبير أو دار 
كبيرة داخل مزرعة. وداخل هــذه المباني الأثرية عثر 
على جــرار فخارية لحفظ مواد متنوعــة وأواني طهو 
كثيرة مما يعكس مدى حيوية المكان. كما عثر المنقبون 
الأثريون علــى أوان حجرية بازلتيــة لطحن اللحوم 
وطواحين حجرية بازلتية أخرى لطحن قمح وشــعير 

وتوابل طبية.
ومن بين المكتشــفات النادرة والمفاجئــة في الموقع 
قطعــة ذهبية صكّت في الفترة بــين 638 و 639 من قبل 
القيصر البيزنطي هرقل يظهر في وجهها الأول القيصر 
وولداه وفي الوجه الثاني منها صليب على تل الجلجثة 
حيث تم صلب السيد المســيح وفق الرواية المسيحية. 
كمــا تحمل القطعــة النقدية الذهبيــة عنوانا محفورا 
باللغة اليونانيــة القديمة وربما بالعربية أيضا ويبدو 
أن هــذا العنوان المنقوش يحمل اســم صاحب القطعة 
الذهبية التي اعتبرهــا ملكا قيمته كبيرة جدا. ويرجح 
الباحث الأثــري وليد أطرش في تصريــح لـ »القدس 
العربي« أن القطعة الذهبيــة النقدية تحمل معلومات 
تاريخية هامــة حول نهايــات الحكــم البيزنطي في 

التي  التاريخية  والأحداث  فلســطين 
للبلاد  الفارسي  الغزو  مثل  شــهدتها 
وظهور الإسلام علاوة على معلومات 
حول رموز مســيحية ووثنية وكذلك 
معلومات عن الســكان الذين عاشوا 
أطرش  ويشــير  المنطقــة.  هــذه  في 
معدة  برونزية  سلســلة  على  للعثور 
لأن تكــون حمالــة لمصابيح زجاجية 
ومثــل هذه عادة كانــت تتوفر داخل 
الكنائس. ويوضح أنه بعد الفتوحات 
العربية الإســلامية في القرن السابع 
الميلادي أقيم في المكان مصنع للزجاج 

ومخزن عثر داخله على أربع جرار فخارية كبيرة جدا 
مغطاة بالتراب داخل أرضيــة الموقع ويبدو أنها كانت 
حافظات للحبــوب ومنتوجات أخــرى وحمايتها من 
الســوس و تحولات المناخ. ويعتقد طاقم الباحثين أن 

المكان لم يكــن فقط معدا للعمــل وللزراعة بل للمبيت 
أيضا حيث اكتشــفت آثار عدة منــازل وأفران كبيرة 

لصناعة الخبز والغذاء.
ومن بين أوانــي تلك الفترة المكتشــفة في التنقيب 
شموع من الفخار الكامل تســتخدم للإضاءة وأوعية 
محلية ومســتوردة لتقديم الطعــام بعضها مزخرف. 

ووفقا لجميع المكتشــفات يمكن تقديــر أن الموقع كان 
مأهولًا بالســكان حتى القرن الحادي عشــر الميلادي. 
وينوه أطــرش إلى أن موقع المكتشــفات يعتبر منطقة 
بور ولم يكــن معروفا في خريطة الآثار في طول البلاد 
وعرضها موضحا أن هــذه الحفريات الأولى في الموقع 

مرجحا اكتشاف المزيد مستقبلا.

الفنانة العمانية زمزم الرحبي: 
حضور»خجول« للمرأة العربية في مجال فن الكاريكاتير

رواية »إخضاع الكلب«:
صراع الإنسان المعاصر لترويض الوحش داخله

■ الأقصر)مصــر( ـ د ب ا: قالت فنانة 
إن  الرحبي،  زمــزم  العُمانية،  الكاريكاتير 
حضور فن الكاريكاتير في وطنها ســلطنة 
عمان، وفي غيره من بلدان العالم العربي، 
هو حضور« خجــول » بالنســبة للمرأة، 
وأن بلادها لا تشــهد حضورا كبيرا للمرأة 
وأن  الكاريكاتيرية،  الرســوم  مجــال  في 
من يمارســن ذلــك الفن في الســلطنة، لا 
يجدن التشــجيع الكافي والمحفز لهن على 

استمرارهن في مسيرتهن الفنية.
ولفتت » الرحبي » في مناســبة إطلاق 
معرضها الافتراضي الذي احتوى على 51 
لوحة، إلى أن الساحة الفنية في السلطنة 
شــهدت ظهور الكثير من الفنانات اللاتي 
ســرعان ما اختفين وابتعدن عن المشــهد 
الفني ســريعا، مؤكدة على الحاجة الملحة 
إلى قيام المؤسسات المعنية بتبني المواهب 
وتشجيعها  الجنسين،  من  الشــابة  الفنية 
وتقديم الدعم اللازم لها، من أجل استمرار 
تواجدها بالمشــهد الفني بوجه عام، وفن 

الكاريكاتير بوجه خاص.
من  أفكارأعمالها  تســتمد  أنهــا  وقالت 
العربية  والمجتمعــات  العمانــي،  المجتمع 
بوجه عام، وما تشهده تلك المجتمعات من 
قضايا اجتماعية، ومن المشاهدات اليومية 

في المجتمع المحيط بها، وأنها تحرص دوما 
علــى أن تحمل الكثير من أعمالها رســائل 
توعوية تســعى للفت أنظار المجتمعات لما 

يحيط بها من قضايا وتحديات.
على  العــرب  الفنانين  قــدرة  وحــول 
المنافســة عالميا في مجال فن الكاريكاتير، 
أكدت الفنانة الرحبــي، أن العرب قادرون 
على المنافســة عالميا، وأنهم ربما يكونون 
أفضل من أقرانهم في بلدان العالم، مضيفة 
بــأن تلك القــدرة العربية على المنافســة 
العالميــة فنيــا مرهونة بحجم مــا يتلقاه 
الفنــان العربي مــن دعم وتشــجيع من 

الجهات المعنية برعاية الفنون.
وتحدثت » الرحبــي » عن بعض أوجه 
المعاناة التي تعيشــها الفنانات العاملات 
الفنانين  وكذلك  الكاريكاتير،  فن  مجال  في 
من الرجــال، وذلك عنــد تناولهم لبعض 
القضايــا المجتمعية بشــيء مــن الجرأة 
والشــفافية، مشــددة علــى الحاجة إلى 
الكاريكاتير  دور  بأهميــة  الوعــي  نشــر 
وشــتى الفنون، في النهوض بالمجتمعات، 
والقضايا  المشكلات  على  الضوء  وتسليط 
الكثيــرة التــي تعانــي منهــا المجتمعات 

العربية.
وتؤكــد الفنانــة العمانيــة، علــى أن 

الكاريكاتير هــو فن يتعاظــم دوره يوما 
بعــد يوم، بجانــب كونه واحــدا من أهم 
الوســائل التعبيرية التي تمكن الفنان من 

تقديم رؤيــة معالجة حقيقيــة للكثير من 
القضايا المجتمعيــة المحيطة به وتضمينها 

لأحاسيسه ومشاعره.

كانت الفنانة زمــزم الرحبي، قد أطلقت 
الشهر الجاري معرض كاريكاتير افتراضي، 
عبر إحدى المنصات الفنية الإماراتية، التي 
يشــرف عليها الفنان التشكيلي الإماراتي 
فيصل القاســمي، والذي قــال إن الفنانة 
زمزم الرحبي، تتمتع بحس فني خاص في 
مجال الرســوم الكاريكاتيرية، والقصص 
المصــورة، بجانب فــن البورتريــه، وأن 
يستمر  الذي  الحالي،  الافتراضي  معرضها 
على مدار الشــهر الجاري، حظي بمتابعة 
وجمهور  الفنيــة،  الأوســاط  مــن  كبيرة 
الكاريكاتيــر العربي، حيــث تأتي أعمالها 
حسب » القاسمي« فــي إطار فكاهي، مليء 
بالألوان التي توظفها فنيا، كما تحرص في 
الفكرة وتفاصيلها، مع  إبراز  رسومها على 

بعض من الخيال.
زمــزم  العمانيــة،  الفنانــة  أن  يذكــر 
الرحبي، بدأت مسيرتها في مجال الرسوم 
في  »الشــبيبة«  جريدة  في  الكاريكاتيرية 
سلطنة عمان، ثم انتقلت للعمل في جريدة 
»الوطن« ثم انتشــرت أعمالهــا في الكثير 
مــن الصحف والمواقــع، بجانب إصدارها 
لمجموعة من النشرات الفنية، والتوعوية، 
كان من أبرزها كتاب » لــوّن وتعلّم » وهو 

كتاب تثقيفي وتوعوي للأطفال.

■ القاهرة ـ رويترز: بين الإنســان والكلب حكايات كثيرة قوامها 
الوفاء والمحبة والأمان.. لكن الكاتب المصري أحمد الفخراني ينســج 
بينهما علاقة جديدة فــي روايته »إخضاع الكلب« تتدرج من الخوف 

إلى الندية وصولا إلى القتل.
الرواية الصادرة في 154 صفحة هي التعاون الأول بين الفخراني 
)40عامــا( ودار »الشــروق« والخامســة في رصيــده الروائي بعد 
»ماندورلا« و«سيرة سيد الباشا« و«عائلة جادو« و«بياصة الشوام« 

إضافة إلى مؤلفات أخرى.
تدور أحــداث الرواية في مدينة دهب المصريــة المطلة على البحر 
الأحمر والتي لجــأ إليها المصور الفوتوغرافي هــارون عبد الرحيم، 
الذي قرر الانعزال وهجر حياته السابقة بعد اكتشافه خيانة زوجته 

وتشككه في نسب طفله الوحيد.
عن اختيــاره لهذه المدينــة البعيدة عن العاصمــة يقول »عندما 
اخترت دهــب للإقامة لم أكــن أبحث عن الهدوء وجمــال الطبيعة، 
بــل الضجر ورتابة الألوان، ظننت فيهمــا علاجي من تلاحق الصور 

وغواية الانتحار«.
يعاني هارون من خوف شديد من الكلاب، وفي إحدى الليالي يجد 
نفسه محاصرا بقطيع مســعور لا ينقذه منه سوى ظهور أسما، تلك 

الفتاة الساحرة التي بزغت من العدم وشغلت فكره.
وقبــل أن تتطور علاقته مع الســمراء الجميلــة ويعرف تفاصيل 
قصتها تفاجئه هــي بالرحيل عن دهب تاركة لــه هدية غير مرغوب 
فيها على الإطلاق... كلب جيرمان مُهجنا مع بلدي مربوطا في حديقة 
منزله اســمه ونيس ومعه رسالة من أســما تطلب فيها رعايته لأيام 

حتى تعود من سفر طارئ.
ينقلب عالم هارون رأســا على عقب أمام هذه المشــكلة المضاعفة، 

فهو لم يعتد رعاية الحيوانات بشــكل عام ولــم يدرج هذا في خطته 
للانعزال إضافة إلى أن الضيف الثقيل هو أكثر حيوان يخافه.

يتجاهــل هارون وجود الكلب تاركا إيــاه مربوطا في الحديقة ثم 
يبدأ في محاولة التخلص منه بشــتى الطرق إلى أن يســتقر الحال 
بهما لمحاولة التعايش معا وهي الرحلة التي تأخذ الشــق الأكبر من 

الرواية.
يوغل المؤلف في تفاصيل العلاقة بين هارون وونيس حتى تظنهما 
انعكاسا لبعضهما بعضا، فهي تتأرجح بين العناد المشترك بين الاثنين 
والحب الذي يفتقده كل منهمــا خاصة هارون الذي يحاول تعويض 
غياب ابنه، وإن ظلت المعضلة الأساســية ســعي كل طرف ترويض 

الوحش الذي بداخل الآخر.
هــذه العلاقــة غير المســتقرة طــوال الوقــت تعكــس نواقص 
ومتناقضات شخصية هارون وملامح اضطرابه النفسي الذي يتضح 
من خلال الســرد أنه طوال الوقت يخلط بين الواقع والمتخيل وبين ما 
تراه عينه وما يدور في خياله بما في ذلك خيانة زوجته الأجنبية له 

مع أقرب أصدقائه.
ويتبلور مغزى اختيار التصوير الفوتوغرافي مهنة للبطل إذ دائما 
ما ينظر المصور للأشياء من خلف العدسة، وهي إحالة متعمدة تجعل 
القارئ يشعر على امتداد الرواية بوجود حاجز بين هارون ومحيطه 

لدرجة تثير الشك في صدقية ما يسرده برمته.
ومع عودة أسما في نهاية الرواية ينهار العالم الذي اعتقد هارون 
أنه بناه على مدى شــهور مع ونيس »فتحت لها الباب، فوثب ونيس 
فوقهــا، احتضنها، تمرغا على الأرض، لم تهَب أســنانه التي عضتها 
برفــق، كان حيا كما لــم أره من قبل، لا يضع مســافة أو حاجزا بينه 
وبينها، لا أثر في عينيه لشيخوخة العجائز أو فظاظة الوحوش، بل 

أكثــر الكلاب لطفا وودا على الإطلاق، كأني أمــام كلب آخر لا أعرفه، 
كل حركة يصدرها تجاهها تنغرس في روحي كخنجر مسموم، كحكم 

قاس على وجودي أني لا أستحق الحب«.
وفــي توصيفه للرواية يقول الكاتب أحمــد الفخراني، إن روايته 
تتناول الإنســان المعاصر وحياته المتسمة بالعزلة والمليئة بالشكوك 
والخوف وعدم القدرة على التواصل مع الآخر كما تطرح أســئلة عن 

معاني الصداقة والحب والأبوة.
وفي مناقشــة للعمل عبر تطبيق »زووم« على الإنترنت قال »على 
امتداد مشروعي الروائي الذي شمل خمس روايات حتى الآن، كانت 
تشــغلني فكرة رؤية الإنســان للعالم المحيط من خــلال ما يدور في 
ذهنه هو وليس وفقا للواقع، وأرى أن هذه أصبحت ســمة أساســية 

للفرد المعاصر«.
وأضاف »اتباع أســلوب الــراوي الذي لا يعوّل عليــه يبرز هذه 
الفكرة، وهو أســلوب يلازمني منذ أول رواية أصدرتها لكن أعتقد أن 

هذه أول مرة يأتي بهذا الإحكام«.
يعتمد هذا الأســلوب على طمر بعض الوقائــع أو المعلومات بين 
الســطور التي يتضح عند اكتمال الروايــة تناقضها مع كلام الراوي 
ليكتشــف القارئ كذبه أو عدم اتزانه النفســي وحينئذ يبدأ إعادة 

قراءة العمل بشكل مختلف.
وعن علاقته بالحيوانات وخاصة الــكلاب قبل كتابة الرواية قال 
»كانت لــي تجربة قصيرة مع تربية الكلاب والقطط لكني قرأت كثيرا 
عن الحيوانات، قرأت كتبا مترجمة وشــاهدت فيديوهات ودرســت 

الموضوع بشكل كبير«.
وأضــاف »تواصلــت أيضا مــع أصحــاب كلاب وتابعــت كيف 

يعاملونها، أخذ الأمر مني جهدا كبيرا لكني استمتعت بالتجربة«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

إحدى  الرسمات الكاريكاتير للفنانة

القطع الآثرية المكتشفة 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

حركة طالبان في حاجة ماسة إلى مساعدات مالية 
بعد تجميد أمريكا احتياطيات أفغانستان المحفوظة لديها 

■ واشنطن/ســنغافورة - وكالات الأنبــاء: وعــدت حركة طالبان 
بتحســين الاقتصــاد الأفغاني، لكــن دون تأمين مســاعدات دولية أو 
الوصول إلــى الاحتياطي المتواجــد في الخارج فإن مســتقبل البلاد، 

أحد أفقر دول العالم، يبدو معقدا.
وأمــس الأربعــاء قال رئيــس البنــك المركــزي الأفغانــي أن معظم 
احتياطيات العملــة الخاصة بالبلاد موجودة في حســابات أجنبية، 

ولم تتعرض للخطر منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

7 مليارات في أمريكا

وكتــب القائــم بأعمــال محافــظ البنك المركــزي، أجمــل أحمدي، 
والــذي فر من كابول، على »تويتر« أن البنك يســيطر على احتياطيات 
بنحو تســعة مليارات دولارات، نحو ســبعة مليارات منها يُحتفظ بها 
في شــكل مزيج من النقد والذهب والســندات الأمريكيــة وغيرها من 
الأوراق المالية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي(.
وأضاف »لم تتعرض الاحتياطيات الدولية لأفغانستان للخطر بأي 
شــكل...لم تسرق أي أموال من أي حساب للاحتياطيات... لا يمكنني 
تصور ســيناريو تتيح فيه وزارة الخزانة الأمريكيــة، أو مكتب مراقبة 

الأصول الأجنبية، لطالبان الوصول لهذه الأموال«.
ويوم الإثنــين الماضي حذر مســؤول في إدارة الرئيــس جو بايدن 

مــن أن »أصول البنــك المركزي التــي تمتلكها الحكومــة الأفغانية في 
الولايات المتحدة لن تكون متاحة لطالبان«.

كما أعلنت بعض الدول مــن الآن تجميد دعمها، ومنها ألمانيا، وهي 
أحد أكبر عشــرة مانحين لأفغانستان، التي تعهدت بمساعدات بقيمة 

430 مليون يورو هذا العام بينها 250 مليونا للتنمية.
ولا يــزال »صنــدوق النقــد الدولي« صامتــا لكن يمكــن أن يضطر 

لتجميد مساعدته المالية للبلاد.
وقالــت فاندا فيلباب براون، المتخصصة في شــؤون أفغانســتان 
في معهد »بروكينغز« البحثي الأمريكي، أن »أفغانستان تعتمد بشدة 
على المساعدات الخارجية«  مُشيرة إلى أن قيمة المساعدة »أكبر بمعدل 

عشر مرات« على الأقل من عائدات طالبان.

أفيون وفديات

وفي عام 2020، بلــغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأفغانســتان 
19.81 مليــار دولار فيما شــكل تدفــق المســاعدات 42.9% من إجمالي 
الناتج الداخلي حسب أرقام »البنك الدولي« الذي قال »يتسم اقتصاد 
أفغانستان بهشاشته واعتماده على المساعدات الدولية«  لافتاً إلى ان 
التنمية الاقتصادية وتنويع القطاع الخاص »تعرقلا حتى الآن بســبب 
انعدام الأمن وعدم الاســتقرار السياســي وضعف المؤسسات وعدم 

كفاية البُنى التحتية والفساد المعمم«.
اما بالنســبة لعائدات طالبان، فانها تقدر بما بين 300 مليون وأكثر 
مــن 1.5 مليــار دولار في الســنة، حســب تقرير لجنــة العقوبات لدى 

مجلس الأمن الدولي الذي نشر في أيار/مايو 2020.
ــل حركــة طالبان عائداتها بشــكل أساســي من الأنشــطة  وتُحصِّ
الإجرامية، بدءاً بزراعة الخشــخاش الذي يســتخرج منــه الأفيون ثم 
الهيروين وبالتالي من تهريب المخدرات، لكن أيضا من ابتزاز شركات 

محلية وفديات تحصل عليها بعد عمليات خطف.
يقول تشــارلز كوبشــان الخبير في »مجلس العلاقات الخارجية« 
الأمريكــي أن »جــزءاً كبيــراً مــن عائداتهــم مصــدره أيضــاً تحصيل 
الضرائب«  مؤكداً أنهم أصبحوا خبراء في هذا المجال من خلال فرض 
ضرائب على كل شــيء تقريباً في الأراضي التي يسيطرون عليها، من 

المشاريع الحكومية إلى البضائع.
وأكد المتحدث باســم طالبان أمس الأول أن »أفغانســتان لن تكون 
بعد الآن دولة لزراعة الأفيون«  مشــيرا إلى ان الإنتاج ســيخفض إلى 
»الصفر مرة أخرى« في إشارة إلى أنهم عندما حكموا البلاد حتى عام 

2001 كانوا قد حظروا زراعة الخشخاش.
في الوقت الراهن، وعلى الرغم مــن مليارات الدولارات التي أنفقها 
المجتمــع الدولــي على مر الســنوات للقضاء على زراعة الخشــخاش، 

تنتج أفغانستان أكثر من 80% من الأفيون في العالم.

وهنــاك مئات آلاف الوظائف التي تعتمــد على هذه الزراعة في هذا 
البلد الذي تستشري فيه البطالة بعد 40 عاماً من الصراع.

وفيما تدهور الوضع الاقتصادي بشــكل إضافي مع انتشــار وباء 
كوفيد-19، أقرت حركة طالبان بان تحســن الاقتصاد لا يمكن أن يتم 

دون مساعدة من الخارج.
وقــال الناطق باســمها ذبيــح الله مجاهــد »أجرينــا اتصالات مع 

العديد من الدول. نريدهم أن يساعدوننا«.
ويقول تشــارلز كوبشــان، من »مجلــس العلاقــات الخارجية«  أن 
حركــة طالبان لديها »مصلحة« في الظهور بشــكل جيد إذا كانت تريد 
الحصول على مساعدات اقتصادية، خصوصا وان الصين ثاني أكبر 
اقتصــاد في العالم قد لا تعوض مالياً المســاعدات التي تقدمها الدول 

الغربية.
ويضيف أن »الصينيين يحبذون التجارة، هم يميلون إلى أن يكونوا 
أكثــر اهتماماً بالدول التي تتواجد فيها بيئة تجارية جيدة، دول يمكن 

فيها بناء طرق الحرير الجديدة«.
ويتابــع »هــل عمــل الصينيون فــي ســوريا؟ العراق؟ لبنــان؟ كلا. 

بالتالي لن أبالغ في تقدير دور الصين في أفغانستان«.
وقال أيضاً »هذا سبب آخر يدفعني للاعتقاد بان طالبان ستحاول 
الحفــاظ على ســمعة جيــدة لتكون قــادرة علــى اللجوء إلــى المجتمع 

الدولي بشكل أوسع«.

استقرار أسعار النفط وسط ضبابية
رة دلتا آفاق الطلب بسبب تفشي مُتَحَوِّ

قطر توافق على رفع نسبة تملك الأجانب
 إلى 100% في عدد من أكبر البنوك

■ طوكيو - رويترز: اســتقرت أسعار النفط أمس الأربعاء، بعد أربعة 
أيام من الانخفاض فيما ما زال القلق ينتاب المســتثمرين بشأن احتمالات 
تعــزز قوة الطلــب على الوقــود، إذ يظل اســتخدام الســكك الحديدية 
والطائرات وبقية أشكال النقل مقيداً في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 

في أنحاء العالم.
وبعد أن اقترب من مســتوى إغلاق الثلاثاء فــي التعاملات المبكرة في 
آســيا أمس، ارتفع سعر عقود خام برنت القياســي العالمي 23 سنتاً أو ما 
يعادل 0.3 في المئة إلى 69.26 دولار للبرميل. وارتفع أيضاً ســع عقود خام 
القياس الأمريكي )غرب تكساس الوســيط( 24 سنتاً أو ما يعادل 0.4 في 

المئة إلى 66.83 دولار للبرميل.
وقال أفتار ســاندو، المعني بالســلع الأولية لدى »فيليب فيوتشــرز« 
للعقود الآجلة في سنغافورة »في الأمد القصير، ربما يعتري التقلب سوق 
النفط في ظل تراجعات متكررة، إذ أن أسعار الخام بدأت تواجه صعوبات 

في الوقت الذي يواجه فيه الطلب في أوروبا والهند عوامل معاكسة«.

وبدأت الهند، ثالث أكبر مستورد في العالم للخام، أيضا بيع النفط إلى 
شركات التكرير التي تديرها الدولة من احتياطي البترول الإستراتيجي، 
لتطبق سياســة جديدة لإضفاء الطابع التجاري على المخزون الاتحادي 

عبر تأجير مساحات.
وقالت »إيــه.إن.زد« الأســترالبة للأبحاث ان ارتفــاع الدولار يلحق 
الضرر أيضا بالســلع الأولية بوجه عام، فيما تعــد المعادن والذهب على 

وجه الخصوص »هشة بقدر مماثل« للنفط.
ويسعر الخام عادة بالدولار، لذا فارتفاع العملة الأمريكية يزيد تكلفته 

مما يضر بالطلب.
وفي الولايات المتحــدة، من المنتظر أن يصل المزيــد من الإمدادات إلى 
الســوق، إذ من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى 8.1 
مليون برميل يومياً في ســبتمبر/أيلول، وهو أعلى مســتوى منذ أبريل/
نيسان 2020، وفقا للتقرير الشــهري للحفر الصادر عن »إدارة معلومات 

الطاقة الأمريكية«.

الدوحة ـ»القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

أعلنت قطــر موافقتها على رفع نســبة تملك الأجانــب في عدد من 
البنوك إلى 100 %، في خطوة تهدف لتشجيع بيئة الاستثمار.

وأعلنت الســلطات أن القــرار اتخذ في مجلس الــوزراء الذي عقد 
برئاسة الشــيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية، في مقره في الديوان الأميري. 
وجاء في القرار الموافقة على زيادة نســبة تملــك غير القطريين في 
رأس مــال كل من مجموعة بنك قطر الوطنــي »QNB«  و مصرف قطر 

الإسلامي »المصرف«   والبنك التجاري، ومصرف الريان.
وبهذا القرار تصل النســبة إلى 100 %، وفقاً لأحــكام المادة )7( من 
القانون رقم )1( لسنة 2019 بتنظيم اســتثمار رأس المال غير القطري 

في النشاط الاقتصادي.
وفي شهر أبريل/ نيســان الماضي وافق مجلس الوزراء القطري في 
اجتماعه العادي، على مشــروع قانون بتعديــل بعض أحكام القانون 
رقم )1( لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط 

الاقتصادي.
ويتضمن مشــروع القانون تعديــل المادة )7( مــن القانون بحيث 
يجوز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة تصل إلى )100%( من رأس مال 

الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.

الأردن: 6.4% زيادة شهرية للأصول الاحتياطية 
وتراجع الدخل السياحي 44% في النصف الأول

الأصــول  زادت  الأناضــول:   - عمــان   ■
الاحتياطيــة للبنك المركزي الأردني على أســاس 
شهري بنســبة 6.4 في المئة في نهاية يوليو/تموز 

الماضي. 
وقــال أمــس الأربعاء فــي بيــان أن الأصول 
الاحتياطية )عملات وذهب وســندات وأذونات( 
بلغــت حتى نهايــة يوليو الماضــي 13.719 مليار 

دينار )19.343 مليار دولار(.
وكانت الأصــول الاحتياطية للبــلاد قد بلغت 
12.891 مليــار دينــار )18.176 مليــار دولار( في 

نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وعلــى أســاس ســنوي، تراجعــت الأصول 
الاحتياطية بنســبة 1.8 في المئة من 13.972 مليار 
دينار )19.7 مليار دولار( خلال الشــهر نفسه من 

.2020
وبلغــت قيمة الأصــول الاحتياطيــة للأردن، 
حوالي 13.198 مليار دينار )18.609 مليار دولار( 

بنهاية 2020.
وحســب البنــك المركــزي، فــإن الاحتياطي 
يكفي لفترة تزيد عن 7 أشــهر من مدفوعات النقد 

الأجنبي.
ويعتمــد الاحتياطي الأجنبي فــي الأردن على 
عوامل مهمــة، منها تحويــلات المغتربين، الدخل 
جانب  إلــى  الأجنبي،  والاســتثمار  الســياحي، 

المساعدات الخارجية. 
على صعيــد آخر تراجع الدخل الســياحي في 
الأردن خــلال النصــف الأول من العــام الحالي 
بنســبة 44 في المئة على أساس ســنوي، مقارنة 

بالفترة المناظرة من عام 2020.
وحســب بيانات البنك المركــزي الأردني  بلغ 
الدخل حتى نهايــة يونيو/حزيران الماضي 441.4 
مليون دينــار )622.3 مليــون دولار( مقابل 784 
مليون دينار )1.1 مليار دولار( على أساس سنوي.
وكان دخــل الأردن من الســياحة قد انخفض 
العام الماضي إلى مليار دينار )1.4 مليار دولار( من 

4.1 مليار دينار )5.7 مليار دولار( في 2019.
ويعود التراجع حينها إلى القيود التي فرضتها 
الحكومة لمواجهة تفشــي كورونا في البلاد، ومنها 
إغلاق المطارات وفــرض الإغلاقات محلياً لفترات 

متفاوتة خلال 2020.

وحسب وزارة السياحة والآثار الأردنية، فإنه 
يتوقع اســتئناف تســجيل مداخيل للسياحة كما 
كانت عليه قبل الجائحة، اعتبارا من العام المقبل. 

ارتفــع إجمالــي تحويلات  ثانيــة  من جهــة 
الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.2 في المئة 
على أساس ســنوي، خلال النصف الأول إلى 1.2 

مليار دينار )1.6 مليار دولار(.
العاملين في الخــارج هي إحدى  وتحويــلات 
المصادر المهمة للنقد الأجنبي في الأردن، إلى جانب 

السياحي  والدخل  المباشــر  الأجنبي  الاســتثمار 
والإيداعــات بالــدولار، عــلاوة على إيــرادات 

الصادرات.
وتراجعــت تحويلات المغتربــين العام الماضي 
بنســبة 9.1 في المئــة إلى 2.3 مليــار دينار )3.24 
مليارات دولار( مقارنة مــع 2019، جراء تداعيات 
هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا 

عن تبعات جائحة كورونا.
)الدينار الأردني يساوي 1.41 دولار(.

أطلال قصر روماني في مدينة جرش أحد المقاصد السياحية الهامة في الأردن



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10359 الخميس 19 آب )اغسطس( 2021 - 11 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10359 Thursday 19 August 2021

1717 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تشييد المنازل الجديدة يلقى هبوطا يفوق التوقعات

رة دلتا تلقي بظلال متزايدة على انتعاش الاقتصاد الأمريكي المتَُحَوِّ
■ واشــنطن - أ ف ب: بعدمــا تلاشــت 
التطعيــم وجفــت  الآثــار الأولــى لحمــلات 
المســاعدات الحكوميــة للأمريكيــن، تُلقــي 
رة دلتا بظلال متزايدة على الانتعاش  الُمتَحَــوِّ

الاقتصادي في الولايات المتحدة.
فقد تراجع اســتهلاك الأمريكين بشــكل 
أكبــر بكثيــر مــن المتوقــع فــي تموز/يوليو. 
وانخفض إنفاقهم بنســبة 1.1 فــي المئة عما 
كان عليــه فــي حزيران/يونيو، وفــق أرقام 
وزارة التجــارة الأمريكيــة التي نشــرت ليل 

الثلاثاء/الأربعاء بتوقيت غرينِتش.
وهذه البيانــات مهمة لتقييــم صحة أكبر 
اقتصاد في العالم لأن الإنفاق الاســتهلاكي 
يمثل ثلاثة أرباع إجمالي الناتج المحلي للبلاد 

ويشكل محرك النمو الاقتصادي.

تحسن أسعار المحروقات

جويــل  الاقتصــادي  الخبيــر  ويلخــص 
ناروف الوضع قائلا »ذهب الناس كثيراً إلى 
المطاعم واشــتروا أجهزة إلكترونية ومنزلية 

لكن هذا كل شيء«.
وبالتأكيــد كان هنــاك تأثير كبيــر لإنتاج 
الســيارات الذي ما زال يتباطأ بشدة بسبب 
فــي  ويتســبب  الموصــلات  أشــباه  نقــص 

انخفاض مبيعات السيارات الجديدة.
كما أن مشــتريات الملابس وكذلك معدات 

البناء والبستنة تسجل تراجعا.
لكــن محطات الوقــود تعمل بشــكل جيد 
وذلك بفضل تحسن أســعار المحروقات منذ 

أشهر.

وســجل الاقتصاد الأمريكــي قفزة كبيرة 
فــي الربيــع، عندما أتاحــت حملــة التطعيم 
الداخليــة  القاعــات  إلــى  العــودة  إمكانيــة 
الجــوي  والســفر  والحانــات  للمطاعــم 

والإجازات في الفنادق دون قيود كبيرة.
بشــيكات  مدعومــاً  الإنفــاق  هــذا  وكان 
حكوميــة دفعت في آذار/مارس ونيســان/

ابريل وإعانات البطالة الســخية التي منحت 
لملاين العاطلن عن العمل، وتم تمديدها.

لكــن هــذه المســاعدات يجــري إلغاؤهــا 
تدريجيــاً، وهذا مــا تم في نصــف الولايات 
الأمريكيــة حتــى الآن، وسيشــمل كل البلاد 

بحلول مطلع أيلول/سبتمبر.
المستشــار  فورمــان،  جيســون  وقــال 
الاقتصادي للرئيس الســابق باراك أوباما، 
رة دلتــا هــي التــي تهــدد بإبطاء  أن الُمتَحَــوِّ
الاقتصــاد  تنقــل  أن  ويمكــن  الانتعــاش، 
الأمريكــي »مــن نمو ســريع جدا إلــى مجرد 
نمو ســريع«. وأضاف »أعتقد أن هذا سيؤثر 
على الاقتصاد، لكن ليس إلى درجة أن النمو 
سيكون سلبياً مرة أخرى أو نخسر وظائف 

من جديد«.
من جهتــه، رأى إيان شبردســون الخبير 
»بانثيــون  مجموعــة  فــي  الاقتصــادي 
ماكروايكونوميكــس« للاقتصــاد الكلــي أن 
رة »بدأت تؤثر ... على المطاعم والسفر  الُمتَحَوِّ

الجوي في نهاية تموز/يوليو«.
آب/ فــي  أقــوى  عواقــب  يتوقــع  وهــو 

لًا على زيادة بنســبة  أغســطس الجاري مُعوِّ
3% فــي الإنفــاق الاســتهلاكي فــي الربــع 
الثالــث، مقابل تقديرات ســابقة تتحدث عن 

6%. غير أن انتشار الفيروس مجدداً يمكن أن 
يؤدي إلى منع إعادة فتــح المدارس أو إبطاء 
العــودة إلــى العمــل أو حتى إجبــار المطاعم 
والشركات على تقليص نشاطها مرة أخرى.

يتباطــأ  »هــل  نــاروف  جويــل  وقــال 
الاقتصــاد؟ نعم. هــل هذه مفاجــأة؟ لا. هل 
هنــاك ما يدعــو للقلق؟ ليس بعــد«  موضحا 
أن »المشــكلة الكبرى التي تواجــه الاقتصاد 

هي مــرة أخرى الفيروس وهــذا يقوض ثقة 
المستهلكن«.

وكان المستهلكون يعتقدون في الربيع أن 
الوباء يقترب من نهايته. لكن ثقتهم تراجعت 
في بداية آب/أغســطس إلى أدنى مســتوى 
لهــا منــذ نحو عقــد حســب مؤشــر جامعة 

ميشيغن.
وأكــدت »مجموعــة وولمــارت« العملاقــة 

للمتاجر الســوبر ماركت أنها تراقب صعود 
رة دلتا. وقد نشــرت الثلاثــاء نتائج  الُمتَحَــوِّ
ربعية جاءت أفضل مما كان متوقعاً ورفعت 

تقديراتها للنمو في 2021.
وكانــت المجموعــة، التــي تحتــل المرتبــة 
الأولــى فــي قطــاع التوزيــع فــي الولايــات 
المتحــدة، قــد أعلنــت إعــادة فــرض وضــع 
الكمامــات فــي المناطــق التــي ينتشــر فيها 

الفيــروس، وأجبــرت موظفيهــا فــي مقرها 
على تلقــي لقاح ضد كورونا قبــل الرابع من 

تشرين الأول/أكتوبر.
وقــال جويــل نــاروف أنــه »مــن المثيــر 
للاهتمــام أن هذه الأرقام الســلبية تأتي في 
الوقــت الذي يخطط فيــه مجلس الاحتياطي 
الفدرالــي )البنك المركــزي( للإعلان عن نيته 

خفض مشترياته من الأصول«.

ارتفاع تكاليف البناء 

وفــي الواقــع قــد يعلــن البنــك المركــزي 
الأمريكي اعتباراً من أيلول/سبتمبر الوتيرة 
التــي ســيتبعها لإبطــاء دعمــه للاقتصــاد 

تدريجياً.
مــن جهة ثانية انخفض معدل بناء المنازل 
فــي الولايــات المتحدة بأكثر مــن المتوقع في 
يوليو/تموز، في أحدث مؤشر على أن ارتفاع 
تكاليف البناء وأسعار المنازل يواصل تقييد 

سوق الإسكان في أوائل الربع الثالث.
وقالــت وزارة التجــارة الأمريكيــة أمــس 
أن معــدل البدء في تشــييد المنــازل انخفض 
سبعة في المئة إلى مستوى سنوي معدل في 
ضــوء العوامل الموســمية بلــغ 1.534 مليون 
وحدة الشهر الماضي.  وجرى تعديل بيانات 
يونيو/حزيــران بالزيادة إلــى وتيرة قدرها 
1.650 مليون وحدة بدلا من القراءة المسجلة 

سابقاً والبالغة 1.643 مليون وحدة.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز 
آراءهــم توقعوا ارتفاع معــدل البدء في بناء 

المنازل إلى وتيرة قدرها 1.6 مليون وحدة.

صندوق الثروة السيادي النرويجي يربح 111 مليار دولار في نصف عام

الصناديق السيادية تسحب 4.2 مليار دولار من إستراتيجيات السوق في الربع/2

■ آرندال )النرويج( - رويترز: حقق صندوق الثروة الســيادي 
النرويجــي، البالغ حجمه 1.4 تريليون دولار وهو الأكبر في العالم، 
عائداً على استثماراته بنســبة 9.4 في المئة للنصف الأول من العام 
، مدفوعاً بارتفاع قوي في الأســهم العالمية، وعلى وجه الخصوص 

أسهم الطاقة والشركات المالية والتكنولوجيا.
وربح الصندوق 990 مليار كرونة نرويجية )111 مليار دولار( في 
الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، بارتفاع 0.28 نقطة 

مئوية عن المؤشر القياسي للصندوق.

وقال نيكولاي تانجــين الرئيس التنفيذي في بيان أمس الأربعاء 
»استثمارات الأســهم كان لها أكبر مســاهمة إيجابية في العائد في 
النصف الأول من العام، على الأخص الاســتثمارات داخل قطاعات 
الطاقة والمالية«. وأضاف »الاستثمارات في شركات الطاقة تمخضت 

عن عائد 19.5 في المئة«.
وأكبــر اســتثمارات الصندوق في الشــركات تتركــز في قطاع 
»أبل« و«مايكروســوفت«  التكنولوجيــا الأمريكــي، فيما تشــكل 

و«ألفابت« و«أمازون« و«فيسبوك« أكبر خمسة استثمارات.

وبلغ العائد على اســتثمارات الأســهم 13.7 في المئة فيما سجلت 
اســتثمارات الدخل الثابت عائداً سلبياً )خســارة( قدره اثنين في 

المئة.
وكان نحو 72.4 في المئة من استثمارات الصندوق في الأسهم في 
نهاية يونيو/حزيران، و25.1 في المئة في السندات، و2.4 في المئة في 
شركات عقارات غير مُدرجة، و0.1 في المئة في محفظة تكونت حديثاً 

من شركات الموارد المتجددة غير الُمدرجة.
)الدولار يساوي 8.9129 كرونة نرويجية(.

■ لنــدن 18 أغســطس آب )رويتــرز: أفادت 
الثروة  صناديــق  بأن  إي.فســتمنت  من  بيانات 
الســيادية ســحبت 4.2 مليار دولار من برمجهها 
الإســتراتيجية للاستثمار في الســوق في الربع 
الثاني من العام، وهو ما جاء مدفوعا إلى حد كبير 

بعمليات تخارج من أسهم.
ووفقا للبيانات التي تتتبع جميع إستراتيجيات 
الأســهم والســندات العالمية التي يديرها مديرو 
صناديق من أطراف ثالثة، تمثل عمليات السحب 

في  سُــجلت  التي  الخارجة  للتدفقات  اســتمراراً 
الفصول الثلاثة الأولى منذ جائحة كوفيد-19.

وشــملت التدفقات الخارجة، التي جاءت بعد 
تدفقات داخلة بلغت 23.9 مليــار دولار في الربع 
الأول، 3.5 مليار دولار تخارجت من إستراتيجيات 

الأسهم.
وكانت الأسهم قد قفزت إلى ذرى غير مسبوقة 
خــلال الربع الثاني واســتقرت منــذ ذلك الحين 
بالقرب من أعلى مســتوياتها بدعم مؤشرات على 

الانتعاش الاقتصادي من أزمة كوفيد-19.
ولمساعدة حكوماتها على التعامل مع تداعيات 
الجائحة، خططت عدة صناديــق، منها تلك التي 
في النرويج وأذربيجان وقازاخســتان، لعمليات 
ســحب في العام الماضــي. وأعلنت تشــيلي عن 
ســحب 3.5 مليار دولار من صناديقها في يونيو/

حزيران.
وتشكل الأســهم أحد أكبر نســب مخصصات 

الاستثمار بالنسبة لمعظم الصناديق السيادية.

بين  فمن  إس.دبليــو.إف«  لـ«غلوبــال  ووفقا 
الصناديق القليلة التي تكشــف عن تحركاتها في 
الأسهم العامة كل ثلاثة أشهر من خلال إفصاحات 
في الولايــات المتحدة، شــهدت كل من الشــركة 
و«صندوق  هولدِنغز«  »تيماســيك  السنغافورية 
حيازاتهما  نمو  الســعودي«  العامة  الاستثمارات 
خلال الربع الثاني، ويرجع ذلك في الأســاس إلى 

ارتفاع الأسهم.

بورصات الخليج الرئيسية تغلق على تباين
 وسط مخاوف من التأثير الاقتصادي لكوفيد-19

أســواق  أغلقــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الأســهم الرئيســية في منطقة الخليج على 
أداء متبايــن أمس الأربعاء وســط مخاوف 
إزاء التأثير الاقتصادي للانتشــار المســتمر 
لوبــاء  المســببة  دلتــا  المتحــورة  للســلالة 

كوفيد-19. 
وقال كبير محللي السوق لدى »إف.إكس 
بريمــوس«  دانيــال تقي الديــن »تباين أداء 
أســواق الأســهم في دول مجلــس التعاون 
الخليجي مــع بدء الضبابية العالمية بشــأن 
تباطؤ اقتصادي والمخاوف حيال انتشــار 

كوفيد-19 في الهيمنة على المنطقة«. 
وهبط المؤشــر الرئيســي فــي البورصة 
الســعودية 0.4 فــي المئــة مع تراجع ســهم 
»شركة الاتصالات السعودية« 2.2 في المئة، 
ونزول سهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية »سابك« لإنتاج البتروكيميائيات 

0.9 في المئة. 
ومــن بــن الأســهم الأخــرى المتراجعة، 
انخفض سهم »شركة اتحاد الخليج الأهلية 
للتأمــن التعاونــي« 6.6 في المئــة، ليصبح 
الأكثــر هبوطــا على المؤشــر، بعدمــا أعلت 
الشــركة عن خســارة فصليــة صافية 46.8 

مليون ريال )12.48 مليون دولار(. 
وقــال تقــي الديــن أن الجائحــة عــادت 
إلى الواجهة وســط مخاوف مــن إغلاقات 
جديدة ودراســة إعطاء جرعــات معززة من 

اللقاحات على نطاق أوسع. 
من ناحية أخرى اســتقرت أسعار النفط 
بعــد تراجعها لأربعــة أيام بينمــا يتواصل 
قلــق المســتثمرين حيــال آفــاق الطلب على 
الوقــود مــع اســتمرار الحد من اســتخدام 
الســكك الحديدية والنقل الجوي وغيرهما 
مــن وســائل النقل فــي ظل ارتفــاع حالات 
كوفيــد-19 في أنحــاء العالــم. وانخفض 
مؤشــر أبوظبــي 0.5 في المئة، تحــت وطأة 

تراجع ســهم مجموعة الإمارات للاتصالات 
»اتصــالات« 2.5 في المئة. وكان الســهم قد 
صعد 2.4 فــي المئة في جلســة الثلاثاء بعد 
أن وقعت الشــركة اتفاقا للاســتحواذ على 
حصة إضافية في شــركة اتصالات المغرب 

»ماروك تليكوم« مقابل 505 ملاين دولار. 
وارتد مؤشــر دبي الرئيســي عن خسائر 
تكبدها في التعاملات المبكرة ليغلق مرتفعاً 
0.9 في المئة، بدعم من صعود سهم »إعمار« 

العقارية القيادي 1.7 في المئة. 
للتبريــد  الوطنيــة  لكــن ســهم الشــركة 
المركزي »تبريد« ومقرها دبي تراجع واحداً 
في المئة مواصلًا تكبد خســائر من الجلسة 

الســابقة. وتخارجت »تبريــد« من حصتها 
في المشــروع المشترك »قطر كوول« عبر بيع 
إلى »الشركة المتحدة للتنمية«  حسبما قالت 

»تبريد« في بيان أمس الأول. 
وفي قطــر أغلق ســهم الشــركة المتحدة 
للتنميــة مرتفعــاً واحــداً فــي المئــة. وربــح 
المؤشــر القطري الرئيســي 0.1 في المئة مع 
صعود سهم »بنك قطر الوطني«  أكبر بنوك 

الخليج، واحد في المئة. 
وخــارج منطقــة الخليج، تراجع مؤشــر 
الأســهم القياديــة فــي مصر 0.3 فــي المئة، 
مع هبوط معظم الأســهم على المؤشــر، بما 
فيهــا ســهم »فــوري« لتكنولوجيــا البنوك 

والمدفوعات الالكترونيــة الذي نزل 3.4 في 
المئة.  وفيمــا يلي تلخيــص لأداء بورصات 
المنطقة أمس: في الســعودية تراجع المؤشر 
0.4 في المئــة إلى 11345 نقــاط. كما تراجع 
مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 7695 نقطة، 
غير أن مؤشــر دبي ارتفــع  0.9 في المئة إلى 

2862 نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري 0.1 فــي المئة إلى 
10996 نقطــة، كما زاد المؤشــر الكويتي 0.7 

في المئة إلى 7275 نقطة.
وصعد المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 
1638 نقطة، في حن هبط المؤشــر العماني 

0.3 في المئة إلى 3991 نقطة.

الدولار متمسك بمكاسبه قبل نشر 
محضر اجتماع المركزي الأمريكي

■ لندن - رويترز: تماســك الدولار قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو أمس الأربعاء إذ 
لم تحدث تحركات هامة لأســعار العملات الكبرى قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)المركزي الأمريكي( لشــهر يوليو/تموز، فيما ســجل الدولار النيوزيلندي أكبر تحرك أثناء الليل بعد أن 

أبقى البنك المركزي للبلاد على أسعار الفائدة دون تغيير خلافاً للتوقعات.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.17 فــي المئة إلى 0.6935 دولار أمريكي في التعاملات المبكرة في لندن، 
بعد أن انخفض نحو واحد في المئة إلــى 0.6868 دولار فور قول بنك الاحتياطي )المركزي( النيوزيلندي 
أنه ســيُبقي أســعار الفائدة عند 0.25 في المئة بعد أن دخلت البلاد في عزل عام لمكافحة انتشار فيروس 

كورونا.
م الجنيه الإســترليني والدولار الأســترالي ونظيره الكندي المنكشفان على السلع الأولية قرب  وحوَّ
مســتويات متدنية سجلوها في الآونة الأخيرة مقابل الدولار، إذ يظل الحذر يخيم على السوق. واستقر 

مؤشر الدولار قرب 93.01، عند أقل قليلاً من أعلى مستوى في أسبوع الذي بلغه أمس الأول.
وقال موه ســيونغ ســيم، محلل العملات لدى »بنك أوف ســنغابور« أن الدولار يلقى الدعم من بيئة 

تتسم بالقلق تجاه المخاطرة.
وانخفضت مبيعــات التجزئة الأمريكية 1.1 فــي المئة في يوليو/تموز، وهو أكثــر مما توقعه خبراء 

اقتصاد ،لكن أرقام الإنتاج الصناعي أظهرت أن إنتاج المصانع الأمريكية زاد في يوليو/تموز.
وتعافى الدولار الكندي المنكشــف على الســلع الأولية قليلًا من نزوله لأدنى مستوى في شهر أثناء 

الليل.

صعود الذهب بفضل الإقبال على الملاذات الآمنة
■ لندن - رويترز: صعدت أســعار الذهب أمس الأربعاء لتحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين، إذ 
تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا بفعل تنامي المخاوف حيال الســلالة دلتا ســريعة 

الانتشار من كوفيد-19 وأثرها الاقتصادي.
وارتفــع الذهب فــي المعاملات الفورية المبكــرة في لندن 0.4 فــي المئة إلــى 1792.42 دولار للأوقية 
)الأونصة( بعد أن بلغ أعلى مســتوياته منذ الســادس من أغسطس/آب عند 1795.25 دولار في الجلسة 

السابقة.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1793.50 دولار.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق المعني بمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى »أواندا« للسمسرة 
»المشــكلة الأبرز هي الســلالة دلتا، وما إذا كانت ســتؤثر بشــكل ملموس على التعافي العالمي. في هذا 

الوضع، من المرجح أن يجد الذهب المزيد من الشراء الباحث عن الملاذ«.
وأضاف »لكن الذهب يواجه صعوبات لتجاوز مســتويات المقاومة الفنيــة الكبيرة بين 1800 و1850 
دولارا. مصير الذهب ســتقرره لجنة الســوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحــادي وما إذا كانت 

ستلمح إلى خفض وشيك للتحفيز في سبتمبر/أيلول«.
وما زالت معنويات المخاطرة ضعيفة في الأســواق المالية الأوسع نطاقا، فيما تحوم الأسهم الآسيوية 

قرب أدنى مستوياتها منذ بداية العام في الوقت الذي تجتاح فيه السلالة دلتا المنطقة.
ومما عزز الإشــارات على تباطؤ الاقتصاد، انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من 

المتوقع في يوليو/تموز.
ويترقب المســتثمرون الآن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات الذي انعقد 

في يوليو/تموز، لاستقاء مؤشرات عن خطط البنك المركزي الأمريكي لخفض سياسات التحفيز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 في المئة إلى 23.75 دولار للأوقية، بينما صعد 

البلاتين 1.1 في المئة إلى 1008.60 دولار.
وزاد البلاديوم 1.7 في المئة إلى 2532.18 دولار، لينتعش من أدنى مســتوى في نحو شــهرين والذي 

سجله أمس الأول.

تراجع معدل التضخم
 في بريطانيا

■ لندن - د ب أ: أظهرت بيانات اقتصادية نشــرت أمس الأربعاء تراجع معدل التضخم 
في بريطانيا خلال تموز/يوليو الماضي وهو ما ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره تراجعاً 

مؤقتاً  في مسار ارتفاع معدل التضخم  عن المستوى الذي يستهدفه »بنك إنكلترا« المركزي.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن أسعار المستهلك ارتفعت في بريطانيا  خلال 
الشهر الماضي بنســبة 2% على أساس سنوي بعد ارتفاعها بنســبة 2.5%  خلال حزيران/

يونيو الماضي.
وهذا يعني أن  معدل التضخم جاء أقل من التوقعات لأول مرة منذ ثلاثة أشهر على الأقل.

ويعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع أســعار المســتهلك جزئياً  الارتفاع الحاد في الأسعار خلال 
تموز/يوليو الماضي، عندما  تم فرض  بعض القيود أثناء الموجة الأولى من إجراءات الإغلاق  

لمكافحة جائحة كوفيد-19. 
غير أنه من المتوقع ارتفاع معدل التضخم بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة  مع إعادة 

فتح الاقتصاد وتوقع رفع القيود على حركة السفر الخارجي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في شــركة المراجعة المحاسبية والاستشارات الإدارية »كيه.

بي.إم.جي/بريطانيا«  يل سيلفين »نتوقع تسارع وتيرة ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة 
المتبقية من العام الحالي ليرتفع بنســبة كبيرة عن المعدل المستهدف بالنسبة لبنك إنكلترا،  
وهو 2% في ظل استمرار الصعوبات التي تواجه سلاسل الإمداد مع الانتعاش القوي للطلب 

في الوقت نفسه«.

متعاملان في البورصة السعودية يتابعان حركة الأسواق )أرشيفية(

منازل جديدة قيد الإنشاء في إحدى ضواحي لوس أنِجليس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10359 الخميس 19 آب )اغسطس( 2021 - 11 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10359 Thursday 19 August 2021

18 Sports رياضــة

انتقال لوكاتيلي إلى يوفنتوس بعد مشقة المفاوضات مع ساسولو
مانويــل  وصــل  ب:  ف  أ   - رومــا   ■
لوكاتيلي أحد أبرز المواهب التي برزت في 
كأس أوروبا الماضية مع المنتخب الإيطالي 
الُمتــوّج باللقــب، إلــى تورينــو من أجل 
الخضــوع لفحوص طبية تمهيــداً لإكمال 
انتقاله إلى يوفنتــوس بعد توصل نادي 
"السيدة العجوز" الى اتفاق بعد عناء مع 

نظيره ساسولو.
واســتُقبل لاعــب الوســط، البالغ 23 
عاماً، من العشــرات من مشجعي النادي 
لحظة وصوله الى المركــز الطبي للنادي، 
بحســب الصور التي نشــرها يوفنتوس 
عبــر حســاباته الرســمية علــى مواقع 
يوفنتوس  وتوصل  الإجتماعي.  التواصل 
لاتفاق كامل مع نظيره ساســولو، بهدف 
ضمّ لوكاتيلي لمدة موســمين على ســبيل 
الإعارة، مــع بند إلزامي لشــراء اللاعب 
مقابــل 35 مليــون يــورو، وذلــك بعــد 
مفاوضات شاقة بين الجانبين. وبعد إتمام 
الإجــراءات الروتينية للإعلان الرســمي 
عن صفقة النجم الشــاب مساء الاربعاء، 
مباراته  لخوض  جاهزاً  لوكاتيلي  سيكون 
الاولــى مــع "بيانكونيري" فــي المرحلة 

الافتتاحية للــدوري الإيطالي على ملعبه 
أمــام أودينيــزي الاحد. وأبــدى المدرب 
الجديــد - القديم ماســيميليانو أليغري 
إهتماماً كبيراً بضــمّ لوكاتيلي الى فريقه 
هذا الصيف لتعزيز خط وسطه. وفي آخر 
تصريح متعلق بهــذه الصفقة، قال نائب 
رئيس يوفنتوس النجم التشيكي السابق 
بافل نيدفيد: "نحن نريد اللاعب واللاعب 
يريد الانضمام الينــا. نحن مقتنعون بأن 
العــرض الــذي قدمناه، لا ســيما في ظل 
الوضــع القائم الذي فرضــه كوفيد-19، 

جيدٌ وعادلٌ".
عام  ساســولو  الى  لوكاتيلي  وانضــم 
2018 من أجل مواصلة نموه بعد أن وضعه 
النقــاد في مرتبة عالية إثر تســجيله هدفاً 
رائعاً لميــلان في مرمى يوفنتوس نفســه. 
وكان لوكاتيلي حينها بعمر الثامنة عشرة. 
وواصــل النجــم الشــاب عمليــة تطوير 
مســتواه، بعد انتقاله الى ساسولو بعيدا 
عن الضغوطــات وبات وجوده في صفوف 
منتخــب إيطاليا مطلباً ملحّــاً. وفي بطولة 
الواثقة  تمريراته  وبفضل  الأخيرة،  أوروبا 
وتوقيتــه الرائــع، نجح في جعــل أنصار 

المنتخب ينسون غياب النجم ماركو فيراتي 
وخير دليــل على ذلــك وقــوف الجمهور 
تحية له لــدى خروجه في أواخــر المباراة 
ضد سويســرا. وخطف لوكاتيلي الاضواء 
خلال  اللافت  بأدائــه  وتحديداً  "يورو"  في 
الادوار الإقصائية أمام إســبانيا في الدور 
نصف النهائي وامام إنكلتــرا في النهائي. 
ومنذ إنتهاء البطولة القارية، وضع أليغري 
هدفاً أساســياً لضمّ لوكاتيلــي حيث بات 
اليوفي يضمّ أبــرز النجوم الإيطاليين وفي 
طليعتهــم ليوناردو بونوتشــي، جورجو 
وفيديريكو  كييــزا  فيديريكــو  كييلينــي، 
بيرنارديســكي. وحصــل لوكاتيلــي على 
عروض كثيرة إبان بروزه في كأس أوروبا، 
واحــد أبرز العــروض كانت من أرســنال 
الإنكليزي لكنه اختار الانضمام الى عملاق 
الكــرة الإيطالــي. وســيكون مطلوباً منه 
ســد الفراغ في مركز الوســط الذي عانى 
من ضعف معين خلال المواســم الماضية إذ 
يامل عشــاق الفريق باستعادة اللقب الذي 
خسره يوفنتوس للإنتر الموسم الماضي بعد 
ســيطرته الكاملة على المركز الاول لتسعة 

مواسم )2020-2012(.

ليفاندوسكي يهدي مدرب البايرن الجديد ناغلسمان لقبه الأول بعد الانتصار على دورتموند!
■ برلــين - أ ف ب: أهــدى المهاجــم 
مدرب  ليفاندوســكي  روبرت  البولنــدي 
ناغلسمان  يوليان  الجديد  ميونيخ  بايرن 
لقبه الاوّل بعدما قاد فريقه للفوز بالكأس 
الســوبر الألمانية على حســاب بوروسيا 
دورتمونــد 3-1 علــى ملعبه "ســيغنال 

إيدونا بارك".
وســجل ليفاندوســكي هدفــين فــي 
الدقيقتــين 41 و74 وتومــاس مولر )49(، 
فيما سجّل لدورتموند قائده ماركو رويس 
)64(. وهو أول لقب رســمي كبير للمدرب 
الشــاب البالغ 34 عاماً في مســيرته بعد 
وصوله إلــى بافاريا من لايبزيــج، علماً 
انه يقع على كاهليه مهمة الاحتفاظ بلقب 
الدوري للموســم العاشــر تواليــاً. وهو 
اللقب التاســع للبايرن في المسابقة التي 

"البوندســليغا"  بلقب  الفائــز  بين  تجمع 
والــكأس المحليــة، فيمــا تجمــد رصيد 
دورتموند عند 6 ألقــاب آخرها في 2019، 
علما انه خســر نهائي العــام الماضي أمام 
النــادي البافــاري 2-3. وقــال النجــم 
فزنا  الكثير.  لــي  يعني  "هــذا  البولندي: 
كانت  للمشجعين  وبالنســبة  جديد  بلقب 
المبــاراة ممتعة جداً للمشــاهدة". وتابع: 
أمر رائــع لنا كفريق ونســتطيع أن  "إنه 
نســتمتع به". وكان البايرن استهل حملة 
الدفاع عــن لقبه بتعادل أمام بوروســيا 
مونشــنغلادباخ 1-1 في المرحلة الأولى. 
وقال المدرب ناغلســمان المنتشــي بلقبه 
الأوّل: "كنا أفضــل في هذه المباراة مقارنة 
بسابقتها ضد مونشنغلادباخ وهذا الفوز 
مهم للاعبين"، منوهاً بأداء ليفاندوســكي 

■ روما - أ ف ب: كســر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاجز 
الصمت بشأن التقارير التي تحدثت عن مغادرته فريقه الحالي يوفنتوس 
الإيطالــي للعودة إلى ناديه القديم ريال مدريد الاســباني، متأســفاً من 

محاولة البعض "اللعب بإسمه".
وكتب "سي آر 7" باللغة الانكليزية التي يجيدها كونه أمضى 6 مواسم 
مع مانشســتر يونايتد في الدوري الممتاز في صفحته على "إنستغرام": 
"قصتي مع ريال مدريد مكتوبة. إنها مسجلة بالكلمات والأرقام، بالألقاب 
والكؤوس، بالأرقام القياسية والألقاب الكبيرة". وكان رونالدو دافع عن 
ألوان النادي المدريدي خلال 9 مواســم )2009-2018(، حقق خلالها لقب 
"لاليغــا" مرتين ودوري ابطال أوروبا 4 مرات مــن بين عدة ألقاب. ويأتي 
تصريح البرتغالي بعد ســاعات عدة من نفي مدرب ريــال مدريد القديم 
-الجديــد الإيطالي كارلو أنشــيلوتي أي عودة محتملــة لرونالدو إلى 
النادي الملكي في رسالة نشرها على "تويتر". وأضاف رونالدو الذي بات 
في قلب العديد من اشــاعات الانتقالات منذ عدة شــهور في حين يستعد 
لبــدء عامه الرابع والأخير من عقده في تورينــو "بخلاف الفضل الأخير 
في إسبانيا، ربطتني تقارير متكررة بعدد من الأندية في عدة دوريات من 
دون أن يكلف أحد عناء محاولة البحث عن الحقيقة". وختم النجم البالغ 
36 عاماً: "كســرت حاجز الصمت اليوم لأقول إنني لا أســتطيع السماح 
للناس بمواصلة اللعب بإســمي. ما زلت أركز على مسيرتي المهنية وعلى 
وظيفتي، ومنخرطا ومستعدا لأي تحديات تنتظرنا". ورغم نفيه العودة 
إلى العاصمة المدريدية، إلا أنّ هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي 
مع 29 هدفاً في 33 مباراة، لم يحسم الشكوك التي ترافق مسألة بقائه في 

صفوف "السيدة العجوز".

رونالدو يكسر حاجز الصمت ويتأسف من »اللعب باسمه«

خيمينيز: الأطباء أبلغوني 
أن النجاة بعد كسر الجمجمة 

تعد »معجزة«
■ لنــدن - رويتــرز: قــال راؤول خيمينيــز مهاجم 
ولفرهامبتــون الانكليزي إن الأطباء أبلغــوه أنها كانت 
"معجزة" النجاة بعد إصابته بكســر في الجمجمة خلال 
مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز في نوفمبر/تشــرين 

الثاني.
وخاض خيمينيز أول مباراة رســمية مطلع الأســبوع 
الجاري، حيث خســر ولفرهامبتون 1-صفر أمام ليستر 
ســيتي، منذ اصطدامه برأس ديفيد لويز مدافع أرســنال 
وتلقى علاجا على أرض الملعب قبل نقله إلى المستشــفى. 
ويرتــدي خيمينيــز واقيا للــرأس خلال خــوض المران 
والمباريات. وقال خيمنيز لوســائل إعلام بريطانية: "منذ 
أبلغني الجراحون والأطبــاء ما حدث  اللحظة الأولــى، 
وشــرحوا لي المخاطر. أحيانا لا يكون ذلك ما تود سماعه 
لكن هذه وظيفتهم. لقد أبلغوني أنها كانت معجزة بالبقاء 
هنا". وأضاف: "لقد انكســر العظم، وحدث بعض النزيف 
البسيط داخل دماغي. لهذا السبب كان يجب على الجراح 
التحلــي بالســرعة، ولقــد أدى الأطباء عمــلا رائعا في 
الواقع". وأكد المهاجم المكســيكي البالغ عمره 30 عاما أنه 
كان دائما يشــعر بالثقة في إمكانية العودة إلى الملاعب. 
وقــال خيمينيز: "لقد كنــت أفكر دائما أنه بعــد التعافي 
ســيكون بوســعي العودة إلى فعل ما أحب فعله. لم أفكر 
أبدا في إنهاء مســيرتي". وســيلعب ولفرهامبتون على 

أرضه مع توتنهام يوم الأحد المقبل.

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون باللقب الأول هذا الموسم 

الكأس السوبر الألمانية

رونالدو نفى كل الاشاعات التي تربطه بالانتقال من فريقه الحالي يوفنتوس

■ أمســتردام - د ب أ: بعد اسبوعين فقط من بداية الولاية 
الثالثة له في منصب مدرب منتخب هولندا، أكد لويس فان خال 

أنه هدفه جعل منتخب الطواحين "بطلا للعالم".
ولكن فــان خال أكد أن المهمة لن تكون ســهلة نظرا لضيق 
الوقت قبل خوض منتخب هولندا ثلاث مباريات حاســمة في 
تصفيات كأس العالم الشهر المقبل. وبلغ منتخب هولندا نهائي 
كأس العالم ثلاث مرات في أعــوام 1974 و1978 و2010، لكن 
بطل أوروبا لعام 1988 خســر جميع هذه المواجهات. وتولى 
فان خال المهمة عقب رحيل فرانك دي بور بعد خروج منتخب 
هولندا من دور الستة عشر ليورو 2020 على يد التشيك. وعاد 
فان خال )70 عامــا( من الاعتزال لتدريب منتخب هولندا بعد 
ولايتين ســابقتين مع الفريق، شــهدتا احتلال الفريق المركز 
الثالث بمونديــال 2014 بالبرازيل. كما تولــى تدريب أندية 
كبرى أبرزها برشــلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد 
وأياكس أمســتردام. وقال فان خال في مؤتمر صحفي: "دائما 
أفعل كل شــيء لمســاعدة الكرة الهولندية، وأعتقد أنني إذا 
كنت مســؤولا باتحاد الكرة الهولندي كنت ســأختار نفسي 
أيضــا". ويلتقي منتخب هولندا الشــهر المقبل مــع النرويج 
ومونتنيغرو وتركيا، حيث يحل ثانيا في المجموعة الســابعة 
بفارق نقطــة واحدة خلف منتخب تركيــا المتصدر. وأوضح 
المدرب المخضــرم: "لا أتحدث عن الماضي، فهــو لا يهم مطلقا، 
نتحدث عن المستقبل". وأضاف: "أتحدث دائما إلى اللاعبين، 
لكن أقيم إمكانيات المنافسين، أنظر إلى إمكانيات فريقي وأضع 

نظاما يلائم ذلك".

الكرة الهولندية

فان خال: لو كنت مسؤولا 
في اتحاد الكرة لرشحت 

نفسي لمنصب المدرب

الدوري الإنكليزي

الدوري الإيطالي

خيمينيز عاد ليشارك مع فريقه ولفرهامتون مستخدماً واقياً للرأس

دوري المؤتمر الأوروبي

كاين يتخلف عن السفر مع توتنهام إلى البرتغال لمواجهة باكوس
■ لنــدن - د ب أ: تخلــف هــاري كايــن نجــم 
توتنهام الإنكليزي عن الســفر مع بعثة الفريق إلى 
البرتغــال لمواجهــة باكوس دي فيريــرا البرتغالي 
اليــوم في دور تحديــد المتأهلين لــدور المجموعات 

لدوري المؤتمر الأوروبي.
وذكــرت صحيفــة "ذا اثلتيــك" أن كايــن )28 
عاما( الذي ضمه المدرب نونو إســبيريتو سانتو 
ضمن قائمــة الفريق لمباراة الذهــاب والإياب، لم 
يســافر مع توتنهام بسبب نقص اللياقة البدنية. 
وأجج تخلف قائد المنتخب الإنكليزي عن الســفر 
مع بعثة الفريق إلى البرتغال التكهنات التي تشير 

إلى احتمال رحيله عن توتنهام بشكل مبكر حيث 
يســعى مانشستر ســيتي إلى ضمه. وكان كاين 
الذي يرتبط مع توتنهام بعقد حتى 2024 عاد إلى 
توتنهام متأخرا من العطلة التي أخذها اللاعبون 
الدوليون بعــد بطولــة كأس الأمم الأوروبية كما 
اضطر إلى البقاء لخمســة أيام في عزل كورونا. 
ولم يكن كايــن، الذي عاد إلــى تدريبات توتنهام 
يــوم الجمعــة الماضي، ضمــن قائمــة الفريق في 
المبــاراة التي فاز فيهــا توتنهام على مانشســتر 
ســيتي 1/صفر الأحد الماضي في المرحلة الأولى 
للدوري الممتاز. كما أنه لم يشــارك بشــكل كامل 

في تدريبات توتنهام إلا الثلاثاء. ويعتبر كين من 
اللاعبين الذين يرغب السيتي في ضمه، وأفادت 
وسائل إعلام أن السيتي قدم في حزيران/يونيو 
الماضي عرضا تزيــد قيمته على 100 مليون جنيه 
استرليني لضم كاين لكن توتنهام رفض العرض 
وذكرت هذه الوســائل أن رئيــس توتنهام دانيل 
ليفي طلب 160 مليون جنيه اســترليني. ومن غير 
الواضــح إذا كان توتنهــام مســتعدا للتخلي عن 
لاعبــه الأكثر قيمة لصالح منافســه فــي الدوري 
الإنكليزي، وتنتهي فتــرة الانتقالات بنهاية آب/

أغسطس الجاري. 

■ عواصــم- رويتــرز: اقتــرب شــاختار 
من  تيراسبول  وشريف  وسالزبورغ  دونيتسك 
التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 
بعد التفوق على المنافســين في ذهــاب الدور 

الأخير من التصفيات.
ومنح هدف بدرينيو الفوز لشاختار 1-صفر 
علــى ملعب موناكــو، بينما حول ســالزبورغ 
تأخره بهدف ليفوز 2-1 على ضيفه بروندبي، 
حيــث ألغــت ثنائية كــريم أديمــي وبريندن 
آرونســون هدف التقدم للضيــوف عن طريق 
فوزا  تيراسبول  شــريف  وحقق  أوره.  ميكايل 
مفاجئا 3-صفر على ضيفه دينامو زغرب بطل 

كرواتيا، وذلك في سعيه ليصبح أول فريق من 
مولدوفا يتأهل لدور المجموعات في أبرز بطولة 
أوروبية للأندية. وسيطر موناكو على مباراته 
أمام شــاختار، لكن بيدرينيو خطف الانتصار 
مدافعين  ثلاثــة  اجتاز  حيــث  الزائر  للفريــق 
وســدد كرة قوية في الشــباك من 11 مترا في 
الدقيقة 19. وأهــدر صاحب الأرض عدة فرص 
لإدراك التعادل، وتألق أناتولي تروبين حارس 
شاختار في إبعاد عدة محاولات، وسدد البديل 
مايرون بــوادو لاعب موناكو كــرة في القائم. 
ووضع آداما تراوري فريقه شــريف في المقدمة 
في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، 

وجعل النتيجة 3-صفر فــي الدقيقة 80 بعدما 
الثاني في  سجل ديميتريس كولوفوس الهدف 
الدقيقة 54 من تسديدة رائعة. وشعر ميسلاف 
أورشــيتش لاعب دينامو زغرب بغضب شديد 
وقال: "هذا أســوأ أداء للفريق منذ قدومي إلى 
هنا، وأنا غير قادر على شــرح مدى شــعورنا 
وسنكون  الليلة  ننام  "لن  وأضاف:  بالإحباط". 
في حاجــة إلى معجزة فــي مبــاراة الإياب". 
ويلتقــي بنفيكا بطــل كأس أوروبا ســابقا مع 
أيندهوفن في لشــبونة، بينما يستضيف مالمو 
يانغ  يلعب  فيما  رازغراد،  لودوغوريتس  فريق 

بويز على أرضه مع فرنسفاروش المجري.

دوري أبطال أوروبا

اقتراب شاختار وسالزبورغ من التأهل الى دور المجموعات 

مدرب دورتموند: هالاند قد يستمر 
مع الفريق الموسم المقبل

■ برلــين - د ب أ: قــال ماركــو روزه 
مدرب بوروســيا دورتمونــد الألماني إنه 
النرويجي  النجم  اســتمرار  يســتبعد  لا 
إيرلنغ هالاند مع الفريق بعد نهاية الموسم 

الجاري.
ولا يزال نجــم الهجوم هالاند )21 عاما( 
يرتبط بعقد مع دورتموند يســتمر حتى 30 
بندا  يتضمن  لكنــه   ،2024 حزيران/يونيو 
يســمح للاعب بالرحيل في 2022، حســب 
ما ذكرته وســائل إعــلام. ويتواصل ربط 
اســم هالاند بالانتقال إلــى أندية أوروبية 
كبرى، في ظل اســتمرار تألقــه التهديفي. 
وقــال روزه: "لا يزال يرتبــط بعقد طويل 
المدى معنا. ووجــود حديث متواصل حول 
إمكانيــة رحيله فــي تموز/يوليــو المقبل، 

لا يعنــي بالضرورة أن هذا ما ســيحدث". 
وأضــاف: "إيرلينغ يجب أيضــا أن يتخذ 
قراره في النهاية في ما يتعلق بمســتقبله. 
وعلى أي حــال، نحن ســعداء بأنه يلعب 
لنا الآن، ومن يعرف، ربما يستمر لأكثر من 
موسم إذا نجحنا في كتابة تاريخ استثنائي 
هنا." وقــال مايكل زورك مدير الكرة بنادي 
دورتموند، الذي ضم هالاند من سالزبورغ 
النمســاوي في كانون الثاني/يناير 2020، 
إن النادي لن يستغنى عن اللاعب قبل نهاية 
الموســم. وأضاف زورك قبل مباراة الكأس 
الســوبر الألماني التي خســرها دورتموند 
أمــام بايرن ميونيخ 3/1: "سيســتمر معنا 
خلال هذا الموســم بالتأكيد. أما ما سيحدث 

بعد ذلك، فلا نعرف حتى الآن."

"الإســتثنائي". وبخلاف البايرن المتعثر، 
إنتراخت  مضيفــه  دورتمونــد  اكتســح 
فرانكفــورت 5-2 تحت هالة نجمه إيرلنغ 
هالاند الذي اضطلع بدور في الخماســية، 
فســجل هدفين ومــرر 3 كرات حاســمة، 
بعدما سجل ثلاثية في كأس ألمانيا. وغاب 
عن التشكيلة الاساســية للبايرن الدولي 
ليروي ســاني رغم جهوزيته للمشاركة، 
قبــل أن يدخل بديلًا في الشــوط الثاني، 
فيمــا غــاب عــن دورتمونــد البلجيكي 
ثورغان هــازارد وماتس هوميلز وإيمري 

جان والبرتغالي رافايل غيريرو.
وكاد النادي البافاري يفتتح التسجيل 
بعد هفوة قاتلة من دفاع "الأصفر والأسود" 
إثر تمريرة خلفية خاطئة من نيكو شــولز 
وصلت الى الفرنســي كينغســلي كومان 
الذي لم يحســن التصرف )13(. وواصل 
البايرن أفضليته في الاستحواذ والمبادرة 
الهجوميــة لكن بدون خطــر حقيقي على 
مرمــى الحــارس السويســري غريغور 
كوبيــل، ومرة جديدة بــدا الإرتباك على 
الخــط الدفاعي لدورتمونــد، إذ تحولت 
تمريــرة خاطئة جديدة من السويســري 
مانويل أكانجــي إلى فرصــة للبايرن لم 
ينجح فــي تحويلها الى فرصــة حقيقية 
)15(. ومع مرور الدقائق، تغلب دورتموند 
على حذره وبعــد تمريرة بينية رائعة من 
بيلنغهام  جود  الإنكليزي  الوســط  لاعب 
إنفرد رويس بالحارس نوير الذي تصدى 
بنجاح لمحاولة قائد أصحاب الأرض )20(. 
وشــهدت المباراة إلغاء هدفين لدورتموند 
ســجلهما المهاجم هالاند وإبن الـ16 عاماً 
يوســوف موكوكو بداعي التسلل. وجاء 
الهدف الاول للفريــق البافاري إثر تبادل 
الفريقين للهجمــات ومحاولاتهما الحثيثة 
البولندي  اف  الهــدّ انّ  إلا  التقدم،  لخطف 
نجح في منح البايرن التقدم بكرة رأســية 
إثر عرضية ســيرج غنابري )41(. وعزّز 
البايرن تقدمه سريعاً بعد إنطلاق الشوط 

الثانــي ومن لعبــة رائعة بعــد تمريرة 
ســاحرة بالكعب من ليفاندوســكي الى 
الدولي مولر الذي تابعها مباشــرة داخل 
المرمــى )49(. وهــدأ إيقاع المبــاراة إثر 
هدف الضيوف الثانــي، إلا انّ دورتموند 
أبــى الإستســلام وتمكــن مــن تقليص 

النتيجة بهدف رائع من تسديدة مقوّصة 
لرويس ســكنت شــباك الحــارس نوير 
)64(. ووقــع دورتموند مجــدداً ضحية 
على  التمريــر  فــي  الســاذجة  الاخطاء 
مقربة من مرماه، ما أعطى ليفاندوســكي 
فرصة ســهلة لهزّ الشباك وتسجيل هدفه 

الشخصي الثاني والثالث للبايرن )74(. 
وهو الهدف الـ24 في 24 مباراة للبولندي 
أمام فريقه الســابق دورتموند بين 2010 
الست  بمبارياته  البايرن  فاز  كما  و2014. 
التقليدي.  غريمــه  بمواجهــة  الأخيــرة 
حدادا  السود  الشارات  الناديان  وارتدى 

"المدفعجي"  البايرن  لاســطورة  وتكريماً 
غيــرد مولر الــذي توفي الاحــد عن 75 
عاماً. كما قام لاعبــو البايرن خلال فترة 
الاحماء بإرتداء قمصان كتب عليها إســم 
مولر والرقم 9، وهو الرقم الذي اشتهر به 

الهداف الاسطوري للنادي البافاري.
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■ ياوندي - أ ف ب: ســتتجدد المواجهة 
بين الجزائر حاملة اللقب وكوت ديفوار في 
نهائيــات كأس أمم إفريقيــا، حيــث أوقعت 
القرعــة المنتخبــين في المجموعة الخامســة، 
فيمــا تلعب مصر مع نيجيريــا في المجموعة 

الرابعة، في أبرز مواجهات الدور الأول.
وأقيمــت القرعــة فــي قصــر المؤتمــرات 
فــي ياوندي عاصمــة الكاميــرون المضيفة، 
وأســفرت عــن مجموعــات متوازنــة حيث 
الكاميرونــي المضيــف  ســيواجه المنتخــب 
الفائــز باللقــب خمــس مــرات فــي مبــاراة 
الإفتتــاح بوركينــا فاســو ضمــن المجموعة 
الاولى في 9 كانــون الثاني/يناير المقبل في 
ياونــدي، التي تضم أيضــاً إثيوبيا والرأس 
الكاميرون نهائيات  الاخضر. وتســتضيف 
البطولــة القاريــة للمرة الاولى بعــد 50 عاماً 
من تنظيمها للكأس للمرة الأولى، علماً أنه تّم 
ســحب ملف التنظيم منها في 2019 لصالح 
مصــر علــى خلفيــة التأخر فــي الإنتهاء من 

الاستعدادات.
وتألفت المجموعة الخامســة من الجزائر 
حاملــة لقب النســخة الأخيــرة، إضافة الى 
وكــوت  الاســتوائية  وغينيــا  ســييراليون 
ديفوار. ولم يذق منتخب "ثعالب الصحراء" 
بقيادة لاعب مانشســتر سيتي رياض محرز 
طعم الخســارة منذ 27 مبــاراة وتحديداً منذ 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018، حيــث يبرز 
كمرشــح محتمل للفوز بلقبه الثالث القاري. 
وبفوزهــا فــي وديــة علــى تونــس بهدفين 
نظيفــين، حطــم المنتخــب الجزائــري الرقم 
القياســي لعــدد المباريــات المتتاليــة بــدون 
خسارة والذي حققه في 2013 منتخب كوت 
ديفوار بقيادة نجميه ديدييــه دروغبا ويايا 
توريه. ومنذ الخســارة أمــام بنين صفر-1 
قبل 34 شــهراً ضمن التصفيات المؤهلة إلى 
كأس أمم إفريقيــا 2019، حققت الجزائر 20 
فوزاً مقابــل 7 تعادلات. وســجلت 58 هدفاً 
وتلقــت شــباكها 17. ويعتبــر محــرز رأس 
حربة المنتخب الجزائري الذي يعجّ بالنجوم 
المشــاركين في الدوريــات الأوروبية، حيث 
يخــوض العديد من كوادره مســابقة دوري 
أبطــال أوروبــا، كما يبــرز مدافــع فياريال 
الاسباني عيسى مندي ولاعب وسط ميلان 
الإيطالي إسماعيل بن ناصر. ويتجدد اللقاء 
بــين الجزائر وكــوت ديفوار الفائــز باللقب 

قرعة كأس أمم افريقيا 

الجزائر حاملة اللقب تواجه كوت ديفوار في الخامسة ومصر ونيجيريا في الرابعة

رئيس الكاف باتريس موتيسيبي يتحدث قبل مراسم سحب القرعة 

■ القاهــرة - أ ف ب: عــزّز الزمالــك صدارته للدوري 
المصري لكــرة القدم بعد فــوزه على ضيفــه وادي دجلة 
بهدف نظيف، مســتغلًا تعثر غريمه التقليدي الاهلي حامل 
اللقب بتعادله سلباً مع مضيفه طلائع الجيش، وذلك ضمن 

منافسات المرحلة الثلاثين.
وابتعــد الزمالك في الصدارة بفارق 4 نقاط عن مطارده 
المباشر بعدما رفع رصيده الى 73 نقطة، فيما حافظ الاهلي 
علــى الوصافة مع 69 نقطة. ورفــع طلائع الجيش رصيده 
الى 39 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد وادي دجلة 
عند 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الاخير وبات على 
مشارف الهبوط إلى الدرجة الثانية. واقترب "الابيض" من 
حســم اللقب الثالث عشر في تاريخه والغائب عن خزائنه 
منذ موســم 2014-2015، فيما تقلصت امــال "الأحمر" في 
الحفاظ على لقبه للموسم السادس توالياً والظفر باللقب 

للمرة 43 في تاريخه.
في المباراة الاولى، سيطر الزمالك وانتظر حتى الدقيقة 
59 ليسجّل هدف الفوز عبر مروان حمدي مستغلًا عرضية 

أحمد ســيد "زيــزو" أســكنها مرمى الحــارس محمد عبد 
المنصف. وفي المباراة الثانية، فشــل لاعبــو الاهلي طوال 
90 دقيقة في هزّ شــباك طلائع الجيش بفضل تألق حارسه 
محمد بســام، وكادت رأسية ياســر ابراهيم تفك الارتباط 
بينهما لكن اســلام جمال أبعدها من على خط المرمى )39(. 
وأهدر احمد ســمير فرصة هدف مؤكــد للجيش من هجمة 
مرتــدة بعدما راوغ ياســر ابراهيم وســدد كــرة ابعدها 
الحــارس محمد الشــناوي الى ركنيــة )80(، ورد البديل 
صلاح محسن برأســية صدها بســام )89(، أتبعها محمد 
مجدي "أفشه" بتســديدة لم تثمر )90+1(، لتنتهي المباراة 
بالتعادل الســلبي. وحقق إنبي فوزاً مثيراً على حســاب 
ضيفه الإسماعيلي بنتيجة 2-1، على ملعب بتروسبورت. 
وتقــدم انبي عــن طريق النيجيــري جون إيبــوكا )34( 
واضاف مصطفى شــلبي الهدف الثاني )47(، فيما ســجل 
للاسماعيلى شــكري نجيب )63 من ركلة جزاء(. وتعادل 
الاتحاد الســكندري سلباً مع ضيفه ســيراميكا كليوباترا، 

على ملعب الإسكندرية.

الدوري المصري

الزمالك يعزز صدارته والأهلي يتعثر

■ ســاو باولــو - أ ف ب: تأهل بالميراس 
البرازيلــي حامــل اللقب الى الــدور نصف 
النهائــي من كأس ليبرتادوريــس، البطولة 
الأهــم لاندية أمريــكا الجنوبيــة والموازية 
لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه 
على مواطنه ساو باولو 3-صفر ليتفوّق في 
نتيجة المواجهتين بعد تعادلهما ذهاباً صفر-

صفر، على ملعب مورومبي.
وســجّل أهداف بالميــراس الثلاثة رافايل 
فيغــا )11( ودودو )67( وباتريك دي باولو 
)78(. وبــات الفريــق الــذي يشــرف عليه 
البرتغالــي أبيل فيريرا على بعد خطوتين من 
لقب المســابقة القارية حيث يطمح الى إحراز 
ثنائية تاريخية بعد فوزه بلقب عام 2020 على 

وسيتواجه   .0-1 سانتوس  مواطنه  حساب 
الفريق البرازيلي فــي دور الاربعة مع الفائز 
بين ريفر بليت الارجنتينــي ومواطنه الآخر 
أتلتيكو مينيرو، حيث فاز الاخير في مواجهة 
الذهاب 1-صفر فــي بوينس أيريس قبل أن 
يستضيف مباراة الإياب على أرضه في بيلو 
هوريزونتي. ويلعب في ربــع النهائي أيضا 
أوليمبيــا الباراغواني مع فلامنغو البرازيلي 
)1-4 ذهابــا( وفلوميننســي البرازيلي مع 
ويحمــل   .)2-2( الاكــوادوري  برشــلونة 
القياســي  الرقم  الأرجنتيني  إنديبندينتــي 
بعدد ألقاب المسابقة )7( متفوّقاً على مواطنه 
بوكا جونيورز الذي يعيش موسماً مضطرباً 

)6( وبينارول الاوروغواني )5(.

■ طوكيــو - أ ف ب: ألغيت جائــزة اليابان الكبرى 
لســباقات الفورمــولا-1 والتــي كانت مقــررة في 10 
تشــرين الأول/أكتوبر المقبل، للعام الثاني تواليا بسبب 
"تعقيدات" فيروس كورونا، بحســب مــا ذكر المنظمون 

أمس الأربعاء.
وقالت شــركة "فورمولا-1" الأمريكية المالكة للحقوق 
في بيــان: "اتُخــذ القرار من قبــل الحكومــة اليابانية 
بإلغاء ســباق هذا الموســم، بســبب تعقيدات جائحة 
كورونا المســتمرة في البــلاد". وتواجــه اليابان راهنا 
ارتفاعا في عــدد المصابين بفيروس "كوفيد-19"، ما دفع 
الحكومة إلى تمديد حالــة الطوارئ في العاصمة طوكيو 

ومناطق أخــرى. ويأتي هذا القرار بعد الغاء ســباقات 
أستراليا، الصين، كندا وسنغافورة هذا الموسم. ولم تقرر 
فورمولا-1 بعد هوية البلد الذي سيحل بدلا من اليابان، 
وقالت: "تعمل فورمــولا-1 الآن على تفاصيل الروزنامة 
المعدّلة وستعلن التفاصيل النهائية في الأسابيع المقبلة". 
وتابعــت: "أثبتت فورمولا-1 هذه الســنة، وفي 2020، 
قدرتها على التكيّــف وايجاد الحلول لحالات عدم اليقين 
المســتمرة، وهي متحمّســة للاهتمام باستضافة أحداث 

الفورمولا-1 هذا العام وما بعده".
يذكر أن سباق الدراجات النارية "موتو جي بي" الذي 
كان مقررا في تشــرين الأول/أكتوبر في اليابان، قد الغي 

أيضا في حزيران/يونيو. واســتضافت حلبة ســوزوكا 
رَ على  31 ســباقا للفورمولا-1 منذ العــام 1987، وتَقــرَّ
منعطفاتهــا هوية بطــل العالم في 11 مناســبة. وتحتفل 
الحلبة عام 2022 بالذكرى الستين لانطلاق أول سباقاتها. 
وأعلن المنظمون في نيســان/أبريل الماضي ان الســباق 
سيستمر على الحلبة الواقعة في وسط البلاد حتى 2024. 
وبعد 11 ســباقا على انطلاق الموسم، يتصدر بطل العالم 
ســبع مرات البريطانــي لويس هاميلتون )مرســيدس( 
ترتيب السائقين برصيد 195 نقطة، في ظل منافسة شرسة 
من الهولندي ماكس فيرســتابن ســائق ريد بول )187( 

المتوج في خمسة سباقات هذا الموسم.

فورمولاـــ 1 

إلغاء سباق اليابان 
للعام الثاني تواليا 

بسبب كورونا

عــام 2015، علماً أن الاخيــر هو المنتخب 
الوحيــد الــذي لــم يتمكن حامــل اللقب 
من قهره في النســخة الاخيــرة للبطولة 
القاريــة فــي ربــع النهائي إثــر التعادل 
1-1 بعــد تمديــد الوقــت ليفــوز زمــلاء 
محرز بركلات الترجيح. ويصنّف الفيفا 
المباريات التي تحســم بركلات الترجيح 
رسميا على أنها تعادلات، علماً أنها المرة 
الوحيدة التي احتاجت فيها الجزائر إلى 
سيناريو الركلات الترجيحية للتأهل في 

طريقها للفوز باللقب.
المجموعــة  فــي  الســنغال  وتلعــب 

الثانيــة إلــى جانــب زيمبابــوي وغينيا 
ومالاوي. ولــن تجد الســنغال وصيفة 
النســخة الأخيــرة صعوبة فــي التأهل 
إلى الــدور الثاني بقيادة نجــم ليفربول 
ســاديو ماني. وجاء المغــرب وغانا في 
المجموعــة الثالثــة التــي ســتضم أيضاً 
جزر القمر والغابــون. أما مصر، حاملة 
الإنتصــارات  بعــدد  القياســي  الرقــم 
)7(، فســتكون في الرابعــة مع نيجيريا 
وقــال  بيســاو.  وغينيــا  والســودان 
حســام البدري مدرب مصر بعد القرعة 
أن "المجموعــة التــي وقع فيهــا منتخبنا 

إلــى جانــب نيجيريــا وغينيــا بيســاو 
ســهلة  وليســت  متوازنــة  والســودان 
نظــرا لتطــور كل المنتخبــات وإمتلاكها 
أعلــى  علــى  وعناصــر  مســتويات 
مســتوى". وأكدّ أن لديه ثقــة كبيرة في 
إمكانــات وقدرات لاعبيــه "لتخطي هذه 
جيــدة  مســتويات  وتقــديم  المجموعــة 
ترضــي طموحات الجماهيــر المصرية". 
وتلعــب تونس في المجموعة السادســة 
الأخيــرة إلى جانــب مالــي وموريتانيا 
وغامبيا. وكان الإتحاد الإفريقي "كاف" 
أجل حفــل ســحب القرعة والــذي كان 

من المقرر اقامتــه في 25 حزيران/يونيو 
الماضي على خلفية مشــاكل لوجســتية 
مرتبطة بفيــروس "كوفيــد-19"، حيث 
تسببت الجائحة أيضاً في تأجيل موعد 
البطولــة القاريــة التي كانــت مقررة في 
2021، لتقــام من 9 كانــون الثاني/يناير 
حتــى 6 شــباط/فبراير 2022. وتوزعت 
المنتخبات الـ24 المشــاركة في النهائيات 
علــى ســت مجموعــات علــى أن يتأهل 
الاوّل والثاني مباشرة الى الدور الثاني، 
ويرافقها افضل اربعــة منتخبات تحتل 

المركز الثالث في المجموعات الست.

كوبا ليبرتادوريس

بالميراس يدنو خطوة 
إضافية من حلم الثنائية

حفيظ دراجي٭

■ يبدو أن انتقال ميسي الى البارسا وغريليش الى السيتي ولوكاكو 
نحو تشلســي، لن تكون ســوى مقدمــات لصفقات أخــرى متوقعة  في 
ميركاتو صيفي لم يكشــف كل أســراره قبل أيام من اغلاقه، رغم الأزمة 
الماليــة الخانقــة التي تمــر بها الأنديــة الأوروبيــة والتي ســمحت فقط 
للأغنياء بالإنفاق على غرار البياسجي والمان سيتي وتشلسي، وبنسبة 
أقل مانشســتر يونايتد، لكن الكثير من الانتقالات الكبيرة المرتقبة تبقى 
مرتبطة بمصير مبابي في فرنســا وهاري كايــن في انكلترا خلال الأيام 
القليلــة المقبلة، حيث تشــير التوقعات الى رحيل الفرنســي نحو الريال، 
وايــكاردي الى اليوفي لتعويض رونالدو الذي ســيلتحق بالبياســجي، 
بينما ســيؤدي التحاق هــاري كاين بالســيتي إلى رحيــل بعض لاعبي 
الفريق الى وجهات مختلفة خاصة غابرييل جيزوس وبرناردو ســيلفا 

ومحرز ورحيم.
فــي باريس، بلــغ الجنون درجة الحديــث عن تشــكيل فريق الأحلام 
بالتحاق رونالدو بالفريق إذا لم يتمكن من الاحتفاظ بنجمه مبابي الذي 
كان ولا يــزال يتمنى الرحيل الى الريال هذه الأيام، في وقت يصر فريقه 
على تجديد عقده قبل نهاية الشــهر حتى لا يرحل حرا الصيف المقبل إذا 
لــم يجدد هذه الأيام، لذلك بقيت كل الســيناريوهات واردة، بما في ذلك 
تلك التوقعات المجنونة التي تقول بأن البياســجي ســيجمع بين ميسي 
ونيمار ورونالدو الذي خرج عن صمتــه البارحة منتقدا الطريقة التافهة 
التي يتم بها الحديث عن مستقبله، مؤكدا أن قصته مع الريال صارت من 
الماضي، انتهت منذ سنوات بعدما كتب فيها صفحات جميلة بالحروف 
والأرقــام في الســجلات والعناوين وفي متحــف البرنابيو وأذهان كل 
المشــجعين الذين يحملونه في قلوبهم، كما قــال تعليقا على كل الأخبار 
التي ربطت اسمه ببعض الأندية ويرفض السماح لها بالاستمرار باللعب 
باســمه في وقت يسعى فيه للتركيز على مسيرته وعمله في فريقه، كما 

قال، رغم متاعبه مع المدرب الجديد القديم ماسيميليانو أليغري.
في انكلترا، التحاق هاري كاين بجاك غريليش في الســيتي سيحدث 
زلــزالا كبيرا في نهايــة هذا الميركاتــو، يوحي بتغييرات كثيــرة تترقبها 
الأنديــة، لأن انضمام الثنائي الى كتيبة غوارديولا ســيؤدي الى تحريك 
سوق الانتقالات في آخر أيامه بمغادرة برناردو سيلفا ورحيم ستيرلنغ 
أو ريــاض محــرز وغابرييل جيزوس إلــى وجهات أخــرى، اضافة الى 
فيران توريس الذي يريده توتنهام مع المبلغ المالي المطلوب لإتمام صفقة 
كاين التي سيصل صداها إلى أندية من خارج إنكلترا تسعى للاستفادة 
مــن تداعيات انضمــام الثنائي الدولي الى المان ســيتي، وأخرى لا تزال 
تســعى للاســتفادة من عودة روميلــو لوكاكو إلى تشلســي الذي صار 
يملك فائضا في اللاعبين المتميزين، وربما يكون بحاجة الى بيع بعضهم 
لتجنــب اختراق قواعــد اللعب النظيف التي يفرضهــا الاتحاد الأوروبي 

لكرة القدم.
الأسبوع الأخير من شهر أغســطس/آب سيكون ساخنا، خاصة في 
ظــل اصرار مبابي علــى الرحيل، واســتعداد الريال لدفــع أكثر من 120 
مليــون يورو، في وقــت يصر البياســجي على التجديد لنجمــه، واذا لم 
يقدر ســيضطر لبيعه وتوجيه اهتمامه نحــو رونالدو الذي تراوده فكرة 
الرحيل منذ عودة ماســيميليانو أليغري لقيادتــه، والذي لا يمانع رحيل 
رونالدو مقابل استقدام ماورو إيكاردي، لكن مصير رونالدو ليس بيده، 
لا يملــك خيارات عدة، ولم يعــد في موقع قوة مثل مبابــي وهاري كاين 
اللذين ســيحددان مصير الكثير من اللاعبين فــي حالة رحيلهما، ليدخل 
الجميــع في حالة ترقب وشــيك لا تخضــع لمعايير فنية فقــط، ولا حتى 
لمعاييــر ماديــة بحتة، بل لمعطيــات أخرى صارت جزءا مهما في ســوق 
يتســوق فيه ثلاثة أندية، لأجل اقتناء ثلاثة لاعبين، وتتســول فيه باقي 

الأندية للاستفادة من بقايا اللاعبين.
برحيل ميسي عن البارسا وانضمامه للبياسجي، وعودة لوكاكو الى 
تشلســي، والتحاق غريليش، وربما هاري كاين  بالمان ســيتي، ومبابي 
بالريــال، ورونالــدو بالبياســجي، ومــا يتبعها من تداعيــات على عديد 
النجــوم، ســيكون ميركاتو هذا العــام الأكثر اثارة وغرابة منذ ســنوات 
ليس بســبب القيمة الســوقية للاعبين وحجم الأموال المتداولة، لكن من 
حيث الشكل الذي صارت تتم به الانتقالات التي تعددت فيها الصفقات 
مــن دون مقابل بســبب نهاية عقود اللاعبين بــدون تجديدها، على غرار 
دونارومــا ورامــوس وميســي وفينالــدوم الذيــن رحلوا أحــراراً، فهل 
سيتكرر نفس الســيناريو مع مبابي مثلا ويستكمل عقده، ثم يرحل حرا 
في نهاية الموســم المقبل ويخســر البياسجي مصدر دخل مهم لا يقل عن 
150 مليــون يورو في لاعب كلفــه أكثر بقليل عند اســتقدامه من موناكو 

سنة 2017؟  

٭ إعلامي جزائري 

■ لوس انجليــس - أ ف ب: حققــت الرومانية ســيمونا هاليب 
العائدة من إصابــة بقدمها فوزها الأول منــذ أيار/مايو الماضي، على 
البولنديــة ماغدا لينيت 6-4 و3-6 و6-1، فــي الدور الأول من دورة 
سينســيناتي الأمريكية للتنس، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز 
عند الرجال والألف نقطة بحســب تصنيف رابطــة المحترفات "دبليو 

تي أيه".
وبلغت الدور الثاني أيضا الأمريكيــة اليافعة كوكو غوف، الفائزة 
بسهولة على التايوانية هســييه سو-وي. وأعاد هطول المطر ترتيب 
برنامج المباريات، فلم يشــارك كل من الأسترالية آشلي بارتي المصنفة 
أولى عالميا والألماني ألكســندر زفيريف حامل الذهبية الأولمبية أخيرا 
في طوكيو. وعادت هاليب إلى الملاعب الأســبوع الماضي في مونتريال 
حيث خسرت في الدور الأول. حافظت على ثقتها بنفسها، اثر ابتعادها 
عن الملاعب منذ اصابتها في روما قبل ثلاثة شهور. وأسقطت الرومانية 
المصنفة 12 خصمتها البولندية للمــرة الثانية، في مباراة امتدت أكثر 
من ســاعتين. وقالــت هاليب البالغــة 29 عاما: "كانت مبــاراة قوية. 
برأيي، لعبنا بشكل جيد. ربما ساعدني التأخير بسبب المطر للحصول 
على طاقة إضافية. كنت أقوى جســديا وذهنيا في المجموعة الثالثة". 
وتابعت المصنفة أولى عالميا ســابقا: "هذا عني لي الكثير. أنا ســعيدة 
حقــا لتحقيق الفوز. من الهام جدا أن تحقــق الانتصارات بعد عودتك 
من الإصابة". وأردفت: "هذه أوّل مرّة في حياتي أواجه مشكلة مماثلة، 
وفي الواقع لــم أعرف كيف أتعامــل معها. لكنني ســعيدة بالعودة، 
ســعيدة باللعب من دون أوجاع. ببســاطة، أحاول إعادة بناء ثقتي 
بنفســي". وســيطرت هاليب التي خســرت النهائي في سينسيناتي 
أعوام 2015 و2017 و2018 على خصمتها المصنفة 44 عالميا، ضاربة 11 

ارسالا ساحق وكاسرة ارسال البولندية أربع مرات.
في المقابل، ستواجه غوف اليابانية ناومي أوساكا حاملة لقب أربع 
بطولات كبرى. فازت في آخر مواجهة مع اليابانية في بطولة أستراليا 
المفتوحة العــام الماضي، لتتعادل معها 1-1 في المواجهات المباشــرة. 
وهــذه أول مرة ســتواجهها خارج إطــار البطولات الأربــع الكبرى. 
وقالت عن مواجهة المصنفة أولى عالميا سابقا: "تعلّمت )من المواجهات 
السابقة معها( أن أركز فقط على نفسي وليس على توقعات الآخرين". 
وفي مباراتهــا الأولى بعد تتويجها في مونتريال، ســقطت الإيطالية 

كاميلا جورجي أمام الأمريكية جيســيكا بيغولا، في إعادة لمواجهتهما 
في نصف نهائي مونتريال الكندية الســبت الماضــي. وتوقفت أحلام 
البريطانيــة جوهانا كونتا أمام التشــيكية كارولينا موتشــوفا 6-3 
و7-6 )7-5( و6-2. وهذه ثالث خســارة لكونتا في الدور الأولى في 
آخر أربع مشــاركات، علمــا أنها بلغت النهائي فــي 2020 عندما نُقلت 
الــدورة إلى نيويــورك في ظل تفشــي فيروس كورونــا. كما تأهلت 
التونســية أنس جابر بعد فوزها على الاستونية أنيت كونتافيت 2-6 

و4-6 و5-7.

منافسات الرجال

عاد الإيطالي ماتيو بيريتينــي، وصيف بطل بطولة ويمبلدون، من 
إصابة في فخــذه، وحقق فوزا صعبا في الدور الثاني على الإســباني 
ألبرت راموس فينيــولاس 6-7 )5-7( و6-3 و7-5. ويظهر الإيطالي 
المصنف خامسا تراجعا منذ حلوله وصيفا للصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف أول عالميا في نهائي بطولة ويمبلدون. لكنه نجا أمام الإسباني 
بعد انقاذه خمس كرات لكسر ارســاله في المجموعة الثالثة الحاسمة. 
قــال بيريتيني المصنف خامســا: "عرفت انها ســتكون صعبة، لكنني 
ســعيد حقا، على الصعيدين الذهني والرياضي". وفــي الدور الثاني 
أيضا، فاز الفرنسي بنوا بير على الكندي دنيس شابوفالوف السادس 
6-3 و4-6 و7-5. وفــي الدور الأول، تغلب الفرنســي غايل مونفيس 
الذي بلغ ربع نهائي مونتريال على الصربي دوشــان لايوفيتش 6-7 
)7-صفر( و6-2 في 91 دقيقة. كما تأهل البلغاري غريغور ديميتروف، 
بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف 13 بنتيجة 3-6 
و6-4. وحقــق الأمريكي سيباســتيان كوردا فوزه الـ23 هذا الموســم 
على الصربي لاســلو دييري 6-4 و6-4 ليضــرب موعدا مع اليوناني 
ســتيفانوس تسيتســيباس. وبرغم الآلام في ظهره، نجــا الأمريكي 
جون إيســنر الذي بلغ نصف نهائي مونتريال من مواجهة البريطاني 
كاميرون نوري وحقق فوزا صعبــا 4-6 و7-6 )7-5( و6-4. وضرب 
العملاق إيسنر 26 إرسالا ساحقا ملحقا الخسارة الثانية تواليا بنوري 
في الدور الأول. ويلتقي إيسنر البالغ 36 عاما مع الإيطالي يانيك سينر 

المصنف 11.

هاليب العائدة من إصابة تبلغ الدور الثاني والتونسية أنس جابر ترافقها

هاليب حققت انتصاراً صعبا في مباراتها الأولى بعد عودتها من الإصابة

الميركاتو الصيفي 
لم ينته بعد!

دورة سينسيناتي للتنس 
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رغم خسارة قدرت بـ50 مليار شيكل جراء إغلاقات سابقة تفادياً لانتشار كورونا 

ما يعيب حكومة بينيت لو تقر إغلاقاً آخر في أيلول المقبل؟
سيفر بلوتسكر

■ كلمــة »إغلاق« أصبحت مؤخراً شــتيمة، 
مرادفــة للمصيبــة. غيــر أن الإغــلاق هــو أحد 
الوســائل المنتشــرة في العالم لوقف الانتشار 
الســريع للوبــاء: بالتقنــن الســليم وبمرافقــة 

وسائل دعم سليمة يكون أداة ناجعة.
بوســع إغــلاق لأســبوعن أن يقطــع وتيرة 
العدوى بعشــرات في المئة، ولا ســيما في دول 
مع معدل تطعيم عالٍ. الإغلاق الإسرائيلي الأول 
)آذار 2020( والثالث )كانون الأول 2020( كانا 
فاعلن للغاية: وإن كانــت كلفتهما الاقتصادية 
عاليــة، ولكنهــا بعيدة عــن الأرقام التــي تلقى 
في الهــواء والتي تقــول إن الإغلاقــات »كلفت 
الدولة 200 مليار شيكل«. فمن تحليل المعطيات 
ووزارة  المركــزي  الإحصــاء  لمكتــب  الجديــدة 
المالية، يتبن أن خســارة الإنتاج المحلي كنتيجة 
للإغلاقات الثلاثة تقدر بخمســن مليار شــيكل 
تقريباً، مثل الكلفة المالية للمســاعدة الحكومية 
لمتضرري الإغلاقات. مبلغ معتبر – وأدى بكثير 
من العبء الاقتصادي إلى الإصابات والوفيات 
الإضافيــة التــي منعتها الإغلاقــات. وبالتالي، 
فقــد كان مرغوبــاً بأن تنعقد حكومة إســرائيل 

الآن للبحث في مخطط إغلاق محتمل في شــهر 
الأعياد، إغلاق متناسب مع مخاطر العدوى في 
النشــاطات المختلفــة، وفي الجماعــات الأهلية 
المختلفــة، وفي الفــروع الاقتصاديــة المختلفة، 
دون الخضوع لمجموعات الضغط وللحسابات 

السياسية.
كي لا يكــون تأثيــر الإغلاق علــى الاقتصاد 
والمجتمع والعمــال والأعمال التجاريــة هداماً، 
وســائل  لجملــة  المســبق  الإعــداد  المهــم  مــن 
المســاعدة العملية وعــدم الاكتفــاء بأقوال غير 
واقعيــة يطلقها كبار رجــالات وزارة المالية، في 
صيغة »لن نعــود ولا بأي حال من الأحوال إلى 
طريقة الإجــازة غير مدفوعة الأجــر، ولن نعود 
إلى وضع يتلقى فيه العمــال الذين خرجوا في 
إجازة بلا أجــر بدل بطالة موســعة من التأمن 
الوطني«. وفي المالية يضيفون أن لدينا اقتراحاً 
بديلًا: ندفع لأرباب العمل كي يواصلوا تشغيل 
العاملــن حتى لو اضطرت مصلحتهم التجارية 

لإغلاق بواباتها بسبب الإغلاق والقيود.
الألمانيــة«:  المســاعدة  »طريقــة  هــي  هــذه 
اســتخدمتها الحكومــة الألمانيــة مــع نشــوب 
الوباء. وهــي لا تزال تدفع مــن صندوقها لكل 
رب عمــل يعلن عــن نيتــه إقالة عاملــن، منحة 

خاصة كــي يوافق على تشــغيلهم فــي وظيفة 
جزئيــة على الأقل. لقد نالت هذه الطريقة الثناء 
فــي بدايــة الأزمة، ولكــن كلمــا كثــرت القيود 
والإغلاقات وامتدت زمنياً خبت الحماســة لها. 
ففي التقاريــر التي كتبهــا اقتصاديو صندوق 
النقــد الدولــي والـ OECD فــي نهاية ســنة 
كورونــا، بات بــارزاً تفضيــل واضــح لطريقة 
الإجــازة غيــر مدفوعــة الأجــر الأكثر بســاطة 
وشــفافية والأقل بيروقراطية. كما أن هذا كان 
رأي الاقتصــادي البروفيســور مومــي دهان، 
الــذي ترأس لجنــة الخبــراء لفحص سياســة 
حفظ العمالــة. والدليل: مع انتعاش الاقتصاد، 
انخفــض عدد العاملن في إجــازة غير مدفوعة 

الأجر إلى 35 ألفاً الآن.
إن خيار الإغــلاق في أيلول لا يــزال واقعياً. 
حتــى ذلك الحــن، علــى الحكومة الاســتعداد 
للتنفيــذ  وقابلــة  للمســاعدة  ســريعة  لحلــول 
للمرافــق  المتوقــع  الضــرر  عــن  للتعويــض 
الاقتصادية وللعاملن. أما تصريحات التهدئة 

فليست بديلًا عن الدراسة المتعمقة.
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سواء كان رداً على أحداث جنين أو لتأخر المال القطري 
بعد الصاروخ... لماذا يقف بينيت ساكتاً أمام »اختبار حماس«؟  

 يوسي يهوشع
 

■  نــزل رئيس الــوزراء نفتالــي بينيت أمــس إلى فرقــة غزة في 
زيارة خطط لها مســبقاً مــع وزير الدفاع بيني غانتــس ورئيس الأركان 
أفيف كوخافي، وهناك فــي ختام تقويم للوضع حاول أن يفســر لماذا لم 
يأمــر الجيش الإســرائيلي بالمهاجمة فــوراً بعد إطــاق الصاروخ نحو 

»سديروت«، أول أمس.
 »ســنعمل في الزمان والمــكان والظروف التي تناســبنا«، قال رئيس 
الوزراء الجديد بينيت. ومن السهل تقدير ما كان سيقول عضو المعارضة 
نفتالي بينيت لو تصرف رئيــس وزراء آخر كان مثله ولم يرد على حدث 

كهذا في المدى الزمني القريب للحدث.
 النار التي أطلقت أول أمس نحو »ســديروت« كانــت خطيرة؛ كونها 
نفــذت في وضح النهار نحــو المدينة الكبيرة في الغــاف. لا يفترض أن 
يعني إسرائيل ما إذا كان هذا بســبب الحادثة التي جرت في جنين حيث 
قتل أربعة مســلحين في نشاط لوحدة المســتعربين، أو بسبب تأخيرات 
في تحويل المال القطري. فمن أطلق النار حاول أن يتســبب بإصابات. هو 
ليس رجل حماس، وقــد ينطبق عليه تعريف المارق وأن حماس اعتقلته، 
لكن المســؤولية تقع على حماس ولا يفترض بهذا أن يعني إسرائيل. فمن 
أطلــق النار لم يختر إطاق إشــارة مثل بالونات حارقــة أو متفجرة، أو 

قذيفة هاون نحو الجدار دون إصابات أو نحو هدف عسكري.
 لقد وضع بينيت ثمناً للبالونات الحارقة التي تطلق من غزة، في شكل 
رد من ساح الجو على أهداف لحماس. صحيح أنها ليست أهدافاً نوعية، 
ولكن العمل وحده يســتهدف تحديد شارة ثمن، وصحيح أن بينيت حتى 
الآن ينجح، حيث الردود لا تجر وراءها تصعيداً؛ أي أن إرهاب البالونات 
الحارقة أمر يطاق نسبياً، ولكن ما جرى أول أمس يوجب التصرف بشكل 
مختلــف. والآن، حين يكون ثقل المســؤولية على كتفيــه، فقد تعلم على 

جلدته كم هو صحيح الكليشيه، أحياناً، عن أمور ترى من هنا«.
 المشــكلة أنه حدث يرتبط بالحادثة الأخيرة في الشــمال، التي لم يرد 
فيها الجيش الإسرائيلي على عشــرين صاروخاً من حزب الله نحو »هار 
دوف« واحتوى الحدث الخطير. في حارتنا، في الشــرق الأوســط، الكل 
ينظر اليــكَ – وبالتأكيد حين تكــون رئيس وزراء جديــد – ويحاولون 
تحديكَ. أما إبداء الضعف فمن شــأنه أن يجرك إلى حــرب، بينما تعتبر 
كمن يفقد الردع. من يريد تســوية ويسير نحوها الآن ملزم بأن يفعل هذا 

انطاقاً من القوة، وإلا فسيبتز.
 لقد ألمح بينيت بالاتجاه في فترة الهدوء الطويلة حين قال: »مهمتنا هي 
إعطاء أمن طويل المدى لســكان الجنوب ولسكان غاف غزة. المفاوضات 
الجارية حول تحويــل المال القطــري لا تتقدم في هذه المرحلة، بســبب 
المعارضة الإسرائيلية لتحويل المال مباشرة إلى موظفي حماس. والمسعى 
هو إيجاد حل تصل بموجبه المســاعدة الإنسانية وفي أقرب وقت ممكن، 
منعاً لتدهــور إضافي يولد تصعيداً. لا يوجد في هــذه اللحظة حل أيضاً 
لمسألة الأســرى والمفقودين، ولا يوجد تقدم في الموضوع. مصادر متطرفة 

في حماس تطلق إشارة بأن إذا لم يحدث تقدم فسيحدث تصعيد.
 بخاف الجبهة الشمالية، تعدّ حماس في غزة خصماً أكثر راحة بكثير، 
وهذه فرصــة للعمل بحزم تجــاه خروقاتها )عدم المبــادرة إلى القتال( 
وجباية ثمن، ونعم – الإيفاء بكلمتك أيضاً. بالتوازي، على رئيس الوزراء 
الذي يعنى معظم ساعاته في شــؤون كورونا التأكد من جاهزية الجيش 
الإســرائيلي للحرب ضد »حزب الله«، وأن يحرك سياقات تسلح فورية 
بصواريخ الاعتــراض وبالقذائف الذكية، وأن يدفع بناء العائق المخروق 
إلى الأمام، ويسرع مشــروع الاعتراض بواسطة الليزر. إضافة إلى ذلك، 
هو ملــزم أيضاً بأن يوقظ وزارة الأمن الداخلــي في صالح خطة الحرس 
الوطني للدفاع في وجه أعمال شــغب محتملة لعرب إسرائيل في فترات 

المواجهة.
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بعد فشل »نظرية الدومينو« هل تعلمت إسرائيل 
من نموذجي فيتنام وأفغانستان حيال تجربتها في لبنان؟ 

 يورام دوري

■ لا يمكن النظر إلى سيطرة طالبان على القصر 
الرئاسي في العاصمة كابول عقب انسحاب الولايات 
المتحدة من أفغانستان دون التفكير بفيتنام. 50 ألف 
شاب أمريكي ومئات آلاف الفيتناميين دفعوا حياتهم 
ثمناً »لنظرية الدومينو« الفاشــلة في السبعينيات 
من القرن الماضي. وحســب النظريــة، فإنه إذا ترك 
الأمريكيون فيتنام واستولى الفيتكونغ على الحكم 
في ســايغون، فإن عشــرات الدول في شرق آسيا 
ستســقط في أيدي الشيوعيين، وســتصبح حياة 
الفيتناميين جحيماً لأن النظام الشــيوعي سيجلب 
انهياراً اقتصاديــاً. كما أنه كالمعتــاد، كان محللون 
هنا في بادنا أجــروا على الفور موازاة مع منطقتنا 
وحذروا من أن ترك ســايغون يؤدي إلى سقوط تل 

أبيب.
»الأمريكيون حلفاء مشــكوك فيهم، لن يقفوا إلى 
جانبنا عند الضائقة«، هكذا حاول بعض المحللين أن 

يعلمونا.
بعــد حــرب مضرجة بالدمــاء مع ضرر شــديد 
للسكان المدنيين، نجح الفيتكونغ في السيطرة على 
فيتنام، والعجب هــو أنه مع الســيطرة كان هناك 
انهيار حقاً، ولكن ليس لاقتصاد فيتنام، بل لنظرية 
الدومينو. فيتنــام ازدهرت، وعاقاتهــا مع الغرب 
تحسنت جداً، وجودة حياة مواطني فيتنام الموحدة 
ارتفع مستواها، والنظام الجديد برئاسة الفيتكونغ 
أســقط حتى نظام الرعب في بنوم بنــه بكمبوديا 

المجاورة، التي هي الأخرى غيرت وجهها منذئذ.
ما إن انســحب الجيش الأمريكي من ســايغون 
مع الصور المعروفة للآلاف في مطار ســايغون ممن 
أن  المروحيات الأمريكية لإخائهم، تبين  يستجدون 

حياة من تبقى في ســايغون كانت أفضل بأضعاف 
من أولئك الذين فروا إلى الولايات المتحدة. وإضافة 
إلى ذلك، فإن حجم التجارة بــين الولايات المتحدة 
وفيتنــام ارتفع على نحو عجيب. فــي نهاية اليوم، 
كان التغيير الكبير الوحيد هو تغيير اسم سايغون 
– رمز الانهيار الأخاقي – إلى هو شــيء من سيتي 
– رمز الاقتصــاد الناجح. أعرف الحجــة بأن حكم 
الفيتكونغ ليس كحكم طالبــان، ربما نعم وربما لا. 
في هذه الأيام من دخول طالبان إلى كابول نشــهد 
تغييراً ما في نمط ســلوكهم، ولعلنا نشــهد مسيرة 
ديمقراطية  يصبحوا  لــن  أنهم  صحيح  دراماتيكية. 
غربيــة، ولكــن ســيصبحون دولة مــع إعدامات 

وماحقات أقل للأقلية – يحتمل.
ومع ذلك، مــا الذي علينــا أن نتعلمه من قصتي 
فيتنام وأفغانســتان المتشــابهتين مع تجربتنا في 
لبنان؟ لا يمكــن فرض حكم على شــعب آخر بقوة 
الحراب وسلم قيم لا يريدها هذا الشعب. ويتبين أن 
شعباً واحداً لا يمكنه أن يفرض على شعب آخر سلم 

قيمه.
وبالنسبة لعاقاتنا مع الولايات المتحدة، من المهم 
أن نتذكر أن هذه تقوم على أســاس سلم قيم مشابه 
من الديمقراطية والحريــة والمعارضة للتمييز على 
خلفية قومية. وطالما واصلت إسرائيل التمسك بهذه 
المبادئ دون التحيز لجانب ما في الخافات الداخلية 
في الولايات المتحدة )ما فعلناه -وخسارة أن كان- 
في عهد ترامب ونتنياهــو( ونواصل نهجنا الأمني 
الذي وضعه بن غوريون: »لن نعرض للخطر جندياً 
– فإن العاقات  أمريكياً واحداً للدفاع عن حدودنا« 
الخاصة بيننا وبــين الولايات المتحدة ستســتمر. 

وعليه، فليس حكم كابول كحكم تل أبيب.
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ربطتهما أخوة فكرية بصفتهما دولتين محتلتين
ما الذي تخشاه إسرائيل »اليوم« من قول بايدن »يحق للأفغان إدارة أنفسهم«؟

 
تسفي برئيل

 
 

■ في كتــاب مذكراته »نقاط تقرير«، الصــادر في 2010 
كتب جورج بوش: »كانت المهمة الأساســية في أفغانستان 
بناء أمة. حررنا الدولة مــن ديكتاتورية بدائية، ولنا التزام 
أخاقي تجاهها لنبقي وراءنا شيئاً ما أفضل. كانت لنا أيضاً 
مصلحة استراتيجية في مساعدة الشعب الأفغاني في بناء 
مجتمع حر. أفغانســتان ديمقراطية ستكون بدياً مفيداً عن 

حلم المتطرفين«.
 فكرة بناء الأمــة التي وضعها بــوش وتطلعه لتصدير 
الديمقراطية كاســتراتيجية أمنية، استندت إلى المبدأ الذي 
وضعه نتان شيرانســكي، فــي كتابه الذي ألفــه مع رون 
ديرمر، بعنوان »أفضلية الديمقراطية«. حسب الكتاب الذي 
حصل على ثناء مــن بوش، فإن حل النزاعات في الشــرق 
الأوســط هو دمقرطة الدول المختلطة من بينها. في الشــهر 
الماضي، حتى قبل سيطرة طالبان، ناقض جو بايدن فرضية 
بوش ورؤيتــه: »لم تكن مهمتنا في أفغانســتان بناء أمة«، 
قال. الهدف -حســب قوله- هو تصفيــة بن لادن وتقليص 
تهديد الإرهاب ضد الولايــات المتحدة. في خطاب للأمة هذا 

الأسبوع، أوضح بأن »تم تحقيق هذه الأهداف بنجاح«.
 تمــت تصفية بــن لادن فــي 2011، لكن تقليــص تهديد 
الإرهاب مــن طالبــان الآن يحتاج إلى دليــل. والأمر الذي 
لا يحتــاج إلى إثبات هــو أن الولايات المتحــدة توقفت عن 
كونها قوة احتال في أفغانســتان. وفي القريب، كما يبدو، 
ستنسحب بشكل كامل من العراق. وبالتالي، قد ينتهي فصل 
الاحتال المعاصر في تاريخها. وبهذا أيضاً ستنتهي الأخوة 
الفكرية التي ربطت إســرائيل والولايــات المتحدة كدولتين 
محتلتين. حتى الآن إســرائيل هي الدولــة الغربية الأخيرة 
التي ما زالت تتمسك بالاحتال وتعطيه أهمية استراتيجية 
أمنيــة، في محاولــة لإخفاء، بــدون نجاح كبيــر، خطتها 
الرئيسية الأيديولوجية، التاريخية والدينية – المسيحانية.
 فجأة، وبجــرة قلم، صرح بايدن بــأن لا يمكن أن تكون 
لاحتال ســوى أهداف أمنية ملموســة، وأن يجب إنهاؤه 
عندما يتــم تحقيقها. بنــاء أمة أو دمقرطــة، وتحقيق حلم 
الأنبيــاء أو اســتغال اقتصادي، كل ذلك غير مشــمول في 

دليــل احتاله. بهذا فقد ســحب البســاط أيضــاً من تحت 
أقدام مبنى المبررات الذي بنته إســرائيل خال سنين كثيرة 
لمواصلة الاحتــال. الآن يبرز صدى خطاب بنيامين نتنياهو 
في الكونغرس في العام 2011، الذي أوضح فيه لمستضيفيه 
بأن »لا حاجة لإســرائيل إلى الانشــغال ببناء الأمة، فنحن 
مبنيون، ولا حاجة لتصدير الديمقراطية لإســرائيل فلدينا 
ديمقراطيــة«. أراد نتنياهو أن يعرض على ســامعيه دولة 
مكتملــة، لا تحتاج إلــى اســتثمار واحتــال أمريكي مثل 
أفغانســتان والعراق؛ منتوج جاهز لخدمة الاســتراتيجية 
الأمريكية. ولكنه قال الحقيقة بشكل جزئي. بعد مرور عشر 
الســنوات على الخطاب، كانت جميعهــا تحت حكمه، إلا أن 
إســرائيل ما زالت تنشــغل في بنائها كاملة، وديمقراطيتها 
بحاجــة إلى الإصاح. فمقابل الاحتــال الأمريكي من حيث 
الهدف، يعدّ الاحتال بالنســبة لها أساساً رئيسياً لتشكيل 
وجه المجتمع والثقافة، العنصر الحيوي لبناء الأمة اليهودية 

وتجذير وعي حق السيطرة على شعب آخر وتحقيق وعود 
الهية. هو يملي سياسة كولونيالية ويخلق فيها ديمقراطية 

مشوهة.
 مع هذه الرؤية، لا يمكن لإسرائيل الانسحاب من المناطق 
]الضفــة الغربية[. ليس لها الترف الذي لأمريكا. وهنا يكمن 
الخوف من الانسحاب الأمريكي، خصوصاً بعد أقوال بايدن: 
»من حق ومســؤولية الشعب الأفغاني وحده أن يقرر كيفية 
إدارة باده«. إســرائيل تعتبر هذا تنازلًا عن الأساس. وهي 
تعتبره بدعة وهزاً لأســس الأمة اليهودية وإنكاراً لحقها في 
احتــال أيديولوجي يكمل في نظرها حلم قيامها كدولة، لأن 
بايدن الآن يتحدث عن الأفغانيين، وفي الغد سيقول الأقوال 
نفسها عن الفلســطينيين. من أجل الدفاع عن نفسها، يمكن 
لإســرائيل أن تدعي بأن حق مواطنيها في إدارة دولتهم كما 

يريدون لا يقل عن حق الأفغانيين. 
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في خطاب الرد على أفغانستان:
 بايدن... بين »أتحمل المسؤولية« ونقطة حضيض الرئاسة

نتنئيل شلوموفيتس

■ في الوقت الذي تتدهور فيه أفغانســتان نحو 
الفوضــى، وباتت الولايات المتحدة غير مســتعدة، 
وقف بايدن أمام مواطنيــه، لكنه فضل التحدث عن 
موضوع آخر. خطــاب الرئيس الأمريكي الذي ألقاه 
يوم الاثنين، قدم رداً مفصاً لسؤال سأله العالم من 
قبل. لقد أراد تناول خيار الانسحاب من أفغانستان 
حتــى نهاية آب المقبــل. وكانت له مبــررات كثيرة 
وجميعها ممتازة. ولكن رده على السؤال الملح الذي 
يشــغل معظــم دول العالم »لماذا خرج الانســحاب 
الأمريكي عن السيطرة؟« كان رداً قصيراً وغير مقنع.
التي  الكبير علــى الحقائــق  »أشــعر بالحــزن 
نواجهها، لكني غير نادم علــى قراري وقرار أمريكا 
بإنهاء القتال في أفغانســتان كي نستطيع مواجهة 

الإرهاب في أرجاء العالم«، قال بايدن.
لقد أظهر بايدن الشــفقة على الأفغــان، لكنه في 
الوقت نفســه وصف الانسحاب عن بعد وكأنه قوة 
للطبيعة وليس قراراً اتخذه هو نفسه. كرئيس، هو 
قادر أيضاً على مضاعفة حجم القوات في أفغانستان 
بجرة قلــم. الانطباع الــذي تولد هو عــدم المبالاة 
بوضع العماء الأفغــان الذين تعاونوا مع الولايات 

المتحدة وبقوا في الخلف.
إن قــراره إلقاء خطاب خاص للأمــة الأمريكية، 
وعودته من إجازته في كامــب ديفيد من أجل ذلك، 
يدل على أن بايدن شــعر بالضغط. في خطابه، أراد 
التوضيــح للأمريكيــين بأنه خافاً لســلفه دونالد 
ترامب، هــو رئيس يتحمل المســؤولية. كرر بايدن 
التعبير المنســوب للرئيس هاري ترومان: »أتحمل 
المســؤولية«. هذه إعادة صياغة لمقولة قديمة حول 
تحمل المسؤولية، التي ظهرت على لوحة احتفظ بها 
ترومان على طاولته. كانت هذه هي الرســالة التي 
عرضها علــى كل زائر في الغرفــة البيضاوية، ثمة 

صاحب للبيت وثمة مسؤولية.
إعان بايدن بات مســموعاً وظهر بشــكل جيد، 

لكــن ســيكون فعــالًا أكثر لــولا أن بقيــة خطابه 
كرست لدحرجة المســؤولية. صور الأفغانيين وهم 
يركضون وراء طائرة أمريكية قدمت تجسيداً رمزياً 
لانســحاب. ولكن بايدن لم يتطرق إلى هذا الأمر. 
ولم يتوقف عن فشل المخابرات الذي أدى إلى انهيار 
الأجهزة المطلق في أفغانستان، وإلى الحاجة الملحة 

لانسحاب مستعجل.
أفغانســتان الآن هي نقطة الحضيض لرئاســة 
بايدن. ومن غير المستبعد أن تكون هناك نقطة أكبر 
وأعمق، لكن خطابه أوضح بأن المسؤولية لا تتوقف 
عنده فقــط. يدرك بايــدن كيف يقتبــس ترومان، 
لكنه لم يظهر أول أمس كشــخص فهم الرسالة. كان 
يمكن رؤية ذلك فــي عدد المســؤولين الكبير الذين 
أشــار إليهم بشــكل صريح أو بشــكل رمــزي. بدأ 
هذا بالرئيــس الأفغاني المنفي حديثاً، أشــرف عبد 
الغني. ووصف بايــدن حليف أمريكا الذي هرب من 
باده كخيبة أمل. »صمم الســيد عبد الغني على أن 
تحارب القــوات الأفغانية، لكن لا شــك أنه أخطأ«، 
قال الرئيس، واســتمر في توجيه إصبع الاتهام إلى 
كل »الزعماء السياسيين في أفغانستان الذين رفعوا 

أيديهم وانسحبوا من الدولة«.
أكد بايدن أن الولايات المتحدة استثمرت عشرين 
ســنة ومئات مليــارات الدولارات فــي بناء جيش 
أفغانســتان. لم توجه خيبة أمله وإحباطه للجيش 
فــي أفغانســتان وزعمــاء الدولة فقط، بــل انتقد 
أيضــاً الموظفــين العامين والدبلوماســيين المحليين 
الذين لم يســتطيعوا، حســب قولــه، إجراء حوار 
وتحقيق تفاهمــات مع طالبان. بالطبــع، لم يفوت 
بايدن الفرصة، مثل معظم الرؤســاء الذين سبقوه، 

لدحرجة المسؤولية نحو أسافه.
»عندما توليت المنصب، ورثــت اتفاقاً وقع عليه 
الرئيس ترامــب مع طالبان«، ذكــر بايدن وقال إن 
الاتفاق كبّله. وحســب قوله، قــام ترامب بخطوات 
داخل أفغانســتان ورثها له. وعنــد توليه لمنصبه، 
أجّل موعد الانسحاب من 1 أيار إلى 11 أيلول. وبعد 
ذلــك، قدمه إلى نهاية آب، لكنه أكد في خطابه أن أي 

تغيير في الاتجاه كان يحتاج إرسال جنود أمريكيين 
آخرين إلى أفغانستان.

كان بايدن محقاً؛ فقد وضــع ترامب حقائق على 
الأرض، ولكنــه لم يذكر أن تســليته المفضلة كانت 
إلغاء القــرارات التــي اتخذها ترامب في الأشــهر 
الســبعة الأخيرة. في الحقيقة، سياسته الخارجية 
تواصل سياســة ســلفه في الرغبة في اســتخدام 
الضغط على الصين، ولكن الاســتراتيجية مختلفة 
كلياً. أيضــاً لم يتــردد بايدن في إعــادة الولايات 
المتحــدة إلــى اتفاق المناخ فــي باريــس، أو البدء 
فــي محادثات حــول النووي مع إيــران من جديد. 
هو يعرف كيــف يغير الاتجاه عندمــا يريد. ولكنه 

ببساطة، لم يرغب بذلك في أفغانستان.
لا شك أن بايدن متســاوق في مواقفه بخصوص 
العام  أفغانســتان، على الأقل منذ  الانســحاب من 
2005. وقــد عبر عنهــا مرة تلو الأخــرى حتى أمام 
الرئيس بــاراك أوباما، الذي تولى في فترته منصب 
نائــب الرئيــس. ولكــن أوباما لم يتــن نصيحته 
بالانسحاب. لذلك، أمسك بايدن بيديه اتفاق ترامب 
الذي ســهل عليه الدفع قدماً بانسحاب سريع. كان 
بايدن على حــق عندما قال إن انهيــار الجيش في 
أفغانستان أثبت ادعاءه بأن حان الوقت لانسحاب 
ولم يدحضه. الانسحاب الآن، قبل خمس سنوات أو 
بعد خمس سنوات، كان سيؤدي إلى صعود طالبان. 
ولكن الحديث يدور عن ســتارة من الدخان. مسألة 
الانســحاب، نعم أو لا، هي في الواقع كانت تقف في 
مركز خطاب بايدن، لكن ليس هذا هو السؤال الذي 
يشغل أفغانستان والولايات المتحدة أو العالم الآن. 
فشل المخابرات الأمريكية هو الذي في مركز الاهتمام 
الآن. إن الاحتال الســريع لطالبان كشف أن إدارة 
بايدن لا تعرف مــا يحدث في أفغانســتان وكيفية 
الرد على ذلك. خطاب الرئيس الذي وعد فيه بتحمل 

المسؤولية، كشف أنه لا ينوي فعل ذلك.
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عقب فشل النموذج الأمريكي في فيتنام وأفغانستان... ولصد موجات الإرهاب المقبلة

 هذا هو البديل الاستراتيجي الذي ستعتمد عليه إسرائيل إقليمياً

اللواء عاموس جلعاد

■ رئيس معهد السياسة والاستراتيجية IPS في المركز متعدد 
المجالات هرتسيليا

الخروج الســريع للقــوات الأمريكية والناتو من أفغانســتان 
ســيترك أثراً عميقاً علــى التجربة الاســتراتيجية العالمية لفترة 

طويلة – ويمكن لإسرائيل أن تتعلم من ذلك بشكل فوري.
المفهــوم الأول أن الإســام المتطــرف، فــي شــكل »القاعدة« 
و«داعــش« و«طالبــان«، هو عدو خطيــر من الواجــب إلحاق 
الهزيمة به قبل أن يصبح تهديداً. يمكن لجهاز الأمن الإســرائيلي 
أن يســجل لنفســه إنجازاً هائاً في معالجة تهديــد الإرهاب من 
هذا النوع في نطاق إســرائيل والســلطة الفلسطينية، وفي خلق 
مســاحة من التعاون الأمني مع الدول العربية السُــنية. فتهديد 
الإرهاب المتطرف في معظم الدول العربية تحت الســيطرة، وإن 
تطوره إلى حجوم تهديد اســتراتيجي في مناطق حساســة مثل 
سيناء كان قد توقف. والثمن، وهذا موضوع قابل للجدال، هو أن 
إسرائيل متهمة بين الحين والآخر بالتعاون مع أنظمة عربية ليست 
ديمقراطية. مع ذلك، ليــس الخيار بين ديمقراطية غنية بالحريات 
وحقوق الإنســان، وينبغي الاعتراف بالواقع والفهم بأن الأنظمة 
الديمقراطية لن تقوم على مدى عشرات السنين القريبة في الشرق 
الأوسط، لجملة واسعة من الأسباب. إسرائيل ملزمة بالتعاون مع 
أنظمة تضمن لها الاســتقرار في الشرق الأوسط وتصدي التحدي 

الإيراني بصفته التحدي المركزي.
في هذا السياق، خيراً فعلت إسرائيل إذ غيرت سياسة الحكومة 
السابقة التي كان معناها مساً بالأردن في جملة مجالات حساسة. 
ليس للمملكــة الأردنية الهاشــمية بديل كذخر اســتراتيجي من 
المصاف الأول لأمن إسرائيل. وهذا ينســحب أيضاً على دول مثل 
مصر والسعودية. حتى لو لم يتســع التطبيع إلى ما بعد اتفاقات 
إبراهيــم، فمن الحيوي مواصلــة تطوير أوجــه التعاون الأمني 

المتنوعة.
المفهوم الثاني هو أن لإســرائيل أفغانستانها الخاصة بها. فقد 
ارتبطت إســرائيل في بداية الثمانينيات بالقوى المســيحية في 
لبنان على قاعدة وهم عديم الأســاس الواقعي أو الاســتخباري، 
وبموجبــه فإن هذه الخطــوة – واحتال بيروت كــدرة التاج – 
ســتؤدي إلى قيام لبنان كدولة قوية ومســتقرة تنضم إلى مصر 

باتفاق سام حار مع إسرائيل. غرقت إسرائيل في الوحل اللبناني 
على مدى عشــرات الســنين، نجت منه بعد أن فشلت كل الأوهام 
السياســية، وخرجت ناجية بروحها، وذلك أيضاً بانسحاب من 
طــرف واحد، بدا في نظرة إلى الوراء إشــكالياً من ناحية تأثيره 
على صورة إسرائيل والارتباط المحتمل لاندلاع الانتفاضة الثانية. 
لهذا ثمة درس واضح يكرر نفســه: لا يجب الارتباط بقوى فاشلة 
قد يؤدي التحالف معها كمبنــى أقيم على بنية تحتية متهالكة من 
رمــال البحر. في كل قرار مســتقبلي، يجدر بإســرائيل أن تتذكر 
النموذج اللبناني والأفغاني والفيتنامي: القاسم المشترك في هذه 
النماذج هو السند المتهالك الذي يمكن تشخيصه مسبقاً بأنه هكذا 
وبمعاييــر مهنية. قرار الرئيس بايدن هــو نتيجة اعتراف متأخر 
بالفشــل. وتكمن المشكلة في التنفيذ الفاشل لانسحاب الذي بدلًا 
من أن يكون منظمــاً ومرتباً، أصبح -مثلما ينعكس في وســائل 
الإعام- انسحاباً مفزعاً، يبث سلباً صورة قوة الولايات المتحدة 

في وجه جملة من الأعداء والخصوم.
ونتيجة لذلك، من المهم الاســتعداد لاستنتاج إيران أن بوسعها 
مواصلة مســار تطوير الخيار العسكري – النووي في ظل تخوف 
أقل من قدرات الرد أو الإنفاذ لدى الولايات المتحدة. يمكن التقدير 
بــأن إيران لن تضعف دعمهــا لبناء خيارات عنيفــة في مواجهة 
إسرائيل والعالم العربي، واحتمال أن يتضمن اتفاق ما هذا المجال 
الخطيــر، الآن بالذات، قريباً من الصفر. إن إيران، ســواء وقعت 
علــى اتفاق نووي أم لم توقع، ســتعزز طريقها الذي هي بموجبه 
جديــرة بمكانة قوة عظمــى إقليميــة، وعدوانها فــي الجوانب 

العسكرية مختلف ومن شأنه أن يرتفع أكثر.
ســؤال آخر يرتبط بمكانة الولايات المتحــدة الدولية وقدرتها 
الحقيقيــة في بلورة زعامتهــا على العالــم الديمقراطي في وجه 
خصوم مثل الصين وروســيا. كما يحتمل ألا يكون تأثير ســيطرة 
طالبان مباشــراً، ولكن إذا ما كان النظام هناك متطرفاً فســيكون 
لذلك تأثير على دولة فاشلة كباكستان التي تملك مئة رأس متفجر 

نووي. لهذا، توجد آثار لا بد على أي حال من أن نعود لنتناولها.
في الســطر الأخير، أكثر من أي وقت مضى، على إســرائيل أن 
تواصــل تطوير وتنمية قدراتها العســكرية الاســتراتيجية، مع 
إعطاء أولوية خاصة للعاقات الاســتراتيجية مع الدول العربية 

التي تتميز بالأنظمة المستقرة.

يديعوت 2021/8/18
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عبد الكريم أنيس ٭

هناك مجموعة من الاحتمالات في المســتقبل تتحدث عن احتمالية 
تمكّنك من الاعتقاد أنه ستكون لك قدرة على السفر في أرجاء المجرة، 
ولأن هــذا المعتقد بعيد المدى وقد لا يكــون قابلًا للتحقق، فربما يكون 
الخيار الأقرب هو أن تسافر عبر حيوات وأقدار آخرين بمنحهم جزءًا 
من نفســك، وبذلك تصير نزيل حياة جديدة بمناظير مختلفة ومنطق 
أكثر تعقيداً عما عهدته في نفسك، يمكن الادعاء بتحقيق هذه الجولة 
عبــر زراعــة الأعضاء، حيــث هناك بعــض الملاحظات المســجلة التي 
تتحدث عن مشــاعر جديدة يتملكها الشــخص الحاصــل على زراعة 
لأحد الأعضاء، على الأغلب هي مشــاعر استضافها من كائن بشري 
آخر، أقل حظــاً، انتقل لعالم لم يعد بالإمــكان العودة منه أو التحدث 
عنه، يسمى هذا الشخص بالواهب، وتسمى مشاعره المفترضة التي 

يستضيفها الجسد الجديد بالمشاعر الوافدة. 

تناقضات البشرية

يمنحك الفيلم نافذة للتأمل في التناقضات التي تعايشها البشرية 
لدى فئة تعتبر من أعلى المرتبات مكانة في الســلم الاجتماعي، بين ما 
يفترض أنهــا تؤمن به من قيّم ومثاليات، ومــدى قدرتها على الثبات 
فــي مواجهة المصالح، ســواء تلك التي تختلط بالحياة الشــخصية، 
أو التــي تمس الشــأن العــام، وهو بــذات الوقت يضــع مقاربات في 
موضع التساؤل والشك، حيث يمكن للإنسان أن يتوه في تفاصيلها 
وتشــعباتها إن لــم يكــن صاحــب موقف واضــح وراســخ تجاهها، 
وهــو كذلك يدعيّ أن لا ســبيل للنجــاة من أزمات مختلفــة يواجهها، 
ســوى باللجوء لمقاييس يضعها بنفســه، ويســنها على أنها قوانين 
نافــذة لا يمكن الطعن فيها، أو حتى نقاشــها، هــذه المقاييس تتحول 
فجــأة لتصبح أزمة عميقــة بإمكانها أن تعصف بداخله شــتى أنواع 
العواصف وتزرع في نفســه الريبة والشك وتهوي به لقاع لا قرار له، 

خصيصاً حين يقع فريســة للظروف، الظــروف الخارجة عن إرادته، 
إرادتــه التــي يزعم أنهــا حرة تمام الحريــة، ولكنه فجأة يجد نفســه 
خاضعاً لشروط لا يمكنه الإحاطة بفهم أبعادها، فيلجأ حينها ليرمي 
بأوزاره وأحماله على إله أنكر وجوده أساســاً، لأنه لا يتدخل حسب 

متطلباته!
مــن الصعب عموماً أن يتخذ الإنســان قرارات مصيرية مســؤولة 
عن اســتمرارية حياة أخرى، عبر الفيلم سنجد كم أن الأمور متشعبة 
ومتراكبــة لما قــد يترتب عليه مصير بقاء إنســان، ليســتمر على قيد 
الحيــاة، بالرغــم من محاولــة اعتماده علــى قوانين ناظمــة صارمة 
تســتبعد العواطــف والمصالــح المعقدة، كــي يتخذ مثل هــذا القرار، 
لكنه ســيحمل تبعاته في كوابيســه بقية حياته فيمــا لو اتخذ خياراً 
خاطئاً، بل سيكون لطخة داكنة في مسيرة حياته قد لا يستطيع أبداً 

التخلص من اتساع رقعة دكانتها أو التأقلم مع نتائجها فيما بعد. 
فــي الحيــاة العامــة، كثيــر مــن النــاس يتعاملــون مــع الأطبــاء 
-المختصين والجراحين منهم خصيصاً- على أنهم أنصاف آلهة، لا 
يخطئون - لا عجب أنهم كانوا يدعون سابقاً بالحكماء- وعلى أنهم 
مــن ذوي الأخلاقيات الرفيعة، يُتوقع منهم اتخاذ قرارات حاســمة، 
كما لو أنهم قضاة مطلعون على أدق تفاصيل شؤونهم الخاصة، بل 
وربما العامة كذلك، وبذا يمنحونهم صــكاً مفتوحاً لقراراتهم لتكون 
قــرارات مبرمــة لا تراجــع فيها، حتى لــو كانت تلك القــرارات تمس 

حياتهم مباشرة. 
يقــدم لك الفيلــم فرصة لتعــرف أن شــهادة الطب ليســت مجرد 
شــهادة علمية يتحصل عليها صاحبها إذا صــدف وكانت لديه هبة 
ضخمة بحفظ ومن ثم استيعاب كميات هائلة من المعلومات المتعلقة 
بالصحــة وما يرتبط بها من علوم ومكتشــفات بهذا الحقل الحيوي 
الهــام، فقد تكــون مثل هذه الشــهادة مدخــلًا كبيراً لغــرور لا يمكن 
شــفائه، بالأخص حين يضع هذا الشــخص نفســه موضع الخالق، 
يتســاءل عن ماهيــة وجوده، ولمــاذا لا يتدخل حين يكــون غير قادر 
على إنقاذ أرواح يعمل على انتشــالها من التلاشي في العدم، حسب 

تفكيــره المادي الــذي يضيق كلما صــادف ما لا يتمكن مــن فهمه أو 
يتجاوز حدود إدراكه!

 ويتعــدى هــذا ليرمي عليه جريــرة خياراته الخاطئــة التي وضع 
نفسه فيها، كسلطة عليا لا يمكن تفسير كل أسباب مقرراتها النافذة 
وبذا ينجو من عجز الفهم وينحو باتجاه حل مشــاكله بنفســه وعبر 
التجربة المديدة وتراكم الخبرة ليصل لحالة من الاستقلال عن قدره، 

أو هكذا يحاول عبثاً أن يكون.

ثنائية الصراعات

فــي الفيلم يضع المخــرج وكاتب النص ســؤالًا افتراضياً حول 
مــا إذا كان الله -تعالى عما يصفون- قد أخطأ حين وضع أموالًا 
طائلة في يد ملياردير، يفــرض على الأطباء والباحثين أن يضعوا 
مشــاكله الخاصة ضمن ســلم أولوياتهم، وفي الوقت ذاته تأخذ 
الشخصية المتعجرفة التي تمتلك المهارة الجراحية والعلم الحديث 
وتقنياتــه موقــف المتصالح مــع الواقع الــذي تفرضــه الظروف 
المركّبة فيتخذ خياراته بداعي البراغماتية حين تستلزم منه الأمور 

وضع مبادئه وقيمه موضع التنفيذ. 
يطرح الفيلم تساؤلًا مشروعاً حول ما إذا كان هناك من ضرورة 
لترســيخ نظام أخلاقي جديد يترافق مع تطور العلوم ويتماشــى 
مــع تعميق الأخلاقيات لترســيخ فوائد هذه العلــوم وإعطائها لمن 

يستحقها، لا لمن يكرس ذلك بنفوذه وسيطرته! 
فمنــح الأعضــاء التــي تتوافــر لا يجــب أن يكون على أســاس 
عاطفــي، بل على معطيات إحصائية وبهــذا يتم تصنيف الحالات 
التــي يتــم تصنيــف اســتحقاقها للعضــو المتــاح بشــكل لا يقبل 

المساومة كما حصل في عقدة الفيلم. 
حســب قراءتي الشــخصية فــي الفيلــم، نجد الإنســان يعمل 
بموجب فرضيات ســنّها وألزم بها نفســه "أخلاقياً"، بالرغم من 
كونه لا يملك صلاحية النظر لمــا يجري في الخفاء وراء الأحداث، 

ولا يستطيع إدراك ما قد يترتب على خطأ يعتقد أنه صحيح بدون 
ريــب، فتكمن لدينــا هنا ثنائية صراعات بين إصــراره على المضي 
فيمــا يظــن ويعتقــد، وبين مــا تفرضه الظــروف التــي تخرج عن 

إرادته، ولمن ستكون الغلبة في النهاية! 
يطــرح الفيلم الذي يستشــرف فكــرة نجاح نقــل الأعضاء بين 
الإنســان والحيوانات-يبــدو أن هنــاك تجــارب قــد أثبتت ذلك 
مؤخــراً- أنــه ربما ســيفتح الباب أيضــاً على إشــكالية أخلاقية 
أخــرى، كان بموجبهــا تعترض شــريحة متنامية مــن الناس في 
العالــم علــى أن يتم اســتخدام الحيوانــات لأجل الاســتفادة من 
لحومهــا وجلودها أو ما ينتج عنها، فهل ســتتنازل هذه الفئة عن 
مبادئها وتبتلع دفاعاتها عن حقوق الحيوانات في ســبيل الإبقاء 
على إنسان يوشــك على الهلاك؟ وهل يا ترى سينتقل إلينا شيء 

من طباعها كما حدث في بعض حالات نقل الأعضاء بين البشر؟ 
يحمل الفيلــم معضلة أخلاقية كبيرة، ولكن تسلســل الأحداث 
وتواتر حدوثها بحســب مخرج العمل وكاتب الســيناريو أوستن 
ستارك، لم يكن بالجودة المتوخاة لمثل هذه القضية الكبرى، حتى 
أن تصاعــد الحبكة لتصل القصة لذروتهــا قد تم بطريقة لا ترتقي 
لجدليــة الفكــرة وفرادتهــا -المأخــوذة أصلًا عن عمل مســرحي 
للكاتب مــارك جيرمان- ومــا تطرحه من تســاؤلات ومراجعات 
وكان ليكون فيلماً عظيماً لــو أنه تم احكام هذا البرود بالتنقل في 
مسار أحداثه بطريقة أكثر إحكاماً وأقل تشتيتاً لمتابعي الفيلم عن 

فكرته الرئيسية. 
مــن جهة أخرى، نجــد أن الممثل كيلــزي جرامير الذي اشــتهر 
بــأداء أدوار كوميدية، والحائز على ســت جوائــز إيمي، قد أدى 
دور الطبيب المتشكك بطريقة معقولة بخلاف الصورة النمطية عن 
كونــه ممثلًا خفيف الظل في أدوار أقل جدية، ليبقى الفيلم جديراً 

بالمشاهدة وجديراً بالمناقشة. 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: لماذا أصبحت المقاومة مرادفاً للخراب والدمار؟ 

 فيلم لجنة الله: معضلة أخلاقية

سياحة إيرانية
لــدى إيــران ولايــة الفقيه نفــس طويل 
باســتغلال الســياحة للتغلغل في أوطان 
العــرب والعالــم، وقــد تســاهلت 4 دول 
عربية مع سياحة إيرانية، فسيطرت إيران 
تدريجيــاً علــى عواصمهــا وعلــى مواقــع 
اتخــاذ القرار فيها، وحولت نخبها لأدوات 
وأرهبــت الباقــي واســتنزفت اقتصادها 
وحولت مواردهــا لخدمة إيران سياســياً 
لمراكز  وحولتهــا  وعســكرياً  واقتصاديــاً 
تجنيــد ميليشــيات إرهــاب مواليــة لهــا، 
ومراكز تصنيع وتوزيع مخدرات وأسلحة 
وغسيل أموال لها، وزرعت بها مرتزقة من 
كل مــكان فبــات صعباً إســتعادة الوضع 
دون حروب طويلة مع حصار دولي خانق 

لإيران ولهياكل وتنظيمات خلقتها.

تيسير خرما

العدو المفيد
 

لم يحصل بعد في التاريخ أنه كان لدولة 
عدو مفيد مثل العدو العربي لإسرائيل .

كــم يجب أن يكون حــظ الدولة العدوة 
كبيرا ليكون أعداؤها ممانعين ومقاومين 

ومحرريــن مثــل بشــار وحســن وملالي 
إيران .

صليبا 

لباس الراهبة
خلال قراءة المقال تذكرت بعض الأفلام 
الغربيــة التي تكون فيها الممثلة شــريرة أو 
مومسا وتتنقل بلباس الراهبة لكي تختفي 

وراء اللباس بصورة ملائكية! 
مــن ناحيــة أخــرى تذكــرت مســرحية 
دريد لحام "كاسك يا وطن" عندما يتحدث 
الممثــل دريد لحام مع أبيه الشــهيد ويقول 
له "يا أبــي ليش عما تعتع متل الســادات" 
تمامًا دريد لحام وأمثاله من "المنحبكجية" 
وفلاســفة المقاومــة والممانعــة ذكرونــي 
أيضًــا بهــذه الأفــلام ذاتهــا حيــث الممثلة 

بثياب الراهبة وحقيقتها شأن آخر.
   

ة- سوريا/ألمانيا   أسامة كلّيَّ

نظرية المؤامرة
هل نســيت الجزائر..هذا البلــد المقاوم 
الصهيونــي  الاســتعمار  مــع  المتحالــف 

لتقســيم المنطقة وخلق دويلة أخرى. كأن 
المنطقــة لا يكفيهــا مــا فيها..هــذا النظــام 
الــذي يبني شــرعيته على نظريــة المؤامرة 
والعداء للغرب وفرنســا، وعند أول وعكة 
صحيــة لزعميــه يهــرع إلى المستشــفيات 
الغربية، وعنــد أول أزمة يطلب النجدة من 
فرنســا. لكنه ممانع ومقاوم بالشعارات، 
وحليــف لإثيوبيــا رأس حربــة إســرائيل 
فــي إفريقيا، ومدافع عن حقوق الشــعوب 
في تقريــر مصيرها فقط فــي المغرب..هذا 
النظــام الــذي جعل مــن بلد غنــي بالنفط 
والغــاز بلــدا جائعــا، يهــرب منه شــبابه 
وشــيوخه، دون منظومة صحيــة، لا يجد 
أوكســيجين لمعالجــة مرضــاه ولا طائــرة 

لإطفاء الحرائق..
الأنظمــة  هــذه  العربــي  عالمنــا  فــي 
"المقاومــة" خلقهــا الاســتعمار ويحميهــا 
ورثــة الاســتعمار، لأنها تخــدم مخططات 
الاســتعمار منــذ وضعها فــي الحكم حتى 

اليوم..
تاوناتي

مظاهر الخراب
المقاومة لم تكن يوما كلمة قميئة ولا 
مثيرة للاشــمئزاز، لأن كلمــة المقاومة 

عنــد العربــي نشــأت وكبــرت وهــي 
الأجنبي  الاحتــلال  بمقاومــة  ترتبــط 
للبلــدان العربية خلال القــرن الماضي 
واســتمرت فــي البقاء إلــى اليوم عبر 
فكــر مقاومــة الصهيونــي ومقاومــة 
مظاهــر الخــراب التــي ينشــرها فــي 

الوطن العربي. 

عبد الوهاب عليوات

الفكر الانفصالي
 

المقاومة ارتبطت بمقاومة الاستعمار، 
لكن بعدها استولى عملاء هذا الاستعمار 
على الحكم، وســارعوا إلــى إتمام مهمة 
الاحتلال، وزرع الفكــر الانفصالي الذي 
لم تكــن تعرفه الشــعوب العربيــة، ولم 
نســمع أن شــعبا عربيــا يحتــل شــعبا 
عربيــا، و لا بتقريــر المصير واســتفتاء 
مكون عربي ليختار الانفصال..هذه كلها 
جاءت على يد من أخذوا شــرعيتهم من 
دماء الشهداء، وباســم الثورة والتحرر 
يزرعون الفتنة ويقســمون بين الشــعب 
الواحــد، ويخدمون أجنــدات صهيونية 
استعمارية..الغريب أن من يبني خطابه 
على محاربة الاســتعمار ومخططاته هو 

نفســه الذي يقدس الحدود التي تركها 
الاســتعمار والــذي يدعــي الدفــاع عن 
كرامة شــعبه هو نفسه الذي ذبح شعبه 

وأذله.

أحمد

عقلية التشكيك
 

عقليــة  إشــكالية  يلخــص  ســؤال 
التشــكيك، بشــكل عــام، يــا )د فيصل 
القاســم(، فــي عنــوان )لمــاذا أصبحت 
والدمــار  للخــراب  مرادفــاً  المقاومــة 
والانهيــار؟(، والأهم هو لمــاذا، ومن أين 
أتى أســاس الإشــكالية، وما هو الحل، 

إذن؟!

 س.س.عبد الله
 

أسئلة مشروعة 
أسئلة للجميع :

هل ســلاح حزب الله في لبنان من أجل 
لبنان أم من أجل إيران؟

هل ســلاح ميليشــيات العــراق لإخراج 
المحتل الأمريكي أم من أجل إيران؟

هل سلاح الحوثي من أجل اليمن أم من 
أجل إيران ؟

هل ســلاح الميليشيات الشــيعية في 
ســوريا مــن أجــل ســوريا أم مــن أجل 

إيران؟
المشترك في كل هذا هو السلاح الإيراني 

في أيدي شيعة عرب ..
هل يسمح لســني عربي واحد للانتماء 

لهذه  "المقاومات" ؟ أكيد لا ..
ما علاقة حزب الله بفلسطين؟

النتيجة : "المقاومة" فــي لبنان والعراق 
واليمن .. أدوات شــيعية لتنفيذ المشــروع 
الإيراني الشيعي .. شعار الوطن فيها "من 

أجل إيران".

علي 

فضيحة إيران غيت
 

إنها مقاومة ضد الشــعوب التي تطالب 
بالحرية والكرامة!

أمــا علاقاتهم مــع العــدو الصهيوني 
فقد إنكشــفت للجميع منذ فضيحة إيران 

غيت!! 

الكروي داود - النرويج

مقال سهيل كيوان: تينتي مريضة

الفاكهة الصيفية
 

والتين والزيتون وطور ســنين التين مازال يشــغل حيز فــي حياتنا ومن أطيب 
الفاكهــة الصيفية ..أحييك أخي على معاملتك للتينة في ســاحة بيتك وحزنك عليها 
بســبب مرضها واهتمامك بعلاجها والمحافظة عليها.. ولنا حصة في تينتك وثمارها، 
نتمنى لها اســتعادة عافيتها وخضرتها وثمارها..الرسول الكريم وصانا بالمحافظة 

على الأشجار وعدم قطعها وهذه سنة من سننه.

زاهي منصور

الأعمال الصالحة
من الأعمال الصالحة عمل يغفل عنه كثير من الناس وهو غرس الشجر, فقد حثّ 
ب فيه, قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ  الإسلام على الغرس ورغَّ
ا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ". يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّ

كمال - نيويورك

 عمر افتراضي
في هذا المقال شــعرت أني أمام روح . أبدعت الوصف. صدق المشــاعر والانتماء 
والوفاء مشــاعر إنســانية متجذرة في كل ابن بلد أصيل يعشــق الأرض والشجر 

والبشر.
لكل كائن على وجه الأرض عمر افتراضي، يعيش العمر ويرحل . 

الأشــجار التي تعطي الفاكهة الحلوة غالبيتها تتعرض للغــزو من باطن التربة 
تستمتع الحشرات بالتهام جذورها . نحن نأكل الثمر والحشرات تأكل الجذور. حياة 

وتستمر.

رائدة أبوصوي/القدس

تعقيبات
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التعامل التجزيئي 
مع الأحداث

المحللون  يستطيع  لن 
والمثقفون  والإعلاميون 
ثقافــة  بنــاء  العــرب 
ديناميكيــة  سياســية 
الجــذور  مــع  تتعامــل 
القشــور،  مــن  بــدلًا 
وعلــى الأخــص فــي ما 

بــن شــابات وشــباب العــرب، إذ تعاملوا 
مع جزئيــات الأحــداث السياســية الكبرى 
وتأثيراتهــا الجانبية الفرعيــة. المطلوب هو 
النظر إلــى الأحداث بصورة شــمولية تتعلم 
من الماضي، وتحلل الحاضر، وتستشــرف 

المستقبل.
مــن هنــا تخبــط البعض فــي النظــر إلى 
الهزيمــة المدوية الأمريكية في أفغانســتان، 
فــكل ما اهتــم بــه البعض هــو تأثيــر الفكر 
السياســي الإســلامي الطالبانــي على هذه 
النشــاط  ذلــك  أو  الســكانية،  المجموعــة 
واكتفــى  المســتقبل.  أفغــان  فــي  الثقافــي 
البعض بالتركيــز على مســتقبل التوازنات 
الجيوسياســية فــي تلــك المنطقــة. ولــم ير 
ســوى  الأمريكيــة،  الهزيمــة  فــي  البعــض 
انتصــار الإســلام علــى الصليبيــة كتكملــة 

للحروب الصليبية القديمة.
بينما يكمــن لــبّ الموضوع، بالنســبة لنا 
كعرب، في معرفة متجــذرة لطبيعة التعامل 
الإستعماري الأمريكي مع كل ضحاياه وكل 
المخدوعــن بظواهــره وألاعبيه، ذلــك أنه لا 
توجد أمة على وجــه الارض مبتلاة، ماضياً 
وحاضــراً ومســتقبلًا، بالتدخــل الأمريكي 
فــي كل جانب مــن حياتها مثل أمــة العرب. 
دعنا نســلط الضوء على الجوانب المهمة من 

الموضوع.
السياســين  بعــض  يعتــرف  ألــم 
والعسكرين والاســتخباراتين الأمريكين، 

مراراً
وتكراراً، بالدور الأمريكي في بناء تنظيم 
»القاعــدة« الجهادي فــي أفغانســتان، في 
الثمانينيــات مــن  القــرن الماضــي، من أجل 
الســوفييتي  العســكري  الوجــود  محاربــة 
في ذلــك البلــد؟ ألم تســهل الاســتخبارات 
الأمريكية تجييش ألوف من الشــباب المغرر 
بهم، وتدربهم وتسلحهم للقيام بذلك الدور، 
باســم الإســلام المفترى عليه زوراً وبهتاناً؟ 
ألا يعني ذلك أن أصل المشــكلة هو الأسلوب 
الأمريكي في إعطاء أمريكا الحق بأن تتدخل 
في شــؤون الغير، متى شاءت ومهما كانت 
النتائج ومن دون تفكير في ما ســتؤول إليه 
الأمور، طالما أنهــا تخدم المصالح الأمريكية؟ 
الســاحر،  علــى  الســحر  انقلــب  وعندمــا 
للمصالــح  عــدوة  »القاعــدة«  وأصبحــت 
الأمريكيــة، هــل كان منطقيــاً وشــرعياً أن 
تغــزو أمريكا أفغانســتان في ســنة 2001؟ 
وبعدما هزمت »القاعدة« وأخرجت أفرادها 
إلــى خــارج أفغانســتان، وطــردت طالبان 
من العاصمــة كابول، هــل كان من حقها أن 
تتربع على عرش أفغانســتان عشرين سنة، 
بالتعــاون مع من تشــتري من خــدم وأزلام 
وجواســيس، على الرغم من مشاعر أكثرية 
شــعب أفغانســتان؟ ثــم ألــم تفعــل أمريكا 
الأمر نفســه من قبل في حروبها وتدخلاتها 
فــي فيتنــام وكمبوديــا ولاووس وغيرهــا، 
وســارت على الدرب نفســه فــي تدخلاتها 
الكاذبــة الاســتعمارية في العراق وســوريا 
وليبيا والســودان وفلسطن المبتلاة المحتلة 
من قبل الاستعمار الصهيوني؟ وإذن فنحن 
أمــام دولــة لا تتعلــم أي درس مــن دروس 
التاريخ، وأن الشــعوب وحــركات التحرر لا 
يمكــن إلا أن تلحق الهزيمــة بجنودها وآلتها 
العسكرية وعملائها الفاسدين، الذين تغدق 
عليهــم المــال والجــاه. الســؤال الأساســي 
بالنســبة لنا: هل ســيعي المتعاملون العرب، 
والأحــزاب  الرســمية  المســتويات  علــى 
الأمريكية،  »بالعظمــة«  المنهبرة  والجماعات 
تلك المشــاهد، ويتعاملون مــع أمريكا بحذر 
قبــول  فــي  الســقوط  ويتجنبــون  ونديــة، 
كل  مــن  ويفهمــون  وتأكيداتهــا،  وعودهــا 
ذلك التاريخ أن أمريــكا لا تعرف إلا مصلحة 
واحدة: مصلحتها؟ هل ســيعون بأن أمريكا 
ليســت قدراً لا راد له في أرض العرب، وأنها 
قابلة لأقســى الهزائم أمام الشعوب المعتزة 

بكرامتها؟
هــذا مــا يجــب أن نــراه في الانســحاب 
الأمريكي المذل في أفغانســتان، ولا ننشغل 
مســتقبل  حــول  السياســية  بالثرثــرات 
أفغانســتان، إذ لديها شــعب بكبرياء مذهل 

سيعرف كيف يحل مشاكله.

*كاتب بحريني

إعادة حسابات في ظل هروب أمريكا

هل سيصبح لسنّة المشرق 
»إيرانهم«؟

أفغانستان والأتراك 
والروابط التاريخية

الســريع  الأمريكي  الانســحاب  يحمــل 
على  الأســرع  طالبــان  حركــة  وســيطرة 
العاصمة كابول وعلى أفغانســتان بأسرها، 
تداعيات بالغة الأهمية على المنطقة والعالم. ويأتي هذا الانسحاب 
ضمن توجّه عام آخــذ في التطوّر، منذ عهــد الرئيس أوباما ومن 
بعده ترامب وصولا إلى بايدن، يرمي إلى تقليص مساحة التدخل 
الأمريكي المباشــر إلى الحد الأدنى. ويعكس قناعة أمريكية عميقة 
بأن عقودا من اســتثمار تريليونات الدولارات، وخسارة عشرات 
آلاف القتلى والجرحى، لم تأت بالنتائج المرجوة، وهناك شــعور 

عام بأن أمريكا ليست مستعدة بعد أن تدفع ثمن أوهامها.
وعلى الرغم مــن أن الإدارة الأمريكية قــررت، قبل عامين وفي 
عهد ترامب، ســحب قوّاتها العســكرية من أفغانســتان، إلّا أن ما 
حدث لم يكن انســحابا منظما، بل هروبا أمريكيــا مهيناً للقوات 
العســكرية وللمدنيين، من دبلوماســيين ورجــال أعمال وممثلي 
مؤسسات المجتمع المدني. ويؤدّي مثل هذا المشهد، المنقول إعلاميا 
بالصوت والصورة، إلى كيّ وعي الناخب والمسؤول ومتخذ القرار 
في الولايات المتحدة، ويغذّي التوجهات الانعزالية في السياســة 

الخارجية الأمريكية. 
ومهما حــاول الرئيس الأمريكي جو بايديــن، تجميل الصورة 
وتخفيف وطأتها، إلّا أن الناس لا تســتطيع أن تكذّب أعينها، وهي 

ترى الفشل يتجسّــد صوراً متتالية للأمريكيين، ولمن حالفه الحظ 
من حلفائهم الأفغان، يلوذون فرارا خوفا من انتقام محتمل لحركة 
طالبان، التي عادت إلى الحكم بقوّة الســلاح وإرادة القتال. وقد 
وصف أحدهم ما حدث في أفغانســتان بأنه »بعد عمل 4 رؤســاء، 
واستثمار 2 تريليون دولار، وخسارة أرواح حوالي 7000 عسكري، 
واحتلال وحرب، وبعد 20 عاما من كل هذا، جرى استبدال طالبان 
بطالبان!«. بحكم النتيجة فشل التدخل الأمريكي في أفغانستان. 
فبعد عشــرين عاما من الاحتلال والاســتثمارات الضخمة لبناء 
الأمّة والدولة والنظام والجيــش، انهار الجيش والنظام بلا قتال 
أو مقاومة تذكر، وانسحب الأمريكيون، بلا ضمانات ملزمة، تاركين 
خلفهم حلفاء الأمــس تحت رحمة حركة طالبــان. ولعل النتيجة 
المباشــرة لمشاهد الفشــل الصادمة هي الضربة في الصميم لفكرة 
التدخل الأمريكي المباشــر في قضايا دول العالم، والتســريع في 
الابتعاد عن وحل الشــرق الأوســط بشــكل خاص. يقرأ حلفاء 
الولايــات المتحدة في المنطقة أحداث كابــول على اعتبار أن الأهم 
فيهــا هو الهــروب الأمريكي، بعد الفشــل وليــس انتصار حركة 
طالبان، رغم خشــيتهم من أن يحمل هذا النصــر بعض المخاطر. 
وإذ يرى هؤلاء أن الولايات المتحدة تتخلّى بســهولة عن حلفائها، 
وتترك الســاحة لأعدائهم، فإن الثقة بها، في المنطقة وفي العالم، 
تتراجع بشــكل كبير، ويبدأ كل واحد منهم في التفكير في مصيره 
إذا تخلّت عنه أمريكا، كما تخلت عن حلفائها الأفغان. كان رد الفعل 
الإسرائيلي الأوّل، ما ردّده سياســيون وضباط سابقون: »نحن 
لســنا أفغانستان، نحن لسنا أفغانستان« شــارحين أن إسرائيل 
»قوية وتعتمد على قوتها العســكرية الذاتية« وتستطيع »الدفاع 
عن نفســها بنفســها« من دون الحاجة لتدخل أجنبــي. بموازاة 
ذلك عبّر الإعلام الإســرائيلي عن قلق أمني وسياسي في الجيش 
والحكومة من أن الانســحاب الأمريكي ذاته والطريقة التي جرى 
فيها، يضــرب قوة الردع الأمريكية في المنطقــة، والردع الأمريكي 

والإسرائيلي سيّان حتى الآن.
ما يخيف النخب الإســرائيلية، السياســية والأمنية، أكثر هو 
أن يؤدّي انســحاب الولايات المتحــدة من المنطقــة إلى »تراجع 
دراماتيكي« في الأهمية الاســتراتيجية لإسرائيل، خاصة أن الهم 
الأمريكي ينصب في المرحلة المقبلة على المشــاكل الداخلية، وعلى 
مواجهة التحدّي الاســتراتيجي الصيني ومعه التحدي الروسي. 
ويصحب ذلك هبــوط كبير في وزن وتأثير يهود الولايات المتحدة 
الداعم لإســرائيل. وتنصب الجهود الإســرائيلية حاليا على منع 
الخسائر في المجال الاستراتيجي الإقليمي. تعتقد أوساط الحكم في 

إسرائيل أن الانسحاب الأمريكي من المنطقة ينفّذ فعلا، وهي بدأت 
تعيد حســاباتها للتأقلم مع المناخ الاستراتيجي الجديد. وشرعت 
بحملة تسويق عبر تسريبات وبث »معطيات« بأن لإسرائيل قدرة 
عســكرية فعلية لضرب إيران لوحدها، من دون مساعدة أمريكية 
ميدانية. ولكنّها تعرف أنه حتــى يكون هذا التهديد »مقنعا« هناك 
حاجة لاســتثمار ميزانيات إضافية ضخمة، أكبر بكثير من زيادة 
مبلغ 2 مليار دولار في الميزانية العسكرية الإسرائيلية المعدّة لعام 
2022. كما يحتاج ذلك إلى دعــم أمريكي أضخم بكثير مما هو قائم 
اليوم، على صعيــد تخصيص الموارد والأســلحة المتطوّرة جدّا، 
التــي ما زالت ممنوعة من التصدير إلى خــارج الولايات المتحدة. 
وعلى الرغم من كل ما يقوله »خبراء« الأمن الإسرائيليون فإنّ من 
الواضح أن جيشهم لن يستطيع أن يحقق أهدافه في حرب شاملة 
مع إيران وحلفائها، وهو بحاجة، حين تقع الواقعة، إلى مشــاركة 

أمريكية من النوع الثقيل والمستحيل، حاليا على الأقل.
إضافة إلــى زيــادة الإنفــاق العســكري، للتأقلم مــع حالة 
الانسحاب الأمريكي، تسعى إسرائيل سرّا وعلنا إلى بناء »تحالف 
عربي إســرائيلي« لمواجهة ما تســمّيه التهديد الإيراني والتمدّد 
التركي. ورســالة إســرائيل إلى »عرب أمريكا« هــي أن يتحوّلوا 
إلى »عرب إســرائيل« لأنّها هي سندهم الثابت الوحيد بعد ابتعاد 
الولايات المتحدة عن المنطقة وعن مشاكلها وأوحالها. ويرى بعض 
الاستراتيجيين الإسرائيليين ما يحدث بأنّه فرصة لتقوية التحالف 
الإقليمــي مع الــدول العربية، ما يشــكّل انقلابا على السياســة 
الإســرائيلية، كما كانت حتى منتصف السبعينيات، التي اعتمدت 
على التحالف مع الأطراف غيــر العربية، خصوصا تركيا وإيران، 
ضد أعدائها العرب. وصارت إسرائيل، هذه الأيام، ترى في العرب 
حلفاء لها، منهم من فعل ذلك رسميا، ومنهم من تعمل على جرّه إلى 
حظيرة التطبيع. قبل أيام كتب الجنرال يعقوب عميدرور الرئيس 
السابق لشعبة المخابرات العسكرية الإســرائيلية، مقالا دعا فيه 
الدول العربيــة إلى »الوحدة« فــي مواجهة الأوضــاع الجديدة 
بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانســتان، ونيتها مواصلة 
الانســحاب من الشرق الأوسط، وجاء في المقال: »تستطيع الدول 
العربية الدفاع عن نفســها، ومواجهة عدوان إيران وتركيا إن هي 
عملت بشــكل موحّد. ضم إســرائيل إلى المجموعة يســهل الأمور 
ويســاهم في مواجهة القــوى الإقليمية غير العربيــة، التي تريد 

الهيمنة على العالم العربي«. 
الوقاحة الإســرائيلية لا تعرف الحدود، فالجنرال الذي يحتل 
جيشــه أراض ســورية وفلســطينية، لا يجد حرجــا في عرض 

التحالف العســكري والأمني على العرب، وكأن إسرائيل هي التي 
ســتحميهم. هذا كلام مثير للسخرية وحتى للاستخفاف، لولا أنّه 
قد يلقــى آذانا صاغية في بعض العواصــم العربية. أكثر من ذلك 
بدأت بعض الدوائر في إسرائيل بتداول سيناريو تأثير إسرائيلي 
)عبر الحلفاء العرب( حتى على أفغانســتان، وذلك إذا تمت إعادة 
العلاقــات الحميمة بــين دول خليجية وأفغانســتان الطالبانية 
وجــرى جذبهــا، بتوفير الدعــم المالــي، نحو »تحالف ســنّي« 
واســتغلال التوتر القديم لمحاصرة إيران عبر أفغانســتان أيضا. 
تريد إسرائيل أن ترث الدور الأمريكي في المنطقة، وقبل أن تتوجّه 
إلــى العرب، فهي تعــرض خدماتها على الولايــات المتحدة، على 
اعتبار أنّها الحليف الثابت والقوي الوحيد في الشــرق الأوسط، 
وتطلــب من الأمريكيين الدعم السياســي والأمنــي والاقتصادي 
لبناء تحالــف إقليمي يحافظ على مصالح الولايات المتحدة، حتى 
لــو ابتعدت عن المنطقــة. الولايات المتحدة تنســحب من المنطقة 
وتواصل انســحابها، لكن هذا لن يحدث دفعة واحدة، خاصة أنه 
وبعد الانهيار المهين في أفغانستان هناك مراجعة لفكرة »ننسحب 
ونجعل حلفاءنا يعتمدون على أنفســهم«. بعد أحداث أفغانستان 
صار الخــروج من المنطقــة أكثر إلحاحــا من جهــة، ولكن درس 
أفغانستان يدعو الأمريكيين للمزيد من الحذر والتروّي في عمليات 
الانسحاب. هناك متســع من الوقت أمام الأنظمة العربية لمراجعة 
حســاباتها في ظل عملية الابتعاد الأمريكي عــن المنطقة، لكن هذا 
المتسع محدود بسنوات لا أكثر. الولايات المتحدة لن تساندها ولن 
تحميها على المدى البعيد وســتتركها تواجــه مصيرها، كما فعلت 
مع الحكومــة الأفغانية التي أقامتها هي. وإســرائيل تبيع العرب 
الأوهام، فهي بالكاد تحمي نفسها. المصلحة العربية الحقيقية هي 
التصرّف كذات فاعلة مبادرة، والعمل على مد الجسور نحو طهران 
وأنقرة للتوصل إلى تفاهمات آنية واســتراتيجية لحل المشــاكل 
العالقة في الخليج واليمن وليبيا وسوريا وإيران والعراق. تركيا 
إقليميتين لهما مصالحهما وطموحاتهما  وإيران ســتبقيان قوتين 
في المنطقة، والعــرب كذلك لهم مصالحهــم وطموحاتهم، وهناك 
تناقضات وخلافات وصراعات لا أول لها ولا آخر، ولكن وللمفارقة 
يبــدو التفاهم الثلاثي أســهل بكثير من التفاهمــات الثنائية. أما 
بالنســبة لفلسطين فإن اتفاق هذه القوى الثلاث: العرب والأتراك 
والفــرس، هو في المصلحة العربية العامــة، التي هي أولا واخيرا 

المصلحة الفعلية لشعب فلسطين. 
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 يتوافــر الكثير من العناصر المشــتركة 
لعقــد مقارنــة بــين ســقوط كابــول في 
أفغانستان، وسقوط سايغون في فيتنام، الأمر الذي دفع الكثير 
من المعلقين العرب، للبناء على هذه المقارنة واستخلاص نتائج، 
وما قالوا إنها »دروس« حول فشل مشــاريع الولايات المتحدة 
واستراتيجيتها. وإن صحت، هذه النتائج، بسبب الاستسهال 
الأمريكي لإحــداث تغيير في بلدان تنقســم فيهــا المجتمعات، 
وتنهار وتتصاعد الصراعات، لدرجــة انتفاء أي عامل لإحداث 
تغيير، فإن مقارنة أخرى، قد تكون أكثر جدوى، وانعكاسا على 

أوضاعنا في المنطقة، لاسيما المشرق.
 فســقوط كابول قد يكون أقرب لســقوط طهران عام  1979، 
حين انهــار نظام الشــاه الموالي للغرب، وواشــنطن تحديداً، 
وســيطر على البلاد الإســلاميون الراديكاليون الشيعة، عقب 
نجاح ما ســمي »ثورة إســلامية« حظيت في البداية بقبول من 
أجزاء واســعة من الإيرانيين الكارهين لنظام الشــاه، الذين ما 
لبث أن خاب أملهم، بعد تحول »الثــورة« إلى نظام ثيوقراطي 
متشدد، يفرض أحكاماً قاسية على المجتمع ويقولبه على هواه. 
طبعا »طالبان« لا تحظى حاليا بالشــعبية ذاتها التي حظي بها 
الخميني، لأن مســارها معاكس، إذ فرضت القمع على المجتمع، 

قبل السلطة، وليس مثل النظام الإيراني الحالي.
أســبقية القمع على السلطة، ومَن أنتج مَن، مرتبط باختلاف 
الظروف والســياقات التاريخية، لكنه يرتب نتيجة من نتائج 
كثيرة، لطبيعة ممارســات القــوى الإســلامية الحاكمة، التي 
اســتثمرت بالتناقضــات العرقيــة والطبقية، لإيجــاد رافعة 
اجتماعية لهــا، في إيران وأفغانســتان، ســواء بوجود كتلة 
مؤيدة للنظام بشــكل أيديولوجي أعمى، في الحالة الأولى، أو 
كتلة تقاتل مــع الحركة المتطرفة في الحالة الثانية، أي أن علاقة 
هذه القوى بالمجتمع، قوامها اســتغلال انعدام الإجماع، لتأمين 
داعم، ومن ثم صناعة تشــريعات وقوانين ونظم لقولبة البشر 
وتنميطهم. »طالبان« عملياً، وقبل ســيطرتها على أفغانستان، 
قطعت الشــوط الأول، وبقــي أن تمر بالثانــي، بمعنى صناعة 
تشــريعات ونظم تنطلق من رؤيتها وتصوراتها الدينية، التي 
ســتختلف عن »ولاية الفقيه« في إيــران بالتفاصيل، وتتقاطع 
معها في طبيعة السلطة وشــكلها وتأثيرها في المجتمع، لاسيما 
النســاء والأقليات. من هنا، يســهل دحــض البروباغندا التي 
تتحدث عن تغير »طالبان« وانتظــار أفعالها، إذ إن هذا التغير 
عكس ما يسوق له، ســيكون نحو الأسوأ، لأن الحركة ستشرع 
توجهاتها للحكم في نظام وســلطة، وبالتالــي، انعكاس ذلك 
على المجتمع ســيكون كارثيا، على اعتبار القمــع الذي كان في 
الســابق يحصل انطلاقا من تفســيرات محددة، ستجري الآن 

هيكلته ويتحول إلى بنية صلبة، بالاســتناد إلى تفســيرات لا 
إجماع حولها في الدين. تغيــر الحركة، قد يكون نحو الخارج، 
وتقــديم ضمانات لــدول الجوار، أما فــي الداخــل، فقد تعمد 
»طالبان« لكسب رضى القوى التي تهددها، عبر تمثيل مصطنع 
لبعض الجماعــات والعرقيات، فيما شــكل وطبيعة الســلطة 
يتطابــق مع وعــي الجماعة الأوحــد للحكم، وهو ما ســيترك 
أثر مدمراً في المجتمع المنقســم أصلًا. غيــر أن تحول »طالبان« 
لـ«جمهوريــة إســلامية« ســنية في أفغانســتان علــى غرار 
»الجمهورية الإســلامية« في إيران، وهو مــا أصبح العالم أكثر 
استعدادا لقبوله، أو عدم ممانعته طالما يحصل ضمن تسويات 
وتفاهمــات، لن يوفر مــن تداعياته جماعات المشــرق العربي 
تحديداً الســنّة في العراق ولبنان وســوريا. فهؤلاء، أو جزء 
واسع منهم، يشعرون على وقع الانهيارات المتتالية التي وقعت 
في السنوات الأخيرة، بمظلومية، تتعلق بتوغل مشروع إيران 
في المنطقة، وقضمه لنفوذهم، لحساب جماعات شيعية تدعمها 
الجمهورية الإســلامية، كما إنهم يشعرون، بفراغ على مستوى 
القيادات المحلية، فضلًا عن تخلي دول إقليمية طالما شكلت مظلة 
لهم. بصــرف النظر عن، موضوعية عناصر ســردية المظلومية 
السنية، إذ إن ســرديات المظلوميات غالبا ما تتضمن تضخيما 
وتخيلا وأوهاما، لكــن النتيجة، يصعب عدم الانتباه لها، وهي 
وجود استعداد، لدى سنّة المشرق، لإيجاد سند، يؤمن الخروج 
من حالة الضعف، التي يتصورونها في أنفســهم، وهو ما يفسر 
احتفاء الكثيرين بما سمي »انتصار« »طالبان« وسيطرتها على 
أفغانستان. الأمر أشــبه بعلاقة إيران مع شيعة المشرق، الذين 
جرى اســتغلال مظلومياتهــم التاريخية، وخلــل علاقتهم مع 
دول ما بعد الاســتقلال وما تلاها من انقلابات وقمع أو تهميش 
سياســي، لتجنيدهم في مشاريع الجمهورية الإسلامية الرامية 

إلى التوسع ومدّ النفوذ.
صحيح أن هناك عوامل حالية تحول دون ســيناريو التقاط 
»طالبان« للفراغ السياسي، الذي يعيشه سنّة المشرق، لاسيما، 
انشغال الحركة بتأسيس نظامها وبناء تفاهمات وثقة مع دول 
الجوار، التي بينها إيران نفسها. لكن في الوقت نفسه »طالبان« 
غير بعيدة، عــن المخيال الإمبراطوري الإســلامي، الذي يمكن 
اســتخدامه كأيديولوجية للتوســع، ومدّ النفوذ. والأرجح أن 
المشــرق، بيئة خصبة لترجمة هذا المخيال، بســبب انقساماته 
العميقــة، وصراعــات جماعاتــه، وبحثها المحمــوم عن داعم 

خارجي، يؤمن غلبتها على الخصوم.

*كاتب سوري

عادت حركــة طالبان إلى الســلطة في 
أفغانســتان، التــي كانــت عبــر التاريخ 
في قلب صراعــات القوى القائمة في آســيا الوســطى. وكما 
الإمبراطوريات القديمة، شنّت القوى العظمى في يومنا الحالي 
أيضا حملات كبيرة من أجل احتلال أفغانستان. وقد أطلق اسم 
»اللعبة الكبرى« على مســاعي القوى العظمى للاستيلاء على 
مناطق استراتيجية مثل، آسيا الوسطى وأفغانستان في القرن 

التاسع عشر.
الشعب الأفغاني، المعروف بقدراته القتالية، جعل من أرضه 
مقبرة للعديد مــن الإمبراطوريات، لذلك وُصفت أفغانســتان 
أيضا بـ«مقبرة الإمبراطوريات«. وهو المصطلح الذي استخدمه 
الرئيــس الأمريكــي جو بايــدن، أثنــاء حديثه عن أســباب 
الانسحاب من أفغانستان، والظروف الصعبة في المنطقة. وكان 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد أشار إلى الجوانب 
القتالية لدى الشعب الأفغاني، مؤكدا على أن الروس هم أفضل 

من يعلم ذلك.
أفغانســتان، ذاك المكان الذي وصل إليه الإســكندر الأكبر 
بجيوشه، وعجز عن تحقيق التقدم فيه. عندما وصل الإسكندر 
الأكبر إلى منطقــة باختريا، الواقعة داخل حدود أفغانســتان 
اليــوم، لفــت انتباهه نضال الســكان المحاربــين. ويُروى أن 
الإسكندر الأكبر قال في رســالة إلى والدته الملكة أولمبيا: »أمي؛ 
أنت أنجبت أســد البلد الذي يخضع لُحكمك ولكن في باختريا 
جميع الأمهات ينجبن أســوداً«. ولهذا السبب، تزوج الإسكندر 
الأكبر من روكسانا، وهي ابنة أوكسيارتيس، ساتراب باختريا 
الذي قاومه بشــدة. تعتبر أفغانســتان أيضا مــن بين أراضي 
خراســان القديمة، أحد أهــم أحواض الحضارة الإســلامية، 
ونجحت في تنشئة مئات المفكرين في الماضي، بدءا من الفلسفة 
وحتى الموســيقى والعلوم الإســلامية، وجميع فــروع العلوم 
مثل الفيزيــاء والكيمياء والطــب والجغرافيا. وعاش في هذه 
الأراضي، آلاف العلمــاء، بينهم مولانا جــلال الدين الرومي، 
وفخر الدين الرازي، ومقاتل بن ســليمان، وإبراهيم بن طهمان 
الهروي. كما يقال إن الفيلســوف الشــهير أفلاطون ذهب إلى 
أفغانســتان ليتلقى العلم. ومركز العلوم الذي أنشأه الإغريق 
في مدينة »آي خانم« شمال شــرقي أفغانستان، بعد الإسكندر 
الأكبر، أصبح أيضاً من أهم المدن في آسيا خلال فترة من الزمن. 
كمــا احتلت مدن بلخ وهــرات وغزنة ومزار شــريف وقندهار 
في أفغانســتان مكانها فــي التاريخ، كواحدة مــن أهم مراكز 
الحضارة الإسلامية. ويشار إلى أن قندهار سميت بإسكندرون 
وإســكندرية نســبة إلى الإســكندر الأكبر. كان الاسم الأصلي 
للمدينة إســكندر وفي وقت لاحــق أزيل منــه الحرفان الأول 

والثاني »إس« وبدأ يُلفظ بـ«قندهار«. أولى الأتراك أيضا أهمية 
كبيرة لأفغانســتان عبر التاريخ، وإذا ســألتم أي شخص في 
الأناضول عن نسبه، سيقول إنه يعود إلى خراسان القديمة. ولا 
يزال هناك عدد كبير من السكان الأتراك في الأراضي الأفغانية.  
لطالما اعتبر البشــتون، الذين يشــكلون الغالبية العظمى من 
أفغانســتان، الأتراك جزءاً منهم عبر التاريخ. وأسس محمود 
الغزنوي، وهو من أصل تركي، الدولة الغزنوية في أفغانستان. 
وكذلك تأسست ســلطنة مغول الهند في أفغانستان. وتتضمن 
مذكرات بابر )بابر نامه( مؤسس سلطنة مغول الهند، معلومات 
واســعة عن أفغانســتان. ويعد »تاريخ أفغانستان« من أوائل 
الكتــب التي طبعها إبراهيم متفرقة، منشــئ أول آلة طباعة في 
الدولة العثمانية. وكانت لأفغانســتان أهميــة كبيرة جدا عند 
الســلاطين العثمانيين فــي حربهم ضــد البريطانيين. وعينت 
الدولة العثمانيــة العديد من القناصل في أفغانســتان، بينهم 
القنصل شــيروانلي أحمد حمدي أفندي، الذي عينه السلطان 
عبد الحميد الثاني. وحتى حكومة الاتحاد والترقي، كانت تولي 
أهمية لأفغانستان، وقدمت جميع أشكال الدعم، من أجل توفير 
التعليم العســكري للشــعب الأفغانــي. وأدى رؤوف أورباي 
وجمال باشــا دورين مهمين في تدريب الأفغان. أفغانستان هي 
أيضاً أول دولة تعتــرف بجمهورية تركيا. وعيّن مصطفى كمال 
أتاتورك، أول سفراء الجمهورية التركية، في أفغانستان، وهو 

حامي المدينة المنورة فخر الدين باشا. 
كما دعم الشــعب الأفغاني العثمانيين في حــروب البلقان 
والحرب العالميــة الأولى. رؤوف أورباي، الــذي ذهب لتقديم 
التدريب العســكري للشــعب الأفغاني في وزيرستان، خلال 
أواخــر العهــد العثمانــي، اصطحب معــه الشــاب الأفغاني 
عبدالرحمن بشــاوري إلى تركيا لأنه يشبهه كثيرا. وفي وقت 
لاحق، شارك بشاوري في تأســيس وكالة الأناضول الرسمية 
في تركيــا. الكاتبان الأفغانيان جمال الديــن أفغاني ومحمود 
ترزي، لهما تأثير كبير في المجتمع التركي. محمود ترزي، الذي 
درس في الجامعة في إســطنبول، هو أحــد أوائل الصحافيين 
الأفغان، وقام بترجمة كتــب العديد من المثقفين العثمانيين إلى 

اللغة الأفغانية، وأحفاده يعيشون حاليا في تركيا. 
كيف وصلت أفغانســتان، التــي كانت في حالــة حرب مع 
البريطانيــين والــروس والأمريكيين منذ 150 عامــا، إلى هذه 
الحــال؟ لمــاذا تتعــرض دائما لاحتــلال القوى الكبــرى؟ من 
هي طالبان وكيف ســيطرت على الســلطة بهذه الســرعة في 
أفغانســتان؟ ســنحاول الإجابة على هذه الأســئلة في مقالنا 

الأسبوع المقبل.
*كاتب تركي

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

توران قشلاقجي*إيلي عبدو*

هناك متسع من الوقت
 أمام الأنظمة العربية 

لمراجعة حساباتها 
في ظل عملية الابتعاد 
الأمريكي عن المنطقة 

أمريكا تعطي نفسها 
الحق بالتدخل في 
شؤون الغير، متى 
شاءت ومهما كانت 
النتائج، طالما أنها 

تخدم مصالحها

بعان  يومَ تشهدُ الِحجارةُ والرُّ
لكل كارثة وجهان، فقد أسفرت حرائق 
باعات  الرِّ كشــف  عن  القــدس  أحراش 
التي بناها الفلاحون الفلسطينيون عبر 

القرون في هذه الجبال. 
باع والَجمــع رُبوع، البعــض يجمعهــا رُبْعان، وهو  الرِّ
الموضع الــذي يُنزلُ فيه في وقت الربيــع، ويقول الفلاح إن 
العنزة ربّعــت، أي أنها أكلت من الربيع حتــى امتلأ بطنُها، 
ع مثــل الثور، أي أن  ونقــول في حديثنا اليومــي، فلان مْرَبِّ

جسمه ممتلئ وقويٌّ من كثرة الطعام.
باع في لغة الفلاحة، هو الفجوة الترابية المستوية في  الرِّ
الجبل، أو الهضبة بين سلســلتين مــن الحجارة والصخور، 

وفيه تزرع الأشــجار المثمرة مثل، الكرمة واللوزيات والتين 
والزيتون والتفــاح، في المناطق الأكثر ارتفاعاً مثل شــمال 
بعان يكون تقسيمها الطبيعي مثل  فلســطين، والربوع أو الرُّ

المدرّج من قمة الجبل حتى سفحه.   
كثيراً ما كنــا نصادف فلاحــاً وحيداً أو مــع زوجته في 
ملة، يملأ حُرجَه  ية، ملتصقًا فــي التراب، ويعمل عمل النَّ البرِّ
ف التربة منها، ويســكبها ليبني  أو قفّته بالحجارة التي ينظِّ
منها سلســلة تشــكل حَداً وحاجــزًا بين ربــاع وآخر، هذه 
يول من  ب الأتربة خلال السُّ لسلة المتواصلة تمنع تســرُّ السِّ
قِ المياه  الجبل إلى الوادي وتحفظها، فهي تكســر قــوة تدفُّ
من أعلى إلى أسفل، لتجعلها قنوات وشلالات ضعيفة. تربة 
الربعان خصبة جداً، لأن وجهها يتقلّب ويتعرض للشــمس، 
هكذا تصبح الجبــال والمعاصي جنّات نعيم. بعض الفلاحين 
حفروا فجوات فــي الصخور وبينها، لاســتخدامها كمأوى 
يخفون فيه المنكوش وكوز الماء وسكّة الحرث، وللاستراحة، 
كذلك لا بد من وجود بئر، أو سَــيْح، لجمع مياه الأمطار لري 
باع أربع خطوات  المزروعات في الصيف. قد يكون عرض الرِّ
ويتســع ويضيق بين مســتوى وآخر، وقد يصل إلى عشــر 
خطوات وأكثر، وقد تتخلله صخرة هنا أو هناك، في عروتها 
كرمــة، أو لــوزة، أو بُطمة. من يمر في طريــق جنين نابلس 
القدس في الربيع، يرى فلسطين في أجمل ثيابها، حيث تكون 
ربعان اللوزيات مزدهرة بالأبيض والزهري والبرقوقي بكل 
أطيافه. الربّاعات مبنية باليد، لأن الآليات لم تكن قادرة على 
ه بهيمة، أو ينكشــها  وصولها، ولهــذا تُحرث بمحراث تجرُّ

الفلاح والفلاحة بفأسيهما.
بعان بالوَعْــرة، تصغيراً لكلمة  تُعرف كثير من هــذه الرُّ
وَعَر، وتأكيداً على أنَّ ما كان وعِراً أصبح مدجّناً وفيه أشجار 
ونباتات مثمرة وأرض صالحة للزراعة.  وعادة ما تكون على 
اســم أحد الأجداد، فإذا قلت وَعْرَةْ فلان، فهذا يعني أنه هو 
ل من تعب فيها. تحاول بعض برامج عبرية  المؤسس وهو أوَّ
كين بالأرض وعاشقين لها، بعضهم  إظهار المستوطنين متمسِّ
يلعب دور الفــلاح فيقتني بعض الماعــز والدّجاج، ويخرج 
إلى المرعى، كــي يعيش في الطبيعة. لكن من المســتحيل أن 
ترى مستوطناً يؤسِــس رِباعاً أو يحفر بئراً بفأسه ويديه، 
المستوطن يحتل الأرض ويســتلمها جاهزة، ويعتبر أن هذا 
ه ما دام أنــه أقوى بســلاحه، وليس عنده  النعيم مــن حقِّ
مشــكلة بإطلاق النار على من حفر البئر، ومن ذلل الصخور 
تِبراً. ســلطات الاحتلال توصل  والمنحدرات، وجعل ترابها 
للمســتوطن أنبوب المياه، وخط الكهرباء والهاتف، وتبني 
له بيتاً ســطحه مــن القرميد والخشــب المائل، وتشــق له 
طريقاً بالجرافة العملاقة. آبــاء )الكيرن كييمت( جاؤوا من 
روسيا وشرق أوروبا، ولهذا غرسوا أشجاراً هي ليست ابنة 
المنطقة، كذلك فلا علاقة لســطوح القرميد المائلة التي تبنى 
منها معظم بيوت المستوطنات بمناخ فلسطين، إنها تبدو مثل 
الفضيحة. الســطح المائل كي لا تتراكــم  الثلوج فوقه فتثقل 
عليه، فأين هي الثلوج المتراكمة في فلســطين؟ خصوصا في 
مناطق الأغوار والســاحل؟ الثلوج لا تتراكم سوى مرة كل 
بضعة عقــود، وإذا هطلت الثلــوج فحضورها مثل الضيف 

الخفيف، يلقي التحية ويشــرب قهوته ويختفي بســرعة. 
طوح الخشــبية والقرميد تمتصُّ الحرارة، ولهذا تحتاج  السُّ
إلــى مكيّفات طيلة ســاعات النهار، لأن المكــوث داخلها في 
اونة، وهي باردة في الشتاء، يوجد  الصيف مثل دخول السَّ

أمر ما غلط في هذه الأشجار وفي هذه البيوت.  
البيت الفلســطيني الأصلي ابن هــذه البلاد، من حجارة 
المنطقــة ومــن طينها، للأســف أصبح نــادراً، إلا في بعض 
قرى الضفة الغربية، هو البناء الأمثــل لطقس بلادنا، بارد 
ومنعشُ فــي الصيف، ودافئ في الشــتاء، إضافــة إلى أن 
هر  طوح المســتوية للنوم والسَّ العائلات كانت تســتغل السُّ
ــماء، ووضع بعض الغِلال عليها مثل حُزم  تحت ســقف السَّ
مســم، أو كبــوش التّبغ، أو عصيــر البندورة  نباتــات السِّ
ين لتجفيفها. ما فعله الإستيطان  وبَليلة القمح ومساطيح التِّ
هو عملية تزييف وتشــويه لصــورة فلســطين العمرانية 
ــجرية. لقد لعب الصنوبر الأوروبي دوراً  والحرشــية والشَّ
عت  سياســياً في إخفاء جهود الأجيال الفلسطينية التي طوَّ
الجبال واســتخلصت الثمار من الصخــور، ودوراً أحقر في 
إخفاء معالم مئات القرى العربية الفلســطينية التي هُدمت 
ر أهلها، فلا يغرنك جمال هضبة ما وتقول إنها مثل غابة  وهُجِّ
ميكة  سويســرية، فَتَحتَ طبقة أوراقها الإبرية اليابسة السَّ
تختفــي حجارة بيــوت هُدمــت ومراتع طفولة أوْحشَــت، 

وأضرحةُ ورُفات من كانوا يوماً هناك.     

*كاتب فلسطيني

المستوطن يحتل 
الأرض ويستلمها جاهزة، 

ه  ويعتبر هذا النعيم من حقِّ
ما دام أنه أقوى بسلاحه

سهيل كيوان ٭
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أفغانستان الآن: فرصة لسلام أهلي بعد 40 عاماً من الحرب
■ ما زالت تصدم العالم تلك المشــاهد المتســارعة 
لســيطرة حركــة طالبان علــى كبرى المــدن الأفغانية 
ودخولهــا العاصمــة كابــول دون مقاومــة تذكــر، 
وانهيار مؤسســات وأجهــزة النظام الــذي أقيم في 
ظل عشــرين عاما مــن الاحتلال الأمريكــي لهذا البلد 

الصعب.
إلا أن المشــهد الإجمالــي وبقدر ما يمكنــه أن يثير 
الذهول إلا أنه أقرب ما يكون إلى مآل الأوضاع الذي 
كان يتوقعه معظم المراقبــن للتطورات الأفغانية منذ 

سنوات طويلة.
فالتدخــل الأمريكي الذي تحول مــن القضاء على 
نظــام الإمارة الإســلامية التي أشــرفت عليها حركة 
طالبــان إلــى محاولة إعــادة هندســة بنيــة المجتمع 
والدولة الأفغانين من الصفر لم يستطع أن يستأصل 
الحركة المتفرعة عن المدرسة الديوباندية في الإسلام 
الســني الحنفي لجنوب آسيا، والتي تجمع بن حمل 

راية تحكيم الشــريعة وبن الدفاع عن نظام الأعراف 
لإثنيــة الباشــتون، الإثنيــة الكبرى في أفغانســتان 

والثانية من حيث العدد في باكستان.
بــل اســتمرت حركــة طالبــان طيلة هــذه الأعوام 
تسيطر على معظم البلاد ما أن تخرج من مراكز مدنه 
الكبرى، ورغم أن النظام الذي نشأ في ظل الأمريكين 
صرفت لــه الأمــوال الطائلة، واحتكم إلــى صناديق 
الاقتراع، إلا أن كل هذا لم يكسبه لا الشرعية الشعبية 
الوطنية الفعلية ولا القدرة على حفظ رأسه، وأكثر، لم 
يكن لهــذا النظام دور في الاتفاق الذي أبرمه الجانب 
الأمريكــي مع حركة طالبان مطلــع العام 2000 لإنهاء 
الاقتتال بينهمــا، والتعهد المتبادل باتمام انســحاب 
أمريكي من أفغانســتان في مقابل عدم إيواء طالبان 

لمجموعات إرهابية.
وبالتالي، كل شيء منذ شباط - فبراير 2000 كان 
يعدّ العدّة للحظة الحالية. باستثناء من كان يتوقع أن 

يبقى النظام الموالي للأمريكين بعد انسحابهم. ما أن 
أخذوا يغادرون البلــد حتى انهار من تلقائه. بخلاف 
حالة النظام الموالي للســوفييت مثــلا، فنظام نجيب 
الله ذاك اســتمر يســيطر على كابول لفتــرة إضافية 

بعد زوال الاتحاد السوفييتي نفسه.
الحــدث الأفغانــي كونــي بامتياز. فبعد عشــرين 
عاما من الحرب ومن أســلوب الولايــات المتحدة في 
»زرع الديمقراطيــة« و»إعــادة تشــكيل الأمم« تبــدو 
الحصيلة مرة، وحتى لو تقاذف الحزبان الجمهوري 
والديمقراطــي المســؤولية، فأقــل ما يقــال إن اتفاق 
الســلام المشــروط بن أمريكا وطالبان وقع في عهد 
دونالــد ترامــب والانســحاب التام وتســليم كابول 

لطالبان حصل في عهد جو بايدن.
لكــن الحــدث الأفغانــي لــه خصوصياتــه الإثنية 
المحليــة أيضــاً، وكيفية اســتعادة هذا البلد ســلامه 
الأهلي بعد أربعن عاماً من الحروب المتواصلة تقترن 

بكيفيــة بنــاء التفاهــم الوطيد بــن مكوناتــه الإثنية 
والقبلية والمذهبية، وكيفية تطور العمران والتحديث 
فيــه، وتراجــع الفقــر والبــؤس ناهيك عــن اجتناب 

الاحتكام للعنف لإدارة الخلافات والنزاعات فيه.
ولأجــل ذلك، نظــرة متوازنة تبقــى الأفضل. فمن 
ناحية ظهر بشكل جلي أنه لا يمكن استئصال حركة 
طالبــان، وأن تجذرهــا بــن قــوم الباشــتون قوي، 
وقدرتها القتالية زادت ولم تنقص مع السنوات، فيما 
يبقــى النقاش دائــرا في مراكز البحــث أو في مراكز 
القــرار حول مدى صحة براغماتيتها، وإلى أين يمكن 
أن تفضــي هذه البراغماتية. طالبــان تبدلت؟ بالمطلق 
نعم. إلى أي حد؟ هذا برســم الأيام المقبلة، مع تحديد 
إضافي: كلما كانت أفغانســتان أقل عزلة، كلما عمل 
المجتمع الدولي، والبلدان المحيطة لها، وبلدان الشرق 
الأوســط كذلك الأمر، على عدم عــزل أو نبذ هذا البلد 

اليوم، فهذا سيعزز من نظرية »غير« طالبان.

»يا غريب كون أديب«

الانتفاضة في الثورة التونسية

■ هناك جوقة من الســوريين، على وسائل التواصل 
الاجتماعــي، يكــررون هــذه »الحكمة« كلمــا تعرض 
سوريون في تركيا لاعتداءات جماعية بدوافع عنصرية، 
أو معــاداة الأجانب\ الأغراب. هذا مــا حدث مجدداً بعد 
أحداث منطقة آلتنــداغ في العاصمة أنقــرة التي بدأت 
بمقتل شــاب تركي وجرح آخر طعناً بالســكين من قبل 
شــاب ســوري، وأدت إلى انفجار احتقان عدد كبير من 

الأتراك ضد عموم السوريين في تلك المنطقة.
الدافــع وراء تحميل ضحايا الاعتــداءات العنصرية 
الســوريين مســؤولية تلــك الاعتداءات هــو مزيج من 
الخوف وعرفــان الجميل. فأما الخوف فســببه الوضع 
القانوني الملتبس للسوريين في تركيا، فهم ليسوا لاجئين 
بالمعنى المعــروف، ولا مهاجريــن، ولا نازحين. وضعهم 
القانونــي هو »الحمايــة المؤقتة« على رغم مرور عشــر 
ســنوات على الموجة الأولى من الفارين من حرب النظام 
على السوريين، في المناطق الشــمالية المحاذية للحدود 
التركية بصورة خاصة. ويخضعون لتقييدات كثيرة في 
الحركة والعمل وغيرها من شؤون الحياة. لديهم خوف 
دائــم من ترحيلهم إلــى داخل الأراضي الســورية، كما 
يحدث باســتمرار في حالات فردية وكما حدث بصورة 
أوســع في صيف 2019، في أعقــاب الانتخابات المعادة 
لرئاسة بلدية إسطنبول. كما أن وزارة الداخلية التركية 
تكرر القــول باســتمرار أن أي أجنبي يرتكــب مخالفة 
قانونية ســيتم ترحيلــه إلى بلده الأصلــي، والمقصود 
بالأجانب هنا السوريين بصورة خاصة، فعددهم يقارب 
أربعة ملايين، ومضى على وجودهم في تركيا ســنوات 

كثيرة، أنجبوا في غضونها أكثر من نصف مليون مولود 
جديد.

أما عرفان الجميل فيعود إلى أسباب سياسية وأخرى 
إنسانية من غير أن يكون هناك فصل قاطع بينهما. هناك 
اعتقاد شــائع بأن »تركيــا وقفت مع الثورة الســورية 
ودعمتهــا« ولا يطــرح أصحاب هذه القناعة أي ســؤال 
عن ســبب تلك الوقفة وذلك الدعــم، بل يفضلون عطفها 
على حســن نوايا وطيبة الحكومــة التركية و»دوافعها 
الإنسانية«. فإذا حدث نقاش حول ذلك برز تبرير جديد 
مفاده أن كل دول العالــم تنطلق من مصالحها، فلا عيب 
في أن تســير تركيا وفقاً للسنة نفســها. ويعود السبب 
الآخر للشعور بالامتنان إلى أن تركيا احتضنت 4 ملايين 
سوري، وهو الرقم الأعلى بين دول العالم التي استقبلت 
لاجئين ســوريين، إضافة إلى أن الظــروف التي يعيش 
فيها ســوريو تركيا هي الأفضل بالمقارنة مع دول أخرى 
كلبنان والأردن مثلًا. حتى حين تلجأ الســلطات التركية 
إلى التضييــق على الســوريين أو ترحيل بعضهم، تجد 
الجوقة المذكورة نفســها تبرر ذلك وتلقي بالمســؤولية 
على الســوريين أنفســهم »لأنهم يتجاوزون أخلاقيات 
الضيوف« فيرتكبون مخالفــات وجرائم. ومن هنا جاء 

تعبير »يا غريب كون أديب«.
ويزداد تسييس الموضوع من خلال تحميل فاعل آخر 
وهو  السوريين،  ضد  العنصرية  الاعتداءات  مســؤولية 
المعارضة التركية التــي يطلق قادتها تصريحات مناوئة 
للاجئين الســوريين ويطالبون بإعادتهم إلى ســوريا. 
الواقع أن هــذا صحيح بصورة عامــة، وأكثر ما ينطبق 

على حزب الشعب الجمهوري )العلماني( والحزب الخيّر 
)القومي( اللذين يتسابق قادتهما على إطلاق تصريحات 
من النوع المذكور بدوافع انتخابية وأيديولوجية، كما في 

إطار معارضة سياسات الحزب الحاكم في كل المجالات.
غير أن التدقيق فــي ظروف اعتــداءات أنقرة تظهر 
لنا جوانب أخرى غائبة عن معرفة الســوريين، وهي أن 
الأوضاع الاقتصادية الحرجة فــي تركيا تضغط باطراد 
على أعداد أكبر من الطبقــات الدنيا في المجتمع التركي، 
الأمر الذي يشــحن النفــوس ضد أســهل الأهداف، أي 
الغربــاء وأكثريتهم الســاحقة من الســوريين. النقطة 
الثانية الخاصة بأحــداث أنقرة هي أن الحي الذي جرت 
فيه يعتبر من القلاع الانتخابية لحزب العدالة والتنمية 
الحاكم الذي فاز هناك في جميع الانتخابات في السنوات 
الســابقة، الأمر الذي يعني أن الناخــب هناك لا يصوت 
لمصلحة أحــزاب المعارضة التي يؤجج قادتها المشــاعر 
بالتخصيص،  الســوريين  أو  الأجانــب  ضــد  العدائية 
بل لمصلحة الســلطة التي دعــا أركانهــا وإعلامها إلى 
التهدئة بعد الأحداث. بالمقابل رأينا أن مرشــحة الحزب 
الخيّر لرئاســة بلدية منطقة »فاتح« التي كان شــعارها 
الانتخابي »لن نســلم منطقة فاتح للســوريين« خسرت 
تلــك الانتخابات. القصد هــو ألا نستســهل الربط بين 
التركيــة ودرجات  تصريحات أو شــعارات الأحــزاب 
الاحتقــان الاجتماعــي فــي المجتمع بصورة ســطحية 

مبسطة.
كذلك ليســت المعارضة التركية، وبيئتها الاجتماعية، 
كتلة واحدة صماء في العــداء للأجانب. فنحن نلاحظ 

تيارات  الإعــلام  وســائل  في 
للحكومة  معارضة  ديمقراطية 
اللاجئــين  مــع  ومتعاطفــة 
عموماً،  والغرباء  الســوريين، 

تطالــب الحكومة بتأمين وضع قانونــي أفضل من وضع 
»الحمايــة المؤقتة« وتطوير سياســات اســتيعابية من 
حيث الحركة والعمل والتعليم والإدماج الثقافي، واتباع 
الشفافية في شؤون اللاجئين بدلًا من تكرار تصريحات 
غامضة من نوع أن »تركيا أنفقت على السوريين أكثر من 
6 مليارات دولار« )الرئيس أردوغان في مناسبات عدة( 
وهو ما يسهل من تطوير معارضين قوميين لدعاواهم ضد 

الوجود السوري في تركيا. 
في النتيجة، ســوريو تركيا يشــكلون مجتمعاً كبيراً 
لا يمكن تصور خلوه من المشــكلات أو من احتكاكات مع 
المجتمع المضيف الذي لا يخلو بدوره من كل أنواع الناس 
والأفعال. وتقول أرقام وزارة الداخلية التركية إن نسب 
الجريمة بين الســوريين هي أقل بكثير من نســبتها بين 
الأتــراك. وفي كل الأحوال تعالــج الجرائم أو المخالفات 
بصــورة فردية وفقاً لقوانين الدولــة المضيفة، ولا يصح 
تحميل كل الســوريين ما قد يرتكبه هذا الشخص أو ذاك 

منهم. 
»يــا غريب كون أديب« شــعار مازوشــي، يمكن فهم 
دوافعه لدى عموم ســوريي تركيا. أمــا أن ينادي بذلك 

كتاب مقالات رأي، فهذا محزن بحق. 

٭ كاتب سوري

■ لقد اســتطاعت الثورة التونســية أن تنجــز المهمة 
الأولــى في ثورتهــا بإســقاط الطاغية مع بعــض رموزه 
الطغاة، دون أن تمر في حرب أهلية كما حصل في باقي دول 
الربيع العربي، والذي تحول إلى شــتاء قارس التهم البشر 

والحجر. 
وكانت الثــورة تهدف إلى الحرية والكرامة، والشــغل، 
والخبز. وكانــت الحريــة الاجتماعية والسياســية أولى 
المكتســبات، حيث بــدأت قوى الثورة بتشــكيل أنفســها 
لإقامة دولة الحريــة والكرامة. لكن عدم وجود قوى جذرية 
تقود الثورة وتحقق أهدافهــا، مما أدى إلى اختلاط الحابل 
بالنابل، واليمين باليسار، بما فيها قوى الثورة المضادة من 
النظام القديم، وتشــكلت أولى الحكومات مع دستور جديد 
يضمــن الحريات ويؤســس لنظام برلمانــي، وفصل كامل 
للســلطات، والرئيس رمــزي بدون أيــة صلاحيات فعلية 
وذلك تمرداً على الفترة السابقة لحكم ابن علي الاستبدادي.  
لكــن مرحلــة الانتقــال نحــو الديمقراطية ترســخت 
بانتخابــات نزيهة. وحملــت الطبقة السياســية الجديدة 
التي تتضمن بشــكل جوهري: الإســلام السياسي المتمثل 
بالنهضــة، ورموز من النظام القــديم. والنهضة مع أنها من 
رموز الثورة، لكنها انقلبت نحو الســلطة، دون أي برنامج 
سياســي لتحقيق أهــداف الثــورة، إنما فقــط تعمل على 
تحقيق مصالحها الشــخصية للتثبت فــي الحكم، وهذا هو 
حال الإسلام السياسي عموماً. مما جعلها تنتقل إلى القوى 

المضادة للثورة.
وبالتالي لم تتحقــق أهداف الثورة. فالثــورة لا تعني 
انتخابات نزيهة فقــط، رغم أهميتها وضرورة توفرها، إنما 
الحاجة إلى قوى ثورية تمتلك برنامجا سياسيا واقتصاديا، 
يحقــق الحرية والعمــل والنمو الاقتصــادي والاجتماعي 
للشعب. لكن انعدام وجود هذه القوى والبرامج للحكومات 
المتعددة، التي كان يهمها الســلطة ووفق البرنامج القديم، 
وبالاســتعانة بصنــدوق النقــد الدولي لتوفيــر الأموال 
اللازمــة. لذلك عمت المظاهرات الشــوارع من جديد مطالبة 

بإسقاط الحكومة التي تغيرت عدة مرات.
والأزمــة الأخيرة بــدأت فــي »2019« مــع الانتخابات 
النيابية والرئاسية والتي فاز بها »قيس سعيد« بالرئاسة، 
وهو أستاذ في القانون الدستوري وغير منتسب للأحزاب 

السياسية، ومن خارج الطبقة السياسية، وجاء تعبيراً عن 
رفض الشــعب للطبقة السياســية التي حكمت منذ سقوط 

الطاغية، والتي لم تقدم شيئاً للشعب.
ومع ســيطرة »حركة النهضة« على البرلمان، والحكومة 
أيضاً، بــدأت التناقضات بين الرئيس من جهة، وهو لا يملك 
أية ســلطة فعلية على الأرض، والبرلمان والحكومة من جهة 

ثانية بإشراف حركة النهضة الإسلامية.
وكان لانتفاضة الشعب دور كبير، حيث طالبت بإسقاط 
الحكومــة، وحل مجلس الشــعب، وتوفيــر الخبز والعمل 
والحرية والكرامــة وهي مطالب الثورة بالأســاس. وكان 
على الرئيس أن يستجيب لهذه الانتفاضة بالاستجابة إلى 
مطالبها من جهة، وحلل أزمة الحكم السياسي المتناقض بين 
الرئاســة، والحكومة والبرلمان، ثانيــاً، وتحجيم الامتداد 
الواســع لحركة النهضة والقضاء على وجودها السياسي 
في الحكومة والبرلمان ثالثاً، بالإضافة إلى محاربة الفســاد 
واســتعادة الأموال المنهوبة، واســتقلال القضــاء، رابعاً. 
وبالتالي كان على الرئيس أن يقوم بالانتفاضة في الأعلى، 
ويحل أزمة الحكم السياســي في تونــس، وتحقيق المطلب 
الشخصي له كي يكون له دور في السلطة. والذي جرى في 

تونس بعد انتفاضة الشعب في الشهر الماضي كالتالي:
انتفاضة شــعبية في الشــارع تنادي بإســقاط مجلس 
الشــعب، والحكومة لعدم تمسكهم بمســار الثورة، وعدم 
تلبيــة الحاجات الضرورية للشــعب في المــأكل والصحة 
وخاصة عند الهجمة القوية لفيروس كورونا، والتي عجزت 
الحكومة عن معالجته، وغيرهما، أي في الاقتصاد والصحة 

والسياسة أيضاً.
فالأزمة في النظام السياســي تتلخــص في الصراع بين 
الرئيس »قيس ســعيد« الذي يسعى ليمثل الثورة ومطالب 
النهضة الإخوانيــة، ورئيس الحكومة،  الشــعب، وحركة 
والذين لا يعملون إلا لمصالحهــم الخاصة، دون أي برنامج 
سياســي واقتصادي لمصلحة الشــعب، أي التزاماً بمبادئ 

الثورة وأهدافها.
وبالتالي استند الرئيس إلى الفصل »80« من الدستور، 
والتي تسمح له بالتدخل اذا تعرض الوطن للخطر، واتخاذ 
إجراءات وقوانــين اســتثنائية، وهو يرى الخطــر قائماً 
بســيطرة النهضة والفساد والنهب المســتمر للمال العام، 

والجوع الذي يعم الشــعب، والتقصير فــي مكافحة الوباء  
ـ أي كورونــا، وعلى هذا الأســاس وبالاتفــاق مع الجيش 
وأجهزة الأمن، بدأ بشــكل تدريجي بتجميد مجلس النواب 
واقالة الحكومة، وأصبح رئيســاً للنيابــة العامة، وأصبح 
القائد الأوحد، في تونس، وبعض القرارات المهمة الأخرى، 
وهي قرارات تدريجية لاستئصال حركة النهضة الإسلامية، 

حيث ترتفع الأصوات عالياً في الشارع لاستئصالها.
 وبدون شــك وافق أغلبية الشــعب، على هذه القرارات 
وبنسبة »80٪« ويطلبون المزيد. وهذه الانتفاضة أحدثت 
صدمة في الطبقة السياسية الحاكمة، فاعترض البعض ثم 
وافقوا عليها، وعارضتها بشــدة حركــة النهضة واعتبرت 
ذلك انقلاباً على الدســتور. وذلك لتجميد مجلس الشعب، 
ومنع النواب من الدخول إليه، حيث يجب أن يكون مجلس 
الشــعب في حالة انعقــاد دائم وفق نص الدســتور. ولأن 
مجلس الشــعب هو ممثل للشــعب ولا يجوز إغلاقه. وتم 
وصف انتفاضة الرئيس بالانقــلاب على الثورة. وبالتالي 
هــذا التجاوز منن قبل الرئيس ضروري لأن مشــكلة الحكم 
تتعلق بســيطرة النهضة على مجلس الشــعب والحكومة، 
والطلب الشــعبي حل مجلس الشعب وليس تجميده فقط، 

كما فعل الرئيس.
العديد من المعارضين الأعداء وصفوا إجراءات الرئيس 
بالانقــلاب العســكري، وخاصة بعد دعــم الجيش والأمن 
للرئيس، لكن هذا الدعم ليس غرضه الانقلاب العســكري، 
إنما تحقيق الأمن والســلامة للشعب، ولم يكن هناك البيان 
رقــم واحد، واعتقــالات، واعتــداءات على حريــة الرأي 

والتعبير، كما يحصل في كل الانقلابات العسكرية.
والآخرون أصحاب القانون، أصحاب الدستور، اعتبروا 
ذلك »انقلابا دســتوريا« بحجــة أن الرئيــس انقلب على 

الدستور، بحيث لا توجد أزمة في الوطن.
والإجــراءات التي اتخذها الرئيس لا تســمح بها المادة 
»80« حيــث يجب أن يبقى مجلس النــواب منعقداً، وليس 
مجمــداً. ومن لا يرى انســداد آفــاق الثورة عنــد المجتمع 
والازمة السياســية في الحكم، وضــرورة معالجتها، فهو 
من أعداء الثورة وليعتمد الدســتور المناســب له. فالأزمة 
واقعــة والمطلوب انتفاضــة لمعالجتها. والآخرين فســروا 
تصرف الرئيس هو مقدمة لتحوله إلى دكتاتور. رغم معرفة 

الجميــع بديمقراطيــة الرئيس، 
ووعوده بحرية الرأي والتعبير، 
الديمقراطية  علــى  والمحافظــة 
وحقوق الإنســان، واســتقباله 

لمنظمات المجتمــع المدني وهم الداعمون لــه، بالإضافة إلى 
أغلب الأحزاب السياسية.

إنه ليس انقلاباً عســكرياً، أو دســتورياً، فالرئيس هو 
أســتاذ القانون، وهو ديمقراطي ونزيــه جداً، ولن يتحول 
الرئيس إلــى دكتاتور، إنمــا هي مرحلة خاصــة تمر فيها 
الثورة التونســية، وبحاجة إلى ثورة ثانية بقيادة ثورية 
كي تحقق أهدافها في الحرية والكرامة. لكن نحن الآن لسنا 
أمام ثورة جديــدة، إنما انتفاضة يقودها أســتاذ القانون 
الدولي لتصحيح المســار الحالي المتمثل بسيطرة النهضة، 

وبعض رموز العهد الاستبدادي القديم.
 فالرئيس ليس ثورياً كي يضع حكومة ثورية قادرة على 
الفعــل الثوري. كما أن الظروف السياســية لم تنتج حركة 
ثورية قادرة علــى قيادة الثورة، إنما الجميع اشــترك في 
صناعة البديل، وخاصة ســيطرة الإسلام السياسي، وهذا 
هو حال مجمــوع الثورات في الربيع العربي، حيث الحاجة 
إلى ثورة ثانيــة، وثالثة حتى تتحقق الديمقراطية وحقوق 
الإنســان. إنما انتفاضة »قيس سعيد« التدرجية تهدف إلى 
تحجيم دور النهضة والحد من هيمنتها، وهو قادر على ذلك 
دون أن يكون قادراً على إلغائها، دون معرفة حتى الآن عن 
خريطة الطريق لديه لإعادة الديمقراطية. لكن من المفترض 
في الواقع الراهن، أن يؤســس لحكومة إنقاذ، غير فاسدة، 
وأن يحل مجلس الشــعب ويدعــو لانتخابات جديدة وفق 
قانون جديد، وإذا اســتطاع أن يجري استفتاءً حول تغيير 
الدستور الذي دشنته النهضة في »2014« بدستور برلماني 
رئاســي جديد، بحيث يمكن بذلك حل مشــكلة أزمة الحكم. 
وإذا اســتطاع أن يعلن أن حركة النهضــة إرهابية لقيامها 
بالاغتيالات السياســية، ويخرجها من الحياة السياسية، 
تكــون انتفاضتــه مقبولة من الشــعب، والــذي تتعرض 
مســيرته في الثورة إلى انتفاضات متعــددة حتى تتحقق 

أهداف الثورة في الحرية والكرامة.

٭   كاتب   وباحث   سوري   

مروان عبد الرزاق ٭

بكر صدقي٭

داود عمر داود٭

■ احتلــت الولايات المتحدة أفغانســتان، 
عام 2001، لإســقاط نظام حكــم طالبان. وبعد 
عشــرين عاماً من الحرب الضــروس، وتناوب 
أربعة رؤســاء علــى البيت الأبيــض، ومقتل 

وجرح الآلاف من جنودها، وكلفة بترليونات الدولارات، ها هي واشنطن 
تعترف بهزيمتها النكراء أمام حركة طالبــان. وها هو نظام طالبان يعود 
منتصراً لحكم أفغانســتان، في هزيمة اعتبرها مســؤولون غربيون بأنها 
مذلة للغرب، وأشد قسوة من هزيمة الإتحاد السوفياتي، وأنه سيكون لها 

ما بعدها من أثار على دول الغرب بمجملها. 
تراجع هيبة أمريكا في العالم: لقد شــاهد العالم منظر آلاف المتعاونين 
الإفغان وهم يتزاحمون في الشــوارع للوصــول إلى مطار كابول، ومنظر 
المئات منهم وهــم يلحقون ويتشــبثون بالطائرة العســكرية الأمريكية 
الضخمة، أثناء سيرها على المدرج للإقلاع. حيث تمكن إثنان منهم من ربط 
نفسيهما بعجلات الطائرة إلا أنهما سقطا من الجو، ولقيا مصرعهما. هذه 
المشــاهد المحرجة أفقدت أمريكا هيبتها أمام العالــم، وأفقدتها ثقة الناس 
فيها، حين رأت الشــعوب كيف تتخلى أمريكا عمن يتعاون معها ويخدمها، 

بكل هذه السهولة. 
الإعتراف بالهزيمة: أرســلت المشــاهد الدراماتيكية التــي تلت إنهيار 
الحكومــة الأفغانية، ودخول حركة طالبان إلــى العاصمة كابول، دلالات 
عميقة على أكثر من صعيد، خاصة تســارع وتيرة الأحداث. إذ أن الخطة 
الأمريكية كانت تقضي بأن تستكمل إنســحابها بانتظام من أفغانستان، 
قبــل حلول الذكرى العشــرين لأحــداث 11 أيلول_ســبتمبر 2001. لكن 
الانهيار الســريع للجيــش الحكومي الأفغاني جعــل الرياح تجري بما لا 
تشــتهي ســفن الإدارة الأمريكية التي أصابتها حالة من الارتباك. فسارع 
رئيســها جو بايدن للتبرير، هو ومن حوله من مســؤولين، وهدد وتوعد 
طالبان لو هي تدخلت في عملية الانســحاب. وأعلن بصراحة أن بلاده قد 

هُزمت في أطول حربٍ خاضتها، وأن حركة طالبان هي التي انتصرت. 
لقد اســتخدمت الولايات المتحدة أحداث أيلول_سبتمبر ذريعة لغزو 
أفغانستان وإســقاط نظام حكم طالبان، كما إدعت في حينه. لكن خبراء 
أمريكيــين يؤكــدون أن خطة الغزو كانــت معدة مســبقاً، وموجودة في 
الأدراج، منــذ اللحظة التي خرج فيهــا الإتحاد الســوفياتي مهزوماً من 

أفغانستان، عام 1989. 
درج كثيرون في الآونة الأخيرة على تشبيه إنسحاب القوات الأمريكية 
من أفغانســتان بإنســحابها من فيتنام عام 1975، لكــن الأدق أن تكون 
المقارنة مع إنسحاب القوات السوفياتية الغازية، التي دام احتلالها عشر 
سنوات، 1989-1979. حيث أقدم السوفيات على احتلال افغانستان طمعاً 
في الوصول إلى المياه الدافئة ومنابع النفــط. لكن الولايات المتحدة، في 
عهد رئيسها جيمي كارتر، كانت لهم بالمرصاد. فقد بدأت بتسليح المعارضة 
الأفغانية قبل ســتة أشهر من بدء الاحتلال الســوفياتي. كما تولت إيجاد 
وإبراز فكرة )الجهاد الإســلامي في أفغانســتان( في حقبــة كان الموضة 
الدارجة فيهــا )حركات التحــرر(. وهكذا قامت في أفغانســتان حركات 
جهادية مســلحة لمقاومة الإحتلال الســوفياتي، جلب لها الأمريكيون كل 

أشكال الدعم المالي والعسكري. 
استقطبت حركات المجاهدين في أفغانستان كثيراً من الشباب العرب، 
الذين اســتهوتهم، كأي مسلم، فكرة )الجهاد والشــهادة في سبيل الله( 
وكان لهــم دور بارز وحاســم في نجــاح المقاومة الأفغانيــة، وفي إنهاك 
الجيش الســوفياتي المحتل، على مدى عقد كامل،  ثــم إجباره أخيراً على 
الإنســحاب، وتكبيده خســائر عســكرية ضخمة، بمقتل 15 ألف جندي، 
وجرح 53 الفاً آخرين، وخســائر إقتصادية فادحة بلغت 150 مليار دولار 
في حينه، الأمر الذي هز كيان الإمبراطورية السوفياتية، ووجه لها ضربة 

في مقتل، أدت إلى تفككها وإنهيارها في أقل من 3 أعوام. 
بذلــت الولايات المتحدة جهــوداً كبيــرة لبناء جيــش أفغاني يعمل 
بالوكالة نيابة عنها ولصالحها، ويحافظ على مكتسباتها في أفغانستان. 
لكنه انهار بســرعة أمام مسلحي طالبان في الأســابيع الأخيرة، ودخلت 
الحركــة العاصمة كابول بدون قتال. ولقد فؤجئ كثير من المســؤولين في 
الغرب بهذه الســرعة التي انهار فيها جيش الحكومة الافغانية. واعترف 

بعضهم بأنهم أساؤوا تقدير الموقف. 
في المقابــل كان الجيش الحكومي مؤلفاً مــن 300 ألف جندي، ومجهزاً 
بشــكل جيد، لكن قيادته سيئة وينخرها الفســاد، ولا يحمل جنوده أية 
رســالة ســوى خدمة الســيد الأمريكي. وقد حذرت مؤخراً هيئة رقابية 
أمريكية من آثار الفساد على تماســك الجيش الحكومي الأفغاني. لكن من 
أهم أســباب انهياره عامل الخوف الذي سيطر على المتعاونين مع القوات 
الأمريكية. ويمكن القول أن الفئة القليلة ربما تكون قد انتصرت على الفئة 
الكبيرة بفضل الفساد والرعب، الذي زاد انتشاره بفعل وسائل التواصل 

الاجتماعي. 
لقد تمكــن الغربيون، بقيــادة الولايات المتحدة، من اســتغلال فكرة 
)الجهاد( لإلحاق الهزيمة بالاتحاد الســوفياتي وإسقاطه. وها هي نفس 
الفكرة تقود إلى هزيمتهم. فهي مغروســة في نفــوس وعقول وقلوب أهل 
أفغانســتان، وعليها نشــأت وتربت أجيال منهم، وحاربــوا بها، وكانت 
النتيجة أن ألحقوا الهزيمة بالغرب، وقلبوا الســحر على الســاحر. لكن 
يبقى الســؤال: هل يعيــد التاريخ نفســه فيكون مصيــر الإمبراطورية 
الأمريكية، بعد تورطها في مستنقع أفغانستان، مثل مصير الإمبراطورية 

السوفياتية التي سبقتها إلى هناك؟ 
٭ كاتب من الأردن

أفغانستان: بين الاستلام والتسليم
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■ مدريد ـ رويترز: لا يتســنى كثيراً مشــاهدة فنان كبير وهو يرسم 
لوحاته أو ينحت أعماله.. لكن ســكان مدريد بات في إمكانهم رؤية أحد 
أهم فناني إســبانيا وهو يؤدي عمله في الهواء الطلق في ساحة بويرتا 

ديل سول الشهيرة في مدريد.
ويوميــاً منذ بداية يوليو/ تموز بين السادســة والنصف والتاســعة 
والنصف مساء، يضع الرسام والنحات أنطونيو لوبيز )85 عاماً( حامل 
اللوحات ويثبت عليه لوحة من القماش ثم يبدأ في مزج الألوان والرسم 
تحت نظر حشــود المتســوقين والمارة ومحبي الفنون الذين يتجمعون 

حوله.ومشاهدة هذا الفنان المعروف وهو يعمل وسط المتاجر السياحية 
وأكشاك اليناصيب في الساحة تبعث البهجة في نفوس السكان.

يقول خافيير ماتيو )33 عاماً( معلم الرســم الــذي دفعه حبه للوبيز 
لدراســة الفنون: »إنها تجربة تحدث مرة واحدة في العمر لأن أنطونيو 

لوبيز، أسطورة حية في الفن الإسباني«.
اكتســب لوبيز شهرة من عمله الفني الطويل في إسبانيا، وأعماله من 
بين المعروضات الدائمة في متاحف العالم. وقد اشتهر بتصوير أشياء من 

الحياة اليومية بدءاً من مشاهد المدن حتى وجوه الأشخاص.

وهذه ليســت المرة الأولى التي يحاول فيها لوبيز تصوير الســاحة 
الشهيرة وسط العاصمة الإسبانية، وقال: »بويرتا ديل سول فكرة قديمة 

جداً في ذهني وهذه محاولتي الثالثة«.
كانت محاولته الأولى لرسم الساحة قبل أكثر من 20 عاماً، ثم تزامنت 
محاولته الثانية مع أعمال تشييد اضطرته للتخلي عن الفكرة. وقد رأى 

الآن أن الوقت حان لاستئناف العمل الذي بدأه في 2010.
وقال: »آمــل أن تكون هذه هي المرة الأخيرة وأن أتمكن في نهاية الأمر 

من استكمال عملي«.

القبض على صيدلي أمريكي
 باع عشرات بطاقات التطعيم المزورة عبر الإنترنت

عشاق الفن يتوافدون لرؤية الفنان أنطونيو لوبيز وهو يرسم في ساحة في مدريد

»تويتر« تجرب أداة جديدة
 تتيح الإبلاغ عن الرسائل المضللة

المافيا تستخدم العملات المشفرة 
بشكل متزايد

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أوقفــت الســلطات 
الأمريكية صيدلانياً في شيكاغو لبيعه عبر »إي 
تثبت  التي  الرســمية  البطاقات  عشرات  باي« 
تلقي أصحابها اللقاح المضاد لفيروس كورونا، 

على ما أعلنت وزارة العدل.
وأشارت الوزارة إلى أن تونغتانغ جاو، باع 
125 بطاقــة تطعيم صادرة عــن مراكز مراقبة 

الأمراض والوقاية منها )ســي دي سي( وهي 
البلاد،  في  الرئيسية  الفدرالية  الصحية  الهيئة 

في مقابل عشرة دولارات للبطاقة الواحدة.
ولهــذه البطاقــات أهمية كبيــرة حالياً، إذ 
إن عــدداً متزايداً مــن المتاجر ومراكــز العمل 
والأحداث العامة تشــترط إبــراز الموظفين أو 
الزبائــن وثائق تثبت تلقيهم اللقاح للســماح 

لهم بالدخول. ووُجهــت إلى الصيدلي 12 تهمة 
مرتبطــة بســرقة ملكيــة عامة، وهــو يواجه 

احتمال السجن عشر سنوات عن كل تهمة.
وقال المسؤول الرفيع في وزارة العدل كينيث 
بولايت، في بيــان: »نتعامــل بجدية ونحقق 
بصورة نشطة في كل انتهاك يساهم في الحذر 

من اللقاحات وفي الوضع الوقائي«.

ارتفاع عدد وفيات السيول 
في تركيا إلى 78 شخصاً

■ أنقــرة ـ الأناضــول: أعلنت إدارة الكــوارث والطوارئ 
التركية »آفاد« ارتفاع عدد وفيات الســيول التي شهدتها ثلاث 

ولايات شمالية الأسبوع الماضي إلى 78.
وقالت في بيان، إن الســيول والفيضانات أودت بحياة 62 
شخصاً في ولاية قســطمونو، و15 في ولاية سينوب، وواحد 

في ولاية بارطن.
وأشارت إلى استمرار علاج مصابين اثنين في المشافي.

كمــا أعلنت »آفــاد« أن حصيلــة الوفيات جراء الســيول 
والفيضانات بلغت 71 قتيلًا.

وشــهدت المناطق الشــمالية من تركيا أمطاراً غزيرة خلال 
الأيــام الأخيرة، أدت إلــى فيضانات في ولايات قســطمونو 

وسينوب وبارطن، وتسببت في خسائر مادية كبيرة أيضاً.
 

إصابة حاكم ولاية تكساس
 المعارض لإلزامية الكمامات بكورونا

تكســاس  ولايــة  حاكــم  أعلــن  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن   ■
الجمهــوري غريغ آبــوت، المعارض الشــرس لإلزامية وضع 
الكمامــات للوقاية مــن كورونا، أنّه خضــع الثلاثاء لفحص 
مخبــري أثبــت إصابتــه بفيــروس كورونــا، وذلــك غــداة 

مشاركته في حدث عام أقيم في مكان مغلق.
وقــال مكتب الحاكم، في بيان، إنّ آبوت المحصّن بالكامل 
ضــدّ كورونا »يخضــع يومياً للفحص، واليــوم أتت نتيجته 

للمرة الأولى إيجابية«.
وأضــاف أنّ آبــوت »ســيعزل نفســه في منــزل الحاكم 
وسيســتمرّ فــي إجــراء الفحــص كلّ يــوم« مشــيراً إلى أنّ 
الحاكــم يتعالــج بـ«ريجينيــرون« وهــو مزيج من أجســام 

حيوية مضادّة.
وتابــع أنّه »في صحّــة جيّدة ولا تظهر عليــه أعراض في 
الوقت الحالي، وقد تّم إبلاغ كل شــخص على اتصال وثيق 

به«.
وطمــأن البيــان إلــى أنّ »نتيجة اختبار ســيّدة تكســاس 

الأولى سيسيليا آبوت، أتت سلبية«.
وغريــغ آبــوت، هو أحــد الحــكّام الذين عارضوا بشــدّة 
إلزامية وضع الكمامــات للوقاية من كورونا، كما أنّه أصدر 
مرســوماً يمنع أيّ هيئة حكومية أو جهــة تتلقّى أموالًا عامة 

من أن تفرض إلزامية التطعيم ضدّ كوفيد-19.
وكان قد شــارك مســاء الإثنين فــي حدث عــام أقيم في 
مــكان مغلق، وقــد بدا فيه محاطاً بعشــرات الأشــخاص لا 

يضع أي منهم كمامة.

• قرّر مجلــس الوزراء الأردنــي، تعيين منار الدبّاس ســفيرا في وزارة 
الخارجيّة وشؤون المغتربين، وتسميته سفيراً للأردن لدى المملكة المتّحدة.

• عقدت مبادرة »النقاد وما يقاربون« جلسة نقاشيّة تحت عنوان »المشروع السردي المتجدد.. نحو 
سرديات تلفظية« الجلسة نظمها ملتقى المؤلفين التابع لوزارة الثقافة والرياضة في قطر واستضافت 
الأستاذ الدكتور محمد نجيب العمامي من الجامعة التونسيّة، وأدارها الدكتورعبد الحق بلعابد من 

جامعة قطر. 

• أقامت دار الأوبرا المصرية، حفلا فنيا أحيته المطربة كارمن ســليمان وفرقتها الموســيقية، على 
مسرح سيد درويش في الإسكندرية.

• شــهد مقر البيت الثقافــي العربي »الديوان« فــي العاصمة الألمانية برلين عرضــا لفيلم »واجب« 
للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر تلاه نقاش أداره الصحافي والمخرج محمد نبيل.

إبراهيم نصر الله

1- إيقاع.. إيقاع سريع.. أسرع
في لحظة ما، يخيّل إليّ أن الإنســان وجد نفسه يقف على 
الحافة، حافــة زمنين، وأن ما مضى ســيتغير تمامــاً؛ الزمن 
وإيقاع خطوات البشــر، عندها كان لا بــد له من يوقف الزمن 

فاخترع الكاميرا لتثبيته.
بعد ســنوات، لم تعد الصورة كافية، فهناك خطى أســرع، 
هنــاك القطار، وهناك ســكة الحديد، هــل كان مخترع الفيلم 
لًا ســكة الحديد بقضبانها وعوارضها  الســينمائي يقف متأمِّ
الخشــبية حين صاح: وجدتهــا، ومضى لاختــراع أول فيلم 
-يشــبه شــكلها للمصادفة- قادر على اســتيعاب الحركة؟ 
الحركة التي باتت أسرع وقد تزايدت سرعة القطار واختُرعَتْ 
الســيارة، وبدأ التســابق البشــري المحمــوم يتصاعد في 

الاتجاهات كلها، وأفق التحولات بعالم جديد يتجلّى.
بعد ذلك، يبدو لي أن التسارع في إيقاع الأفلام السينمائية 
ارتبــط كثيراً بتغيّــر إيقاعات الحياة، وهو إيقــاع لم تتباطأ 
ســرعته منذ بداية الثورة الصناعية، حتــى ليبدو أحياناً أن 
سرعة إيقاع كثير من الأفلام هي سرعة إيقاع الحياة في الزمن 

الذي أنتجتْ فيه!
هناك من أدرك مخاطر الســرعة التي باتت تسارعاً يمنحنا 
أفلامــاً أقرب إلى العلــف، أو الوجبات الســريعة، في طريق 
البشــرية إلــى الوجبات الأســرع! حتى وصلنــا إلى فائض 
الرداءة في صناعة السينما، وكأن ملفّقي هذا النوع من الأفلام 

في سباق مع الهمبورغر.
ربما ما ينطبق على الصورة الثابتة التي تحوّلت إلى فيلم، 
أصــاب الرواية التي تحولت إلى فيلم أيضاً، فهناك من يريدها 
وجبة جاهزة: فيلماً، يبتلعها مُشاهِدُهُ في ساعتين، ويهضمها 
في اللحظة التي تبدأ أســماء العاملين في الفيلم بالظهور في 

نهايته، وينتهي من هضمها قبل وصوله إلى الشارع.
لكن هناك دائماً من يدرك المكيدة، فيبحث عن الرواية التي 
نادراً ما تفوّق عليها فيلم اقتبســها. يعود البشر إلى الرواية، 
أي يعودون إلــى التفاصيل التي أُهمِلْت، الشــخصيات التي 
متْ، وإلى أفلام أقل ســرعة، لكيلا يواصلــوا اللهاث أمام  حُجِّ
الشاشــات، هم الذين يدركون فداحــة وآلية اللهاث خلف كل 

شيء!
ليســت هذه محاولة لهجاء الســينما، هــذا الفن العظيم، 
بل محاولة لمديح لغته الأولى المكونــة من مفردة واحدة، هي 
الصورة. أعــرف أن هناك إضافات أخرى علــى هذه المفردة، 
ولكنها إضافات )الصوت الموســيقى..( أشبه بالتشكيل الذي 

نضعه فوق حروف كلمة ما.
نحبُّ الســينما، ولكن أعيننا مهمــا تمتّعت بقوة إبصارية، 
غير قادرة على التقــاط كادر واحد؛ نــرى جريان الصور، لا 
الصورة المفردة. ربما محبتنا لفن الفوتوغراف، هي أيضاً نوع 
من التوقف عــن لهاث متابعة الفيلم. أمــام الصورة نتنفّس، 
أمامها ندرك عظمة المفرد وقدرتــه الفائقة خارج قطيعه فائق 

ور المتتابعة. السطوع، الذي يتباهى بالوفرة؛ وفرة الصُّ
2 – تصوير ثرثار

بعد توثيقهــا للحظة، غدت الصورة وســيلة لتأمل عالمنا، 
رين انتقاء موضوعاتهم، في  لأنها أتاحت للمصــورات والمصوِّ
لحظة كثافتها-كثافتهــم، موضوعاتهم الحاضرة الغائبة، من 

وجوه ومشاهد وجمال مُهمَل.
ربما هذه هي قوة الكلمة، قوة الصورة، قوة الموســيقى... 
التي تنقّي حواسّــنا من كل ما عَلِق بها من شوائب، مثل أولئك 
ون أرواحنا من كلّ  البشر الذين يُطلّون من بين )القطيع( فيُنقُّ
ما عَلِقَ بها من مرارة، وينقّون نظرتنا إلى العالم من كلّ ما علِقَ 
بها مــن غبار وضباب. ويعيدون لنا القــدرة على الرؤية، في 
طريقهم لمنْحنا ســلالم الرؤيا. أكتب هذا لأصل إلى سؤال: هل 
الوفرة تخلق الاســتخفاف؟ وهو سؤال يدعو للتأمل، ويمسّ 
كل ما حولنا، ويمسّــنا، من الطفل الصغير الذي يجد عشرات 
الألعاب حولــه، إلى الجنرال الذي يجد عشــرات الملايين من 
البشــر منصاعين له، إلى هواتفنا الممتلئــة بآلاف الصور وبـ 

)كل شيء(.
في ظنّي أن )كل شــيء( هو المشــكلة، وأعني الكم السّهل 
ر يدرك  »كمّ« ما بعد السّــرعة، ما بعــد اللهاث؛ فلا مــن يُصوِّ
معنى الصورة التي يلتقطها بهاتفه، ولا من تُلتقط له الصورة! 
الصورة التي تحوّلت إلى شــكل من أشكال الثرثرة منذ تطوّر 
الهواتــف النقالة، كفائض الكلام علــى التطبيقات. في صور 
ر وموضوعه؛ أو لنقل  الهواتف، هنا، بشــر عابرون، المصــوِّ
لا الصورة التــي تُلتقط تَعلَق بــروح مصورها، ولا الموضوع 
نفســه: الإنســان. الإنســان الذي يتحوّل في لحظة التقاط 
صورته إلى ما يشــبه شجرة ضجرة مســتعجلة، ناسية أنها 
لا تتحــرك، أو حصاناً يعدو داخل حظيرتــه، معتقداً أن هذه 
هي الحريــة، أو غزالة في قفصها تأكل جيداً، مدركة أن القفص 
أصغر من الغابة، ولكن الحياة فيه مريحة أكثر من ذلك الفضاء 

الذي بات جزءاً من ذاكرتها البعيدة!
في ظنــي أن الوفــرة الثرثــارة هنا هي وجــه من وجوه 
التّســارع، تشــبه كثيــراً الفيديوهــات الخاطفة الســهلة، 
الفيديوهات والصور- »العبور« عكس الصورة الفوتوغرافية 
المتقنة- »الإقامة«. إقامة تعيد القيمة للجزء، للتفصيل، للنادر. 
ولعل الفيديو الخاطف يشــبه حياتناً؛ إذ علينا أن نوقفه في 
لحظــة ما لندرك أهمية كادر ما، هذا إذا انتبهنا، لما فيه أو لما في 

حياتنا.
أن تــرى الجمال يعني أن تقيم فيه، لا أن تؤجله، أو تحفظه 
ليوم قادم، لن يأتي لأنك حتماً ستنســاه وهو يتراكم، فتلقي 
به إلى ســلّة المهملات أخيراً. الصورة التي نختارها حقّاً قرار 
روحي لجمال لا يمكــن تجاوز لحظته، تفصيل نحتفي بفائض 
دلالاته. ربما يكــون الفيديو الثرثار أيضاً احتيالًا بشــكل ما، 
فألــف صورة متتابعة لا تســتطيع مقارعــة جماليات صورة 
ثابتة مؤثرة يفيــض فيها الدمع ولا تــراه، وتحتار في معنى 
ابتســامتها كما تحتار في ابتســامة الموناليزا. ألم يكن اســم 

الرّسم هو التصوير؟
درة لا عالم  والصورة جوهــرة، والجوهرة تنتمي لعالم النُّ
الحجارة، وإن اختبأت بينها، إنها الاســتثنائي الذي يفرض 
علينا بقوة استثنائيته أن نراه ما إن نلمحه، نحبّه، نتعلّق به، 
الذي يختطفنا من عمانا، ومن رضانا الدائم، من عدم اكتراثنا 

ومن عاديتنا.
قيمة الجوهرة في ذاتها، وفــي قدرتها على أن تدرك ذاتها، 
ربما. ولكــن التفاصيل الصغيرة الجميلة، الملامح المســحوقة 
قة بفرحها، تحتــاج دائماً إلى من يحتضنها،  بحزنها، أو الُمحلِّ
وهنا تكون الصورة، )غيــر العابرة بالتأكيد( القادرة على أن 
تُجري حواراً لا ينتهي مع صمت الكائنات في أنفاق ذاتها وفي 
رها.. هنا تكون أهميــة إحالة الجميل العابر  أنفاق ذات مصوِّ
إلى مقيم مسؤولية كبيرة بالتأكيد، الإيمان بها نصف الطريق. 
لكننا في كل الحالات، علينا أن نتذكّر، ونحن نتعامل مع الفن، 
أنه القيمة المطلقة للجزء، الذي إن لم نره ونحسّــه حقاً، لا كلَّ 
لنا، ســواء كنا نتحدث عن رواية، أو قصيدة أو فيلم.. أو بحر 

فاتن الأمواج أو إنسان!

لغة عظيمة 
مكونة من مفردة واحدة!

فتاة تركية مصابة بمتلازمة »داون« تحقق حلم ارتداء فستان زفاف
■ قهرمــان مرعش ـ الأناضــول: أصبح حلم 
»أمينة أوزدمير« الفتاة التركية المصابة بمتلازمة 
»داون« بارتداء فســتان الزفــاف حقيقة، خلال 
حفل تمثيلي أقامته عائلتهــا وأقاربها، في ولاية 

قهرمان مرعش، جنوبي البلاد.
ظل حلم ارتداء فســتان الزفــاف يراود أمينة 

)15 عاماً( منذ سنوات طفولتها المبكرة.
رغبــة الطفلــة المصابــة بمتلازمــة »داون« 

دفعت والدتها زينب لتنظيم مراســم حفلة زواج 
»تمثيلية« بشــكل يحاكي الواقع بمســاعدة من 
جميع أفراد العائلة، بغرض إدخال الســرور على 
نفس أمينة.وقــال الوالد قهرمــان أوزدمير، إنه 

»سعيد بتحقيق حلم ابنته«.
وتابــع: »كل أب يبــذل ما في وســعه لضمان 

سعادة أبنائه وبناته«.
وأعربت الأم زينــب أوزدمير، عن ســعادتها 

البالغة لتحقيق حلم ابنتها الصغيرة.
وأضافت: »أشــعر بأنني أســعد أم على وجه 

الأرض«.
ومتلازمــة »داون« هي طفــرة جينية نتيجة 
كروموســوم زائد في خلايا الجسم، وتعتبر من 
الظواهــر الناتجة عــن خلل فــي الصبغيات أو 
الإعاقة  من  متفاوتة  درجات  وتســبب  المورثات، 

العقلية والاختلالات الجسدية.

■ ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: أعلنت 
»تويتــر« أنهــا تختبر أداة جديــدة تتيح 
لمستخدميها الإبلاغ عن مضامين قد تحتوي 
معلومــات مضللة، وهي آفة تفاقمت حدتها 

منذ بدء جائحة كوفيد-19.
وكتبت الشبكة الاجتماعية عبر حسابها 
المخصــص لأمــن المعلوماتيــة: »نختبــر 
التغريدات  خاصية تتيح لكم الإبلاغ عــن 

التي تبدو مضللة لحظة رؤيتكم لها«.
قلّة من المســتخدمين  إمــكان  وبات في 
في الولايــات المتحدة وكوريــا الجنوبية 
وأستراليا اختبار هذه الخاصية من خلال 
الضغط على زر »هــذا مضلل« للإبلاغ عن 
تغريــدة، ليختاروا بعدها بــين فئات عدة 
بــين »الصحة« و«السياســة« و«مواضيع 

أخرى«.
وأوضحت الشــركة التي تتخذ مقراً لها 
في سان فرانسيســكو: »نقوّم ما إذا كانت 
هذه المقاربة فعالة، لــذا نبدأ تطبيقها على 

نطاق ضيق«.

من  نتمكن  ولــن  نتفاعل  »لن  وأضافت: 
الــرد على كل بــلاغ خلال هــذه التجربة، 
تحديد  في  ستســاعدنا  مســاهماتكم  لكن 
الاتجاهات لتحســين ســرعة عملنا بشأن 

التضليل الإعلامي ونطاقه«.
فيســبوك  غرار  علــى  تويتر،  تواجــه 
ويوتيــوب، انتقادات باســتمرار بشــأن 
للتضليل  للتصدي  كافيــة  جهود  بذل  عدم 
الإعلامي. غيــر أن المنصــة لا تملك الموارد 
في  العملاقة  المجموعــات  كباقــي  عينهــا 
تقنيات  تستكشف  وهي  فالي،  ســيليكون 
أقل تكلفــة مــن الاســتعانة بجيوش من 

الموظفين للإشراف على المضامين.
وقد شددت الشبكة الاجتماعية قواعدها 
في هذا الإطار على مر الســنين، خصوصاً 
الأمريكيــة  الانتخابيــة  الحملــة  خــلال 
ســبيل  على  آذار/مارس  ومنذ  والجائحة. 
المثال، يواجه المستخدمون احتمال الحظر 
بعد خمسة تنبيهات تتعلق بنشر معلومات 

مضللة عن اللقاحات.

■ رومــا ـ د ب أ: أفــادت مديريــة الجمارك في 
بون بأن المجرمين في إيطاليا وألمانيا يســتخدمون 

العملات المشفرة بشكل متزايد.
وقالت فــي بيان: »مــن الواضح أن اســتخدام 
العملات المشــفرة للدفع عبر الإنترنت في ســياق 

الجرائم الجنائية آخذ في الازدياد«.
ووفقــاً لنتائــج المحققين، يســتخدم الجناة في 

معظم الحالات عملة بيتكوين وعملة مونيرو.
وتستخدم العملات المشــفرة في سياق الجرائم 
الجنائية لإخفــاء الهوية تماماً لإجــراءات الطلب 

والشحن للمنتجات أو الخدمات غير المشروعة.
وبالنســبة لمنظمات المافيا، فإن عدم الكشف عن 
الهوية والمعاملات السريعة هي مزايا، وهو السبب 
في أنها تســتخدم طرق الدفع هذه، وفقاً لشــرطة 

مكافحة المافيا الإيطالية.
وتســتخدم المافيا بشكل خاص العملات الرقمية 

في الاتجار بالمخدرات.
ولم تقدم ســلطات الشرطة الألمانية أو الإيطالية 

معلومات دقيقة عن العمليات أو المبالغ أو الأضرار.

الممثلتان الممثلتان 
ثانديوي نيوتن ثانديوي نيوتن 

وابنتها نيكو وابنتها نيكو 
باركر في باركر في 

افتتاح فيلم افتتاح فيلم 
»ذكريات«»ذكريات«

ثانديوي  البريطانيتــان  الممثلتــان 
نيوتــن )يمــين( وابنتها نيكــو باركر 
تصــلان إلــى العــرض الأول لفيلــم 
»ذكريــات« فــي المســرح  الصيني في 
الأمريكية  للمخرجة  الفيلــم  هوليوود، 
ليــزا جوي ويفتتح فــي صالات عرض 
بريطانيا في 20 آب أغســطس الجاري، 
وهــو خيال علمــي يطــرح العيش في 

الماضي من جديد والتأثير به. 


